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ــتقبلها،     ــتلهم مـــن خلالـــه مسـ ــرها، وتسـ ــرجم حاضـ ــيها، ويتـ يعكـــس ماضـ
ــى         ــه إل ــه، ونقل ــاظ علي ــه، والحف ــام ب ــة بمكــان الاهتم ــن الأهمي ــذا كــان م ل

ــال ــي حاضــرهم         الأجي ــم ف ــا له ــا وهاديً ــث يكــون نبراسً ــلاً صــحيحًا، بحي نق
 . ومستقبلهم

الواقــــع أن الشــــعوب التــــي لا تــــاريخ لهــــا لا وجــــود لهــــا، إذ بــــه قــــوام 
ــه   ــوده وتمـــــوت بانعدامـــ ــم، تحيـــــى بوجـــ ــرة   .الأمـــ ــذا كانـــــت فكـــ ولهـــ

ــة        ــة موجهـ ــة أكاديميـ ــة عربيـ ــة تاريخيـ ــة إلكترونيـ ــة علميـ ــيس دوريـ تأسـ
ــاتذة ولأ ــات  سـ ــة الجامعـ ــات    طلبـ ــحاب الدراسـ ــاحثين و أصـ ــرب و البـ العـ

العليـــا فـــي فـــرع التـــاريخ وهـــواة القـــراءات التاريخيـــة فـــي كـــل أنحـــاء          
  .العالم

  بهاء الدين ماجد                                    
  كان التاريخية المشرف العام على دورية

  المصريةمدير إدارة الخرائط بدار الكـتب 
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  دورية كان التاريخية
إثــراء هـــذه إلــى تــدعو كــل المهتمــين بالمحافظــة علــى تــاريخ الــوطن العربــي @

  .الدورية بالموضوعات التاريخية

ــــــر بإســــــهامات    ،والبــــــاحثين ،الطــــــلابالٔاســــــاتذة، وترحــــــب هيئــــــة التحري
    .من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية ،والمتخصصين ،والكـتاب

@حقوق الملكية الفكرية 
كـان التاريخيـة أيّـة مسـؤوليّة عـن الموضـوعات الّتـي يـتم نشـرها لا تتحمّل دوريـة 

تــــاب بالتــــالي كامــــل المســــؤولية عــــن كـتابــــاتهم التــــي ويتحمــــل الكـُ . فــــي الدوريــــة
  .تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الٓاخرين أو أي طرف آخر

@ @
@موضوعات الدورية 

المواضـيع العلميـة و الٔاكاديميـة البحتـة التـي تخـص  متخصصـة فـيالدوريـة @
فـي  والبـاحثين طلاب الجامعات العرب وأصحاب الدراسات العليـاأساتذة و

@@.الدراسات التاريخية والمهتمين بالقراءات التاريخية @

الموضــــوعات المنشــــورة بالدوريــــة تعبــــر عــــن وجهــــة نظــــر كاتبيهــــا ولا تعبــــر  
  .التاريخية أو هيئة التحريربالضرورة عن جهة نظر دورية كان 

@المـراسلات
ــــــــــــــة للنشــــــــــــــر    توجــــــــــــــه المراســــــــــــــلات والاقتراحــــــــــــــات والموضــــــــــــــوعات المطلوب
ــــــــد الٕالكـترونــــــــي ــــــــى البري ــــــــة عل ــــــــة كــــــــان التاريخي ــــــــر دوري ــــــــيس تحري @:باســــــــم رئ

mr.ashraf.salih@gmail.com               @ 

@
@موقع الدورية على شبكة الإنترنت  @

www.historicalkan.co.nr  

ISSN: 2090 – 0449 Online

@ @
  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨دورية كان التاريخية © جميع حقوق الطبع والنشر الورقي والٕالكـتروني محفوظة 

دوريــــــــــــــة كــــــــــــــان التاريخيـــــــــــــــة     
متاحــة للقــراءة والتحميــل عبــر 
  دار ناشري للنشر الٕالكـتروني

www.nashiri.net  

  الراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي
سلســــــــــــــــلة المــــــــــــــــؤرخ الصــــــــــــــــغير     

سلســـلة كـتـــب علميـــة تاريخيـــة، تهـــدف 
  التاريخيــة إلــى تــوفير المعلومــة العلميــة
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ترحب الدورية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكـرة ذات الصـلة بالدراسـات    
التاريخية، مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشـر مـع العقيـدة    
الإسلامية، وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية، وتكتب بلغة عربيـة سـليمة،   

 : وأسلوب واضح، مع الالتزام بالضوابط التالية

  

    

  

  

  

  البحوث والدراسات العلميةشر ن
تقبل الأعمال العلمية التي سـبق نشـرها أو    

التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر فـي  
 . دورية أو مطبوعة أخرى

اعتماد الأصول العلمية فـي إعـداد وكتابـة     
ــادر   ــوامش ومص ــق وه ــن توثي ــث م  البح

   .ومراجع
التــزام الكاتــب بالأمانــة العلميــة فــي نقــل  

المعلومــات واقتبــاس الأفكــار وعزوهــا    
لأصــحابها، وتوثيقهــا بــالطرق العلميــة    

  . المتعارف عليها
ــام      ــكل أرق ــي ش ــوامش ف ــب إدراج اله يج

متسلسلة في نهاية البحـث، مـع مراعـاة أن    
المصدر أو المرجع كاملاً عند  يذكـر اسم

تكـرر يسـتخدم   الإشارة إليه لأول مرة، فإذا 
وعلى ذلك فسوف يـتم  . المختصر الاســم

فقط إدراج المسـتخدم فعـلاً مـن المصـادر     
   .الهوامش والمراجع في

البحوث والدراسات التي يقتـرح المحكمـون    
إجــراء تعــديلات جذريــة عليهــا تعــاد إلــى 

لإجرائها، أمـا إذا كانـت تعـديلات     أصحابها
 .طفيفة فتقوم الدورية بإجرائها

  عروض الكتب
 تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب   

ــة " ــة والأجنبي ــر أو   "العربي ــة النش حديث
 . القديمة

أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجـالات   
التاريخية المتعددة، ويشـتمل علـى إضـافة    

  . علمية جديدة

أن يعرض الكاتب ملخصا وافيـا لمحتويـات    
الكتاب مع بيان أهـم أوجـه التميـز وأوجـه     

    .القصور
) ١٢(ألا يزيد عـدد صـفحات العـرض عـن      

 . صفحة

  طروحات الجامعيةعروض الأ
الجامعيـة  ) الرسائل(راعى في الأطروحات يُ 

وتمثـل   موضوع العـرض أن تكـون حديثـة   
إضافة علمية جديدة فـي أحـد الموضـوعات    

 . التاريخية
أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهميـة   

  . موضوع البحث
البحث وكيفيـة  ) موضوع(ملخص لمشكلة  

  . تحديدها
ملخــص لمــنهج البحــث وفروضــه وعينتــه  

  . وأدواته
  . خاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج 
) ١٥(ألا يزيـد عـدد صـفحات العـرض عـن       

  . صفحة

  تقارير اللقاءات العلمية
تنشر الدورية التقارير العلمية عن النـدوات   

والمـــؤتمرات ذات العلاقـــة بالدراســـات   
، في دول الوطن العربيالتاريخية التي تعقد 

ويشترط أن يغطي التقرير فعاليات النـدوة  
أو المؤتمر مركزا علـى الأبحـاث العلميـة    
ــا، وأهــم   ــة ونتائجه ــل المقدم وأوراق العم

 .اءالتوصيات التي يتوصل إليها اللق
 

  

  

  قَوَاعِدُ النَشَرَ
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  هيئة التحرير
تعطــى الأولويــة فــي النشــر للبحــوث      

ــبقية     ــب الأس ــارير حس ــروض والتق والع
الزمنية للورود إلى هيئة تحريـر الدوريـة،   
وذلك بعـد إجازتهـا مـن هيئـة التحكـيم،      
ووفقــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة التــي 

 . تراها هيئة التحرير
ــر    ــة التحري ــوم هيئ ــة تق ــالقراءة الأولي ب

للبحوث العلمية المقدمة للنشـر بالدوريـة   
للتأكد من توافر مقومات البحـث العلمـي،   
وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعـد  

  .ذلك للتحكيم العلمي
الحقوق المتعلقة بالأعمال العلمية المنشورة  

تعود إلى الدورية، ويحق لأصحاب المقـالات  
والأبحاث والعروض والتقارير إعـادة نشـر   
ــة أو   ــة مطبوعـ ــي أي دوريـ ــالهم فـ أعمـ

  . إلكترونية أخرى
تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسـبًا   

للنشر مـن الجرائـد والمجـلات المطبوعـة     
ع عــدم الإخــلال بحقــوق والإلكترونيــة مــ

الدوريات والمواقـع وذكـر مصـدر المـادة     
   .المنشورة

  قواعد عامة
ــامج   تُ  ــيغة برن ــال بص ــة الأعم ــل كاف رس

"Word". 
 : يرفق مع العمل نبذة عن الكاتب تتضمن 

، التخصـص الـدقيق   الاسم، الدرجة العلميـة، 
ــي،   ــد الإلكترون ــي،  البري ــع الشخص الموق

للنشـر  صورة شخصـية  ، المدونة الشخصية
  .  "إن أمكن"المقال مع

على البريـد  المطلوبة للنشر تُرسل الأعمال  
   ر ـريـــــرئيس التحـلــــ الإلكترونــــي

mr.ashraf.salih@gmail.com            
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studies and research. Issued quarterly by: 
Junior Historian Series. 

 exists to bring together people of all 
communities who have an interest in the 
past. It promotes and supports the study and 
teaching of history at all levels: teacher, 
student, amateur and professional.  

Our Mission is Promote, develop and support 
the study of history at all levels. We publish a 
range of material for a wide variety of 
readers with regard to: 

 Historical studies and research. 
 Books Review. 
 Thesis review. 
 Reports of seminars and conferences. 

Editorial Board invites all those interested in 
preserving the history of the Arab world to 
the enrichment of this periodical historical 
topic. 

They also invite people who  are interesting in 
historical  studies to publish      their useful 
writings.    
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 Receiving research “Word format “ 
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  قَوَاعِدُ النَشَرَ
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جوانــب مــن الجغرافيــا التاريخيــة 
ـــــة الأســـــبانية    للحـــــرب الأهلي

  
  

٨  - 
١٦  

  

  
  

الحياة اليومية في سـيرتا في القـرن 
 الثالــــــــث قبــــــــل المــــــــيلاد

  
٥٢ - 

٥٣  

  

              

  
ـــــــــاريخ ـــــــــتقبل الت   مس

  
  

١٧ - 
١٩  

  
  
  
  

  

  
  

ـــر  ـــو جعف المؤســـس "المنصـــور   أب
ــــية ــــة العباس ــــي للدول  "الحقيق

  

٥٤ - 
٥٨  
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  المجلات التاريخية في العالم العربي

بــدأت الدراســات التاريخيــة فــي الــوطن العربــي بــدايتها الحديثــة مــع إنشــاء الجامعــة       
المصرية وكلية الٓاداب التي كان اسم التاريخ فيها من أول أقسام الكلية، ولٔان الٔاسـاتذة 
الٔاجانب كانوا في الٔاغلب الٔاعم هم الذين ينظمـون الدراسـة فـي هـذه الكليـة، وفـي قسـم 

الخصـــوص، فـــإنهم نقلـــوا التقســـيم الٔاوربـــي للدراســـة التاريخيـــة بكـــل التـــاريخ علـــى وجـــه 
، والتـي ظلـت ملازمـة للدراسـات التاريخيـة فـي "أمراض النشـأة"مشكلاته التي تعتبر من 

  .مصر حتى الٓان
الدراسات التاريخية، أي محاولة قـراءة التـاريخ مـن وجهـة نظـر عربيـة " تعريب"مع         

ن العرب الذين كان طمـوحهم يـدفعهم إلـى محاولـة بنـاء ومصرية، ظهر عدد من المؤرخي
مســتقلة عــن المــدارس التاريخيــة، وتحــاول فــي الوقــت نفســه تصــحيح " مدرســة تاريخيــة"

خطى الٔاوربيين والٔاخـذ بمقاييسـهم وعـدم فهـم  إتباعالٔاخطاء والخطايا، التي منحت عن 
عيـــة المصـــرية مـــن ناحيـــة أخـــرى، أصـــدرت الجم. انحيـــازاتهم الناجحـــة فـــي هـــذا الســـبيل

للدراسات التاريخية مجلة خاصة بها لعبـت دورًا مهمًـا فـي تحقيـق أهـداف الجمعيـة، كمـا 
أنها أصبحت مجالًا رحبًا استوعبت الدراسات التاريخية الجديدة، التي قام بهـا البـاحثون 
العــرب، ولعبــت دورًا مهمًــا فــي تطــوير البحــث التــاريخي طــوال النصــف الٔاول مــن القــرن 

  .ومازالت تقوم بهذا الدور حتى الٓانالعشرين، 
ـــكـــان          أخـــرى فـــي منـــاطق متفرقـــة مـــن العـــالم " تاريخيـــة"أن تصـــدر مجـــلات  اطبيعيً

التي " المجلة المصرية"كانت في معظمها نسخًا مكررة من  -مع الٔاسف  -العربي، لكنها 
أصــدرت تصــدرها الجمعيــة المصــرية للدراســات التاريخيــة، كمــا أن بعــض أقســام التــاريخ 

مجــلات تاريخيــة فــي مصــر وغيرهــا مــن بــلاد العــالم العربــي، جــاءت تكــرارًا لهــذه المجلــة 
مجلـــة "العريقـــة، كمـــا أن اتحـــاد المـــؤرخين العـــرب فـــي بغـــداد، ثـــم فـــي القـــاهرة، أصـــدر 

  .مشابهة" تاريخية
جميعًــا أنهــا أصــبحت تكــرر نفســها " المجــلات التاريخيــة"ممــا يلفــت النظــر فــي هــذه         

ــــا ومقــــالات فــــي مــــن حيــــ " عمــــوم"ث الشــــكل والمحتــــوى، فكانــــت مجــــلات تنشــــر بحوثً
بمـا فـي ذلـك مجلـة الجمعيـة التاريخيـة المصـرية، أصـبحت مجـالًا . التـاريخ، وكلهـا تقريبًـا

فـي فـرع " غيـر متخصصـة"وكلهـا . للٔاسـاتذة والٔاسـاتذة المسـاعدين" الترقيـة"لنشر بحوث 
دة الٓان، وكلهـــــا تنـــــاقش قضـــــايا الفكـــــر أو غيـــــره مـــــن فـــــروع الدراســـــات التاريخيـــــة العديـــــ

  .التاريخي، وإنما بقيت على الشكل الذي صدرت به أولى المجلات التاريخية
لوجـود جمعيـة متخصصـة فـي الدراسـات  -والفـردي  -وإذا ما استثنينا الجهـد الرائـع          

ي، الجليــل التميمــ العثمانيــة والدراســات الموريســكية بمثــابرة مدهشــة مــن الــدكـتور عبــد
    .العربيـــة كلهـــا فـــي حاجـــة إلـــى إعـــادة نظـــر لـــدورها وهـــدفها" التاريخيـــة"وجـــدنا المجـــلات 

متخصصــة، فــي التــاريخ الاقتصــادي للــوطن العربــي " تاريخيــة"نحـن بحاجــة إلــى مجــلات 
مثلًا، أو في التاريخ الثقافي أو في تاريخ المرأة العربية أو فـي تـاريخ الحـروب الصـليبية أو 

  .الاجتماعي أو العسكري، وما إلى ذلك في التاريخ
متخصصـــة فـــي الفكـــر التـــاريخي، " تاريخيـــة"ونحـــن أيضًـــا فـــي حاجـــة إلـــى مجـــلات         

ومشــكلات البحــث التــاريخي ومتابعــة الدراســة التاريخيــة فــي المــدارس والجامعــات، كمــا 
أي " التـــاريخ الشـــعبي"أننـــا فـــي حاجـــة إلـــى مجـــلات لنشـــر الـــوعي التـــاريخي مـــن خـــلال 

لدراسـات والبحــوث التــي تخاطــب عامــة النــاس والمتعلمــين مــنهم خاصــة بأســلوب ســهل ا
   ... سلس لتعريفهم بحقائق التاريخ دونما تعقيد أو تعالي القرّاء

  كـثيرة حقًا في الوطن العربي " المجلات التاريخية"إن 
  لكنها كـثرة التكرار وليست كـثرة التنوع

  

ـــــده قاســـــم بعنـــــوان ا كلمـــــة ـــــدكـتور قاســـــم عب ل
   " المجــــــلات التاريخيــــــة فــــــي العــــــالم العربــــــي"

المجـلات الثقافيـة ودورهـا "العربـي ندوة مجلـة
 .٢٠٠٦ديسمبر " في الٕاصلاح الثقافي

www.alarabimag.com 

  الافتتاحية 
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Historical Geographical Aspects of Spanish Civil War  

1936 - 1939 

  
  خليف مصطفى غرايبة.د

  قسم العلوم الأساسية

  جامعة البلقاء التطبيقية -كلية عجلون الجامعية

  الأردنية الهاشمية المملكة

khlaifgh@yahoo.com  

 

 دراسةالاستشهاد المرجعي بال :  
جوانــب مـــن الجغرافيــا التاريخيـــة ، غرايبـــةخليــف مصــطفى 

ســـبانية 
ٔ
هليــــة الا

ٔ
ريــــة كــــان دو -.)١٩٣٩ - ١٩٣٦(للحـــرب الا
ــامس؛ -.التاريخيــــة  .١٦ - ٨ص .٢٠٠٩ســـــبتمبر العـــــدد الخـــ

)www.historicalkan.co.nr( 
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 دراسات 

 الملخص 

اندلعت الحـرب   ١٩٣٦أصبحت جمهورية في بداية الثلاثينات، وفي سنة كانت اسبانيا ملكية في العقد الثاني من القرن العشرين، ثم 

Zالأهلية الاسبانية على أثر إقالة زامورا  a mor a وانتخاب آزانا Aza n a   بدلاً منه، ومما زاد الأمر سوءاً تدخّل الدول الأوروبية في هـذه

يؤيد الجمهوريين أو حكومة مدريد ، وفريق آخر بزعامـة  ) سابقاً(فريقين، فريق بزعامة الاتحاد السوفيتي  إلىالحرب التي انقسمت 

  . تدعمه ايطاليا وألمانيا) المتمردون(فراكو 

دراسة أسباب الحرب الأهلية الاسبانية ونتائجها وكيفية احراز فرانكو الانتصار على حكومة مدريد، وذلك مـن   إلىيهدف هذا البحث 

فقـد انعكسـت الخلافـات    . خلال استيلائه على مراكش الاسبانية وعلى عواصم الأقاليم الاسبانية وأخيراً إسقاط حكومة مدريد نفسها

انهيار الاقتصاد الاسباني وإشاعة الفرقة بين أهلهـا ،   إلىسبانيا الداخلي، الأمر الذي أدى العقائدية بين الدول الأوروبية على وضع ا

          وبذلك انتهت الحرب بانتصار الثوار وقيام حكومة فرانكو الذي أعاد ترتيب البيت الاسباني وإعلانه الحيـاد عـن الـدول الأوروبيـة    

كية دكتاتورية أنزلت العقاب بخصومها ومعارضيها السياسـيين بهـدف نـزع فتيـل     ، وإقامته حكومة كاثولي)حتى التي دعمته منها(

  .اسبانيا ، وكان له ما أراد ، ونظراً لما سبق فقد اتبع الباحث المنهج التاريخي في دراسته هذه إلىالحرب وإعادة الاستقرار 
  

  المقــدمة
إن بيتــــاً منقســــماً علــــى نفســــه لا يســــتطيع : "يقــــول ابراهــــام لنكــــولن

، وقــد صــدق هــذا القــول علـــى اســبانيا ، فقــد انقســمت هــذه فـــي "البقــاء
و : فـــــريقين متخاصــــــمين إلــــــىم  ١٩٣٩-١٩٣٦الفتـــــرة 

ٔ
حكومـــــة مدريــــــد ا

ســهم فرانكـــو 
ٔ
ولــم يتـــردّد الفريقــان فـــي  ،الجمهــوريين ، والثــوار وعلـــى را

وروبيــةطلـب العــون والمســاعدة مــن الــدول 
ٔ
لــم  ،الا ن هــذه الــدول 

ٔ
كمــا ا

ســــلحة والمـــال والرجـــال، ممـــا زاد الحــــرب 
ٔ
رســـلت الا

ٔ
تبخـــل علـــيهم ، فا

صـــبحت اســبانيا مســـرحاً لصــراع مريـــر ، كانــت نهايـــة 
ٔ
 ، وهكــذا ا

ً
اشــتعالا

  .نجاح فرانكو
التصــاعدي  Historical approachاتبـع الباحـث المـنهج التـاريخي 

ثنـــاء فتــ
ٔ
حــداث التــي جـــرت فــي اســبانيا ا

ٔ
هليـــة ، التتّبعــي للا

ٔ
رة الحــرب الا

هــداف البحـث بهــذه المنهجيـة فقــد تنـاول الباحــث فـي دراســة 
ٔ
ولتحقيـق ا

  :هذه المحاور التالية
 لمحة عامة عن الجغرافيا التاريخية لاسبانيا.  

 هلية الاسبانية
ٔ
  .ظروف ما قبل الحرب الا

 هلية الاسبانية
ٔ
سباب الحرب الا

ٔ
  .ا

 سياسة عدم التدخّل في الحرب.  

 نجشيء عن منظمة الفل.  
 ثورة فرانكو.  

  وروبيالتدخل
ٔ
  .في اسبانيا الا

 نتائج الحرب. 
  

حـة عامـة عن الجغرافيـا التاريخيـة لاسبانيـا    لمـ
هليــة فــي عــام 

ٔ
إسـبانيا ذلــك القطــر الــذي انــدلعت فيـه نــار الحــرب الا

وروبــــانيرانيهـــــا بقيّـــــة دول  إلــــىم ، والتــــي جـــــرّت ١٩٣٦
ٔ
ــــدة ا ، كانـــــت لعـ

جيـال، بعيـدة عـن الحركـات السياســية القوميـة العنيفـة، لقـد شـهد هــذا 
ٔ
ا

هليــةالبلــد حروبــا 
ٔ
هلهــا كـــانوا عــاطفيين وســريعي الاهتيـــاج  ا

ٔ
مـــن قبــل، ا

نوالعنـــف ، ولكنـــه عنــــف طالمـــا اعتـــاد 
ٔ
ينمــــو وينتشـــر ضـــمن حــــدودها  ا

حيــانفقــط ، ولقــد كانــت هـــذه فــي بعــض  الإقليميــة
ٔ
السـبـب المباشـــر  الا

لقيام حرب قومية، كـتلك التي قامت بين فرنسا وبروسيا ،عنـدما تقاتلتـا 
م ، وهـي نفسـها قاتلـت الولايـات المتحـدة  ١٨٧٠على عرش اسـبانيا سـنة 

مريكيـــة
ٔ
ـــام  الا م، غيـــر انــــه لا حـــرب مــــن هـــذه الحــــروب يمكــــن  ١٨٩٨عـ

هليــةمقارنتهــا مــع الحـــرب 
ٔ
ســـة ، فــي تلـــك الســنة النح)١(م ١٩٣٦عـــام  الا

صبحت اسبانيا ساحة القتال لكل المتخاصمين في 
ٔ
وروباا

ٔ
  .ا

غيــر ) الخريطـة المرفقـة(الشـكل المربــع  إلـىوتميـل خريطـة اســبانيا 
ن

ٔ
ـــل فرنســـــا  ا جغرافيتهــــا الاجتماعيـــــة لـــــم تكـــــن متجانســــة وملتحمـــــة مثــ

، كان في اسبانيا 
ً
ربعوايطاليا مثلا

ٔ
ولقـد عملـت . لغـات يـتكلم بهـا البشـر ا

اجزا عجيبـا وتنوعـا فـي المنـاخ الـذي سـبب انقسـامات المناطق الجبلية ح
ســبانحـادة بــين السـكان 

ٔ
نانيــا، وكـان الاســباني متكبـرا الا

ٔ
يعتـز بنفســه  وا

  .كـثيرا ويعطي ولاءه لقريته فقط
ما من الناحية الاقتصادية فان البلاد تظهـر الكـثيـر مـن المتضـادات 

ٔ
ا

والمتناقضــات فيهـــا، ففـــي بعـــض المنـــاطق كـــان هنـــاك نظـــام الملكيـــات 
خــــرى كــــان نظــــام الملكيـــــات 

ٔ
مــــاكن الا

ٔ
راضــــي ، وفــــي الا

ٔ
الكبيــــرة مــــن الا

الصـــــغيرة ، وفــــــي الباســـــك وكـتالونيــــــا كانـــــت هنــــــاك صـــــناعة متقدمــــــة، 
الفلاحـين والعمــال حيــث الفقــر والجــوع،  بالمقابـل كانــت هنــاك طبقتــا

ن مليـونين مـن الاثنـين وعشـرين مليونـا مـن السـكان كـانوا 
ٔ
ودليل ذلك ا

مــــا علــــى 
ٔ
يقيمـــون فــــي المــــدينتين الكبيــــرتين وهمــــا مدريــــد وبرشــــلونة، ا

ـــام  الإقطــــاعمســــتوى القيــــادة السياســـــية فقــــد كــــان يتنـــــازع عليهــــا  والنظــ
  .)٢(الكنسي
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 دراسات 

والكـتــالونيين قوميتــان منفصــلتان فــي اســبانيا،  لقـد شــكل الباســك
لكــلّ تاريخـــه المميـــز ولغتـــه واقتصـــاده، وقـــد ســـكن الباســـك فـــي ثـــلاث 

لفــــــا ) Guipuzcoa(وجيوبزكــــــو ) Vizcaya(مقاطعـــــات هــــــي فزكايـــــا  والا
)Alva( ل تـــــاريخهم حفظـــــوا حقوقــــــاً اقليميـــــة رضـــــية(، وخـــــلا

ٔ
لهــــــم، ) ا

غلة منــذ زمــن بعيــد، كانــت مشــت)  Bilbao(ومنـاجمهم التــي قــرب بلبــاو 
خيـراً اسـتخلص الباسـك الصــناعات الحديثـة والطاقـة الهيدروليكيـة مــن 

ٔ
وا

الجبـال، فتطـورت منطقـتهم ، لقـد كـانوا كاثوليـك متعصـبين، وغالبـا مــا 
مـر فــان اســبانيا كانـت ملكيــة فــي )٣(كـانوا اشــتراكيين

ٔ
، ومهمـا يكــن مــن ا

ت التيــــارات السيا
ٔ
ســــية تفكــــك العقـــد الثــــاني مــــن القــــرن الحـــالي، وبــــدا

ـالها وصــ
ٔ
صـــبحت جمهوريـــة فـــي بدايـــة الثلاثينـــاتا

ٔ
 ١٩٣٦وفـــي ســــنة . ، فا

هليــــــة الاســـــــبانية والتــــــي دمــــــرت اســــــبانيا وحطمـــــــت 
ٔ
قامــــــت الحــــــرب الا

هلها لمدة طويلة حتى سنة 
ٔ
شاعت الفرقة بين ا

ٔ
  .١٩٣٩اقتصادياتها وا

  ظروف ما قبل الحرب الاهلية الاسبانية

، وكـان عمـره ١٩٠٢تولى الفونسو الثالث عشـر عـرش والـده فـي سـنة 
ســـنة، وكـــرّس حياتــــه لعائلتـــه وللكنيســـة فقــــط، وكـــان مولعـــا بحــــب  ١٦

السـلطة، فخـوراً بعرشـه، وكـان يغيّـر ويبـدّل الـوزارات رغـم إخلاصـها لــه، 
كبــر دليــل علــى هــذا تعاقــب 

ٔ
حكومـــة فــي الفتــرة الواقعــة بــين ســـنة  ٣٣وا

وكانــت لا تمـــر ســنة واحـــدة دون قيــام مظـــاهرات ، ١٩٢٣ســنة  – ١٩٠٢
و حركات تمرد عسكري 

ٔ
  .)٤(ا

وبينمـا كــان الجــيش الاسـباني منهــوك القــوى فـي عملياتــه العســكرية 
خـذ الملــك علــى 

ٔ
ضـد عبــد الكـريم الخطــابي وزعمـاء الريــف فـي مــراكش، ا

ن قـــوات الملـــك منيـــت بكارثــــة 
ٔ
عاتقـــه إنهـــاء الثـــورة الريفيـــة بــــالقوة، إلا ا

جنـدي اســباني فـي كمــين نصــبته  ٢٠٠٠٠يعة وذلـك بوقــوع عسـكرية شــن
، ومـــن )٥( ١٢٠٠٠لــه القـــوات العربيــة المراكشـــية، وقتــل مـــنهم حــوالي 

زمــــة 
ٔ
ن يكــــون لهـــذه الحادثــــة وقــــع كبيـــر فــــي اســـبانيا بإيجــــاد ا

ٔ
الطبيعـــي ا

داخليـة حـادة فــي الـبلاد، وعنــدما قـدمت اللجنـة البرلمانيــة تقريـرا مفــاده 
عـــن الكارثــة ومحــاكمتهم صــادرت الحكومـــة  الاستفســار عــن المســئولين

هذا التقرير، ومنعت نشره، لاحتوائه على اتهامات وفضائح تمس شـرف 
  .الملك ومقامه الرفيع

حــدث كــل هــذا بلبلــة لــدى البرلمــانيين والصــحافة والشــعب، 
ٔ
وقــد ا

زمــة قــاد 
ٔ
وطــالبوا الحكومــة بتنفيــذ مــا جــاء فيــه حرفيّــاً، وللخــروج مــن الا

 Don(طقـة كـتالونيــا ، الــدون بريمـو دي ريفييــرا الحـاكم العســكري لمن
primo de Rivera ( سقط

ٔ
، جماعة من العسكريين الموالين للحكم وا

نـذاك، ونصـب نفسـه دكـتـاتوراً عسـكرياً علـى اسـبانيا
ٓ
 )٦(الحكومـة القائمـة ا

حكامه العرفية عليها
ٔ
  .وفرض ا

وقــــــد اســــــتولى علـــــــى الوثــــــائق التــــــي اســـــــتخدمتها لجنــــــة التحـــــــري   
دانــت القـــادة العســكريين فـــي الكارثــة الحربيـــة التـــي البرلمانيــ

ٔ
ة، والتـــي ا

ودام حكــم هـذا الطاغيـة عــامين  )٧(حاقـت بـالجيش الاســباني فـي مـراكش
ي العـام ضـد الكـتاتوريــة السـكرية، بـل وضــد الملكيـة بوجــه 

ٔ
ثـار الــرا

ٔ
ممـا ا

ت حركــة ١٩٢٨عـام، وكانــت الــبلاد تغلــي بالســخط والحقــد ســنة 
ٔ
، وبــدا

انتشـر التمـرد فــي  ١٩٢٩لـى هـذا العصــيان، ففـي سـنة التمـرّد كـردّ فعـل ع
الجـيش، وقـام طـلاب الجامعـات وطبقـات العمـال بالمظـاهرات وإحـداث 

دى 
ٔ
زعزعة بريمـو ريفييـرا، ودار فـي خلـد زعمـاء الحركـة  إلىالشغب، مما ا

ن النظــام الجديــد 
ٔ
هــو الحــل الوحيــد للقضــاء علــى الحكـــم ) الجمهــوري (ا

 ٢٨ك قـدم بريمـو ريفييــرا اسـتقالته فــي الملكـي الفاسـد، ونتيجــة لكـل ذلــ
وغــــادر الــــبلاد، ومــــا كــــان مــــن الملــــك ســـــوى  ١٩٣٠كــــانون ثــــاني ســــنة 

  :)٨(الاستسلام للمطالب المقدّمة، وكانت تتمثل بما يلي

  .١٨٧٦إعادة العمل بالدستور القديم الذي صدر سنة ) ١(
ــاتذتها بـــــــالعفو عـــــــن ) ٢( ســــ

ٔ
إجابــــــة مطالـــــــب طــــــلاب الجامعـــــــات وا

  .السياسيينالمسجونين 
 للبلاد برلمـان وطنـي يمثـل ) ٣(

ٔ
إجراء انتخابات حرة وافية حتى يتهيا

  .الشعب حق تمثيل
حــزاب ١٩٣١وكــان موعــد الانتخابــات فــي شــباط ســنة 

ٔ
، فــانتهزت الا

و  )٩(الجمهورية الفرصة
ٔ
وعملت استفتاء للشعب لاختيـار الحكـم الملكـي ا

دريد وبرشلونة، وقـد الجمهوري، وقد لقي الجمهوريون نجاحاً باهراً في م
ـا كــان  ن الخطــر ســيجرفه، فمـ

ٔ
درك ا

ٔ
شـكّل هــذا صــدمة عنيفــة للملــك، وا

منـه إلا مغـادرة اسـبانيا للنجـاة بنفسـه، ولكنـه فـي الوقـت نفسـه لـم يعلــن 
ن 

ٔ
مــل انــه سيســتدعونه فــي المســتقبل، بعــد ا

ٔ
تنازلــه عــن العــرش، علــى ا

ســـو تتفشّــى الفوضــى، ولكنهـــا كانــت القاضـــية علــى حكمـــه، وعــاش الفون
  .) ١٠(١٩٤١الثالث عشر في المنفى بفرنسا حتى تشرين ثاني سنة 

وفـي هـذا الوقـت كانـت اسـبانيا تعـاني مـن الانقسـام وتنـافس الزعمــاء 
حزاب على الحكم، وفشل المجلس التشريعي المنتخب 

ٔ
الكـورتيس (والا

Cortes ( ــام  ١٩٣١فـــــي اجتماعــــــه فـــــي حزيــــــران ســــــنة فـــــي تغييــــــر النظــــ
والــذين ) ١١(وري يـتلاءم مـع مطالـب الشـعب الجديـد، وإقامـة حكـم جمهـ

  :يتمثلون بالفئات التالية
  اليساريون حيث يطالبون القيام بثورة اجتماعية جذرية) ١(
ــــدلون بقيـــــادة الـــــزعيم ازانـــــا ) ٢( حـــــرار المعتـ

ٔ
يريـــــدون )  Azana(الا

ن اسبانيا بحاجة ماسة إلى الاستقرار
ٔ
  .الإصلاح وباعتقادهم ا

كليـركليين وهــؤلاء ق) ٣( بلــوا النظــام الجمهـوري فــي الظــاهر بينمــا الا
نفسهم لا يحبونه مطلقا

ٔ
  .في داخلية ا

علـن زامـورا 
ٔ
، زعـيم حركـة الانقـلاب ضـد الملكيــة، )Zamora(وقـد ا

لــف حكومـة مؤقتــة 
ٔ
صـبح رئيســا مؤقتـا لهــا، وقـد ا

ٔ
قيـام هـذه الجمهوريــة وا

عضـــاء معتـــدلين، ينتمــــون 
ٔ
حـــزاب الجمهوريـــة ممــــن  إلـــىكـــذلك مـــن ا

ٔ
الا

، وقــد سـارعت الحكومـة الجديــدة لوضـع خطــة، ) ١٢(يـدينون بالاشـتراكية
  :تواجه متطلبات عديدة، من بينهم

ولئـك الــذين اســتنكروا امتيــازات الكنيسـة وتــدخلها فــي شــؤون ) ١(
ٔ
ا

  .الدولة
لـــى نظـــام اجتمـــاعي واقتصــــادي ) ٢( الاشـــتراكيون الـــذين يتطلعـــون إ

  .جديد للدولة
لــــذين كــــانوا ينــــادون بوضــــع دســــتور يقــــوم علــــى ال) ٣( جمهوريــــون ا

 لرجال الجـيش للـتحكم فـي 
ً
مبادئ الديمقراطية بحيث لا يترك مجالا

و يتسلطوا على السلطات المدنية
ٔ
  .مصير الشعب ا

اللامركـزيين الــذين ينــادون بإقامــة الحكــم المحلــي فــي الــبلاد، ) ٤(
علنــت  والقضـاء علـى مركزيــة الحكـم فــي العاصـمة، وتجـاه كــل

ٔ
ذلـك ا

الحكومــة الجديــدة ضــمان الحريــة الدينيــة والمدنيــة وحمايــة حقـــوق 
لـــى اســــبانيا  ـــع المنفيـــين بــــالعودة إ الملكيـــة الخاصــــة ، ودعـــت جميـ
وسـرحت السـجناء السياســيين وقامـت باعتقـال عــدد مـن المــوظفين 
الـذين يؤيـدون النظـام الملكـي، ووعـدت بالإصـلاح خاصـة فـي مجـال 

انتخابــــات لتكــــون جمعيـــة تكــــوّن برلمانــــاً                                  الزراعـــة، ووعــــدت بـــإجراء 
)Constuent Company ( ــــــــــــــنظم حــــــــــــــــدث الــ

ٔ
ـــــــــى ا لف علـــــــ

ٔ
ـــــــــــــا تتــ

  .)١٣(الدستورية
جريـــــت انتخابــــات فــــي حزيـــــران ســــنة 

ٔ
، وهـــــي ١٩٣١ووفقــــاً لــــذلك ا

غلبيــة مـن الجمهــوريين اليســاريين والاشــتراكيين
ٔ
) ١٤(انتخابـات جــاءت با

علـن عـن قيـام جمهوريـة 
ٔ
صدرت هذه الجمعيـة دسـتورها الجديـد الـذي ا

ٔ
وا
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 دراسات 

ـــس النــــواب  ) الكــــورتيس(العــــاملين مــــن جميــــع الفئــــات، وإنشــــاء مجلـ
ربــع ســنوات بطريقــة التصــويت العــام

ٔ
عضــاؤه لمــدة ا

ٔ
صــبحت . ينتخـب ا

ٔ
وا

ن السـلطة التنفيذيــة كانــت 
ٔ
اسـبانيا جمهوريــة ديمقراطيـة برلمانيــة حيــث ا

صــبح الشــعب يتمتــع بالحريــة فـي يــد حكومــة مســئولة 
ٔ
مــام البرلمــان، وا

ٔ
ا

صبحت ثـروة الـبلاد فـي خدمـة الاقتصـاد الـوطني، وانتقلـت ) ١٥(الدينية 
ٔ
وا

  .دولة تحاول تطبيق الاشتراكية إلىاسبانيا من دولة إقطاعية 
صــبح رئيســاً للجمهوريـة، لــذا اســتقالت  

ٔ
ونـال زامــورا ثقــة الشـعب فا

 Azana(جديــد برئاســة الــزعيم الحكومـة المؤقتــة وتشــكّل مجلـس وزراء 
كهـــم، حيــــث  ١٩٣٢، وفـــي ســـنة ) ملا

ٔ
حُـــلّ نظــــام الجزويـــت وصـــودرت ا

وفـــي . قــدرت بثلاثــين مليـــون مــن الـــدولارات، وصــرفت لصـــالح الشــعب
صــبحت الرئاســة الدينيــة  ١٩٣٣سـنة 

ٔ
لمختلــف الفئــات ) بصـدور قــانون(ا

ســـبان دون غيـــرهم
ٔ
لغيــــت المـــدارس التابعـــة للكنــــائس . للمـــواطنين الا

ٔ
وا

عمــال. باشـرةم
ٔ
مـلاك الكنيسـة رغــم احتجـاج البابـا علـى هـذه الا

ٔ
مّمـت ا . وا�

راضـــي التـــي 
ٔ
وصــادرت الحكومـــة حـــوالي خمســـين مليــون فـــدان، مـــن الا

صــبح 
ٔ
اسـتولى عليهــا الملــك قبــل قيــام الثـورة، ووزعــت علــى الفلاحــين وا

  :)١٦(هناك ثلاث طبقات تعادي النظام الجديد وهي
  .الملكيّين) ١(
  .رجال الدين) ٢(
  .الطبقة الارستقراطية) ٣(

عداء النظام الجمهوري الجديد، بـل كانـت 
ٔ
ولم يكن هؤلاء وحدهم ا

هنــاك فئـــة يســـارية متطرفـــة تـــرى ان الثــورة يجـــب ان لا تنتهـــي عنـــد هـــذا 
الحـد، بـل نـادت بوجـوب قيـام حكومــة شـيوعية فـي اسـبانيا، تتبـع نظــام 

ل الملكيين الحكم في الاتحاد السوفييتي، وكانت تجري محاولات م نقب
وعنــــدما . لقلــــب نظـــام الحكـــم١٩٣٣و ١٩٣٢والشـــيوعيين فـــي الســـنتين 

هـــا  ١٩٣٣حلــت انتخابـــات ســـنة 
ّ
انهزمـــت الاحـــزاب اليســـارية لتحـــلّ محل

 )١٧(.الاحــزاب المعتدلـــة، التـــي تحـــاول الابتعــاد عـــن المعســـكر اليســـاري 
فالغــت الكـثيــر مــن اجــراءات الحكومــة الســابقة، وحســنّت علاقاتهــا مــع 

ن . نالفاتيكــا
ٔ
ت تشـــعر ا

ٔ
وتنبهــت لهـــذا الامــر الاحــزاب اليســـارية التــي بــدا

خـــذت تبتعــد عـــنهم، فقـــرر زعــاؤهم العمـــل علــى تغييـــر وضـــع 
ٔ
الحكومــة ا

والتـــــي اتســــــمت بالمبــــــادئ  ١٩٣٤وانــــــدلعت الثـــــورة فــــــي ســــــنة . الـــــبلاد
القضـاء  إلـىولكن الحكومـة سـارعت ) Austurias(الشيوعية وخاصة في 

عطيــت لــبعض مســاعدي رئـــيس ضـبـطت رشـــو ١٩٣٥عليهــا،وفي ســنة 
ٔ
ة ا

ودت هـذه الفضـيحة بســمعة ) Lerroux(الـوزراء الراديكـالي ليـرو 
ٔ
، وقــد ا

دىالحكومة مما 
ٔ
  .استقالتها إلى ا
ثنـاءوفـي هـذه 

ٔ
صـبح وزيــراً )  Gil Robles(ظهـر جـل روبلـز  الا

ٔ
الـذي ا

خيـر جمهـرة )  Azana(للدفاع والذي كرس نفسه لتصـدي 
ٔ
فـي محاولـة الا

زب مركــــزي جديـــــد، حـــــ لإيجــــادالجــــيش  وقــــد حُـــــلّ الكــــورتيس وذلـــــك 
مــر رئــيس الجمهوريــة 

ٔ
ن يحــلّ محــلّ الراديكاليــة، كمـا ا

ٔ
 إجــراءويسـتطيع ا

  .        )١٨(انتخابات من هذه الغاية 
ثناء 

ٔ
ول: الانتخابات إجراءوقد ظهر طرفان ا

ٔ
همهـم  الا

ٔ
حزب اليمين وا

س الاتحــــــاد الفـــــدرالي الاســـــباني المســــــتقل ) Robles(روبلـــــز 
ٔ
الـــــذي تـــــرا

)C.E.D.A  ( خـــرى، والثــــاني حـــزب اليســــار
ٔ
وشـــاركه بعـــض الجماعــــة الا

غــراض 
ٔ
ويضـمّ الاشــتراكيين والبرجــوازيين الــديمقراطيين الــذين اتحــدوا لا

زانــا، وحينمــا ) P.F(انتخابيـة بمــا يُســمّى بالجبهـة الشــعبية 
ٓ
همهـم ا

ٔ
ومــن ا

مقعـــداً، بينمــا حصـــل  ٢٧٨ة الشـــعبية بـــ جــرت الانتخابــات فـــازت الجبهــ
زانا نتيجة لذلك رئيسـاً للـوزراء )١٩(مقعداً  ١٣٤اليمين على 

ٓ
صبح ا

ٔ
، وقد ا

خرى
ٔ
وقد رفض الاشـتراكيون الاشـتراك الفعلـي . ثم رئيساً للجمهورية مرة ا

ن هنـــاك . فــي إدارة الحكــم
ٔ
ولـــذلك كانــت هنـــاك بعــض التحـــذيرات مــن ا

يـن؟ ثورة توشك على الحدوث، ولكن 
ٔ
ساس ستقوم؟ ومتـى؟ وا

ٔ
ي ا

ٔ
على ا

حـــد اليســـاريين قــــال
ٔ
ن ا

ٔ
حـــد، إلا ا

ٔ
ســـئلة لـــم يقـــدر علـــى إجابتهـــا ا

ٔ
: فهـــي ا

، وقـد حــدث "سـتكون هنـاك ديكـتاتوريــة عماليـة تــنجم عـن هـذه الثــورة"
ــاحات مــــن  ن تمـــرد بعــــض الفلاحـــين فــــي الجنـــوب واســــتولوا علـــى مســ

ٔ
ا

ميريــة، واتهمـت الحكومــة بتقصـيرها فــي حفـظ ال
ٔ
راضـي الا

ٔ
نظــام، وفــي الا

علن عن الحـوادث التـي حـدثت فـي اسـبانيا منـذ الانتخابـات  ١٩٣٦سنة 
ٔ
ا

  :)٢٠(فكانت كما يلي 
إضـــــراب  ١١٣جريمــــة اغتيــــال سياســـيـة و ٢٦٩كنيســــة و ١٦٠حــــرق 

إضـراب جزئـي، ولـذلك هوجمـت مكاتـب عشـرة جرائـد والتـي نشـرت  ٢٨و
و علـى اليسـ

ٔ
ار هذا، لذلك لـم يكـن العنـف مقصـوراً علـى اليمـين وحـده، ا

وحده بل كان كلّ من الطـرفين مسـئول عـن العنـف، فاقتتـل النـاس فـي 
شــوارع مدريــد وعجــزت الحكومــة عــن حفــظ النظــام، ومنــع الاعتـــداءات 
صـــــبحت اســـــبانيا فـــــي حزيـــــران ســـــنة 

ٔ
رواح وهـــــدم الكنـــــائس، وا

ٔ
علـــــى الا

هلية طاحنة) ٢١(١٩٣٦
ٔ
بواب حرب ا

ٔ
  .على ا

  أسباب الحرب الأهلية الاسبانية

ن الثـورة الجديــدة إن الثـورات الذ  
ٔ
اتيـة فــي الجـيش الاسـباني بيّنــت ا

مـد بعيـد 
ٔ
ـط لهـا بمهـارة، منـذ ا

ّ
ة، بـل هـي حركـة خُط

ٔ
، )٢٢(لـم تكـن مفاجـا

 ١٩٣٦يمكـن اعتبــار إقالــة زامـورا مــن رئاســة الجمهوريـة فــي نيســان ســنة 
زانـــا، هـــي البدايـــة الفعليّــة للخلافـــات الطاحنـــة بـــين مختلـــف 

ٓ
وانتخــاب ا

عضـــاء الجهــات، وقــد كـثُــرت الاضــ
ٔ
عمــال العنــف التــي قــام بهــا ا

ٔ
طرابات وا

زانـا )٢٣(اليمين واليسار علـى حـدّ سـواء 
ٓ
عنـدما ) Azana(، لـذلك اضـطر ا

درك خطــــــر الجــــــيش علــــــى حكومتـــــــه، 
ٔ
إحالــــــة بعــــــض الضـــــــباط،  إلــــــىا

نـه قـام بتفريــق مـن شـكّ فــي 
ٔ
المشـتغلين بالسياسـة، علـى التقاعــد، كمـا ا

، ) Franco" (فرانشـــكو فرانكـــو"إخلاصــهم، ومـــن بـــين هــؤلاء الضـــباط 
وكـان هــذا يقـود الفرقــة الاسـبانية التــي نعمـل فــي مـراكش، كمــا نُفـي معــه 

نــه قــام جــزر الكنــاري كمــا  إلــىونقــل هــؤلاء ) Ghoded(الجنـرال غــودد 
ٔ
ا

  .)٢٤(بامبلونا  إلىمن المغرب )  Mola(بنقل الجنرال مولا 
خطـــــار، 

ٔ
ي وقـــــت بالا

ٔ
صـــــبحت الجمهوريـــــة مهـــــددة فـــــي ا

ٔ
إزاء ذلـــــك ا

فكــــار المخططــــين 
ٔ
ـــذه التــــنقلات بلبلــــة وتشــــتت ا ن تحــــدث هـ

ٔ
وطبيعــــي ا

خرى دعت 
ٔ
سباب ا

ٔ
هـم هـذه  إلىللثورة وهناك ا

ٔ
قيام هـذه الحـرب، ومـن ا

ســباب، هـــو عـــدم تحطـــيم الجمه
ٔ
وريـــة لتلــك الفئـــة التـــي تحكمـــت فـــي الا

ن الشـــــعب مصــــير الـــــبلاد ومصــــادر ثـــــرواتهم، وعــــد
ٔ
م تحقيقـــــه بســــرعة لا

مـور بهـوادة 
ٔ
خـذت الا

ٔ
الاسباني كان هكـذا يشـك ويتمنـى، لكـن الحكومـة ا

  .وتؤده فنفذ لذلك صبر الفلاحين والطبقة العاملة
حــــزاب اليســــاريّة  إلــــى بالإضـــافة

ٔ
كــــلّ ذلـــك فــــان المتطــــرفين مـــن الا

حـزاب 
ٔ
نّ الحــل الوحيـد يكمـن فــي وا

ٔ
صـبحوا يـرون ا

ٔ
اليمـين فـي اســبانيا، ا

هـــدافهم باســـتخدام القـــوة، ففــي منتصـــف حزيـــران ســـنة 
ٔ
 ١٩٣٦تحقيــق ا

هــــاجم الحكومــــة زعــــيم مــــن دعــــاة الملكيّــــة اســــمه جوزيــــه كالفوســـــتيلو 
ويتهمها بالجبن والضعف عـن صـدّ التيـارات السياسـيّة وفـي الوقـت نفسـه 

خـذ اليسـاريون يعــدّون العـدّ 
ٔ
حـداث انقــلاب شـيوعي  ا

ٔ
، لهـذا نــرى )٢٥(ة لا

هليــة، ترجـع 
ٔ
سـباب الحـرب الا

ٔ
حــد ا

ٔ
ن ا

ٔ
ن سياســة " إلـىتشرشـل يقـول بـا

ٔ
ا

ي حركــة يســاريّة فـــي  -نظــري الشــيوعية ومؤسســها–لينــين 
ٔ
هــي تشــجيع ا

ت الشـــــيوعيّة تـــــدخل مـــــع عناصـــــرها الراديكاليّـــــة، 
ٔ
العـــــالم، حيـــــث بـــــدا

دّت 
ٔ
هليـــة التــــي ا

ٔ
وضــــاع  إلـــىاســـبانيا، حتــــى انفجـــرت الحــــرب الا

ٔ
تــــردّي ا

  .)٢٦(درجة سيئة جداً  إلىاسبانيا 
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 دراسات 

  في الحرب سياسة عدم التدخل
ول سـنة اقترحـت الحكومـة الفرنسـيّة، منـ

ٔ
علـى الـدول التـي  ١٩٣٦ذ ا

ــاد الســـوفيتي وايطاليــــا  لمســـت منهـــا التـــدخّل فـــي هـــذه الحـــرب، كالاتحـ
ن القبـــول بـــذلك ظــــل 

ٔ
لمانيـــا خاصّـــة، وبلغــــت بـــذلك كـــلّ دولــــة، إلا ا

ٔ
وا

، ولكنه بالنسبة لبريطانيا كان حقيقـةً، إذ لـم تتـدخل ) ٢٧(شكلياً محضاً 
كمـا وردت فـي كـتـاب خطـوة بخطـوة  –الحقـائق التاليـة  لإدراكهابريطانيا 
  :)٢٨(-لتشرشل

  .انقسام اسبانيا إلى فريقين متحاربين) ١(
  .غمعان كلّ من الطرفين في قسوته وعدم رحمته) ٢(
يّـاً كـان المنتصـر فــان اسـبانيا، بعـد انتهــاء الحـرب سـتبقى دولــة ) ٣(

ٔ
ا

صـغيرة وضـعيفة لتعيـد بنــاء نفسـها بعـد ذلــك، وهـذا لا يهـم بريطانيــا 
  .كذلك

يّاً من الطرفين المتخاصـمين وجهـة البنـات البريطانيـة ) ٤(
ٔ
لا يمثل ا

حوال
ٔ
ي حال من الا

ٔ
  .با
هل حالـة بريطانيـا الدفاعيـة جيّـدة حتـى تقـوم : بتساؤل تشرشل) ٥(

نـه 
ٔ
ص تشرشل مـن هـذا التسـاؤل، با

ُ
ناس لا يهمونها؟ يخل

ٔ
بمساعدة ا

هليـــــة 
ٔ
يـــــة مصـــــلحة فـــــي التـــــدخّل فـــــي الحـــــرب الا

ٔ
ــــا ا ليســــت بريطانيـ

  .سبانيةالا
رغـــم تبنّـــي فرنســــا لفكـــرة عــــدم التـــدخّل فإنهــــا تُشـــارك الاتحــــاد ) ٦(

ـــــاليرو  ــــــابتن كابـــ لــــــــى الكــ ــــــاد إ ســــــــلحة والعتــ
ٔ
الســــــــوفيتي بإرســــــــال الا

)Caballero ( ،سلحة إلى الجنرال فرانكـو
ٔ
لمانيا وايطاليا تُرسل الا

ٔ
وا

  .وهذا لا يهم بريطانيا
 : "ويقـول تشرشــل 

ٔ
عــداد المتطـوعين مــن ا

ٔ
ت عـن ا

ٔ
لمانيــا وعنـدما قــرا

النازيّــــة وايطاليــــا الفاشــــيّة، لمقابلــــة المتطــــوعين مــــن روســــيا البلشـــــفية 
ــــا، حزنـــــت علــــــى هــــــذه الحمــــــلات  والمتطـــــرفين الشــــــيوعيين فــــــي فرنســ

ن الحكومــــة فــــي بريطانيــــا كانــــت محافظــــة )٢٩("البربريــــة
ٔ
، لــــذلك نــــرى ا

ي العمالي لصـالح السياسـة الاسـبانية، لـذا فـان هـذا التنـاقض جعـل 
ٔ
والرا

فلا
ٔ
ن مـؤتمر نقابــات العمّـال صـرّح بسياسـة الامتنــاع، الموقـف ا

ٔ
طونيـاً، لا

راضــي اسـبانيا بمـا فيهــا ومـا تريـد الحكومـة الانجليزيــة هـو احتـرام 
ٔ
سـلامة ا

ن سياسـة  )٣٠جزر البالئيار
ٔ
نهـا لـم " عـدم التـدخّل"ومـع ا

ٔ
تبنتهـا فرنسـا إلا ا

ن بريطانيـا هـي الوحيـدة التـي التزمـت بهـذه 
ٔ
ن نقـول بـا

ٔ
تلتـزم بهـا، ونقـدر ا

ن -السياسـة 
ٔ
وقـد قــال  -مــن بـين الــدول التـي وجــه لهـا رســائل بهـذا الشــا

ول نيفــل تشــامبرلن 
ٔ
) :  Neville Chomberlain(الـوزير الانكليــزي الا

ن هـــذه " ه وهـــم ضــروري لاجتنــاب الحـــربإنــه وهــم ولكنــ"
ٔ
وســوف نــرى ا

فـــادت نظــــام فرانكــــو 
ٔ
لمانيـــا، كمــــا ا

ٔ
فــــادت، خاصـــة ايطاليــــا وا

ٔ
السياســـة ا

  .وسهلت ظفر الفاشية في اسبانيا

  "FALANG"شيء عن منظمة الفلنج 

المؤلفـــــــة مـــــــن الشــــــــيوعيين " الجبهـــــــة الشـــــــعبية "حينمـــــــا ظفـــــــرت 
 )٣١( ١٩٣٦والاشـتراكيين والراديكـاليين والبورجـوازيين، فـي شـباط سـنة 
دى بهـــم هــذا، 

ٔ
ــام  إلــىازدادت مخــاوف حــزب اليمـــين فــي اســبانيا وا القيـ

عمــــــال التعســـــفية، وإزاء هــــــذا الوضـــــع الغــــــائم 
ٔ
بمزيـــــد مــــــن العنـــــف والا

حـــوال الســـيئة، شُــــكّلت منظمـــة الفلــــنج، التـــي تمتــــاز بغمـــوض فــــي 
ٔ
والا

كـثـــرعقيــدتها، ولكنهـــا تنــادي بفكـــرة تعـــاون الطبقــات 
ٔ
مــن فكـــرة صـــراع  ا

عضـــاء الفلـــنج مــــن 
ٔ
كيـــد علـــى وحـــدة اســــبانيا وقـــد كـــان ا

ٔ
الطبقـــات، والتا

حـرار البرلمـ
ٔ
شـهر رجالاتهــا ، زعيمهـا الا

ٔ
" Josey Antonia"انيين، وكـان ا

بــدى نوعــاً مــن التعــاطف علــى الاشــتراكيين، وكــان كرهــه لليمـــين 
ٔ
الــذي ا

م، ولـم ١٩٣٦المحافظ واضحاً، خاصـةً بعـد الانتخابـات التـي جـرت عـام 
عضاء منظمة الفلنج الذين حصلوا على مساعدات مالية 

ٔ
جوزي "يشارك ا
عضــــاء  فــــي نظرتــــه لكــــلٍّ " انتونيـــو

ٔ
ن ا

ٔ
مـــن الاشــــتراكيين واليمــــين، كمــــا ا

منـــوا بــــالعنف الثــــوري  –الاتحـــاد الفــــدرالي الاســـباني المســــتقل 
ٓ
لــــذين ا ا

  .لم يوافقوه، في نظرته تلك -والارهاب المضاد
ن 

ٔ
ن يمنـع التزايـد الهائـل " جوزي انتونيو"ويبدو ا

ٔ
لم يكن قادراً على ا

تلفة الاتجاهات وهم من فئات الشعب المخ –في مليشيا منظمة الفلنج 
عتقــل معظــم قادتهــا  – ذار عــن حــلّ هـذه المنظمــة، وا�

ٓ
علــن فــي ا

ٔ
لـذلك ا

ن  )٣٢(" جــوزي انتونيـو"ومـن بيــنهم 
ٔ
ن الثــورة يجــب ا

ٔ
صــبح هــذا يـؤمن ا

ٔ
وا

تكـون بعيــدة عــن العقليـة العســكرية الضــعيفة، وبشـكل ســري ومــنظم، 
عــدم فــي نــوفمبر  ، وهكــذا لــم تعمـــل ١٩٣٦ســنة ) تشــرين ثــاني(ولكنــه ا�

مة الفلنج بما كانـت تنـادي بـه لاسـبانيا، بـل قضـت عليهـا المنازعـات منظ
  .الداخلية وظروف اسبانيا بشكل عام

  ثـورة فرانكـو

ــام بحركــــة عصـــــيان،   حــــاول بعـــــض قــــادة الجـــــيش الاســــباني، القيـــ
ن  إلا، )٣٣(١٩٣٦والتمرد على الحكومة لصالح الملكيـين فـي تمـوز سـنة 

ٔ
ا

��an�ur(زعـيمهم سـانخورخو  u ( منفيـاً فـي البرتغــال، قتـل بحــادث كــان
يــام مــن التـــاريS المزمــع لبــدء الثــورة، حينمــا كـــان 

ٔ
طــائرة، قبــل بضــعة ا

س تلـك الحركـة
ٔ
، وفـي الوقـت نفسـه كـان الـرئيس فرانكـو قـد )٣٤(قادماً ليرا

س حركة التمرد التي قامت بها عـدة فـرق  إلىغادر جزر كناري 
ٔ
مراكش ليرا

وبعــد ان قُتـل سـانخورخو، كــان اسـبانية، كانـت تـرابط فــي مـراكش، لـذا 
ركــان العامـــة للجــيش الاســباني  –علــى فرانكــو 

ٔ
الــذي جردتـــه  –رئــيس الا

س الحركـة 
ٔ
ن يخلفه علـى را

ٔ
وهكـذا  )٣٥الحكومة من وظائفه في السابق، ا

صبح فرانكو هو الـزعيم الوحيـد فـي نظـر المتمـردين، الـذين عقـدوا عليـه 
ٔ
ا

مالهم، 
ٓ
فـواج الحاقـدين علـى  إليـهنظـام الحكـم، لهـذا انضـمت  لإسقاطا

ٔ
ا

ـــار الضـــــباط العســـــكريين والبحـــــريين فـــــي الجـــــيش  الحكومـــــة، مـــــن كبــ
غلبية مـن الجنـود، وفـرق المغاربـة، والفـرق 

ٔ
جنبيـةالاسباني وا

ٔ
، وعـدد الا

لا يسـتهان بــه مـن المــدنيين المحـافظين، ومــن الملكيـين والفاشســت، 
فـراد الـذين كـانوا فـي منظمـة الفلـنج، وفريـق ممـن 

ٔ
يعطفـون وعـدد مـن الا

لف ٢٧على الكنيسة، وقدّر عدد هؤلاء جميعاً حوالي 
ٔ
  .ا

جنبيـة 
ٔ
مر عند هذا الحدّ، بل دخلت قوات ا

ٔ
اسـبانيا  إلـىولم يقف الا

لمانيــامــن ايطاليــا 
ٔ
كمــا ســنرى فيمـــا  – )٣٦(وفرنســا والاتحـــاد الســوفيتي وا

ن معظم هؤلاء كانـت لهـم تجـارب سـابقة فـي  –بعد 
ٔ
ومن الجدير بالذكر ا

مــور،
ٔ
ن لبعضــهم تجــارب فــي  هـذه الا

ٔ
فــي كــلّ مــن المغــرب وكوبــا، كمــا ا

هليـة  
ٔ
. )٣٧(حركـات التمـرد التـي كانـت تحصـل فـي اسـبانيا قبـل الحـرب الا

ت فـي 
ٔ
هليـة بــدا

ٔ
مــر فـان الحــرب الا

ٔ
 ١٩٣٦تمــوز ســنة  ١٧مهمـا يكــن مـن ا

يــام، كـــلّ مــن قرطبـــة وقــاديس فـــي 
ٔ
فــي مــراكش الاســـبانية، لتضــمّ بعـــد ا
ـــوب، وسراقوصــــته وبيــــرجس و جانــــب  إلــــىغاليســــيا فــــي الشــــمال، الجنـ

خمــاس اسـبانيا فــي يــد  ١٩٣٦المتمـردين، وفــي نهايـة ســنة 
ٔ
صــبح ثلاثـة ا

ٔ
ا

نالوطنيين كما يسمون (المتمردين 
ٓ
  ).الا

نصــار ســـوى فريــق صــغير مـــن 
ٔ
مّــا الحكومــة القائمــة فلـــم يكــن لهــا ا

ٔ
ا

نصــار كـثيــرون مــن الفلاحــين )٣٨(رجــال القــوات المســلحة 
ٔ
، وكــان لهــم ا

فــواج كـثيــرة مــن المجنــدين الــذين لــيس لــديهم قــادة وعمـال المــدن، و
ٔ
ا

سـهم ميـاجي 
ٔ
�Mia(واضـحين، وعـدد مـن الضـباط المبعـدين وعلـى را a  (

�Ro(وروجو  o( وكما لعب كلّ من الكاتالونيين والباسـك الـدور الكبيـر ،
، كمـــا انضــوى تحـــت لــواء الحكومـــة عــدد مـــن )٣٩(جانـــب الحكومــة  إلــى

ـــاد فرا تـــــوا المتــــذمرين الــــذين ســــاءهم اعتمـ
ٔ
لــــذين ا ـــى المغاربــــة ا نكــــو علـ
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ســــبانليحـــاربوا 
ٔ
فـــي اســــبانيا، ووفـــد علــــى اســـبانيا لمســــاعدة حكومــــة  الا

لافمدريـد 
ٔ
المتطــوعين مــن الاتحــاد السـوفيتي وفرنســا، حيــث تكونــت  ا

جنـدي، كانــت  ٦٥٠٠وكـان يُقـدّر عــدد هـذه الفـرق بــ  مـنهم فـرق هجوميـة
لهــــــم الشخصــــــيّة التعاونيــــــة المميــــــزة، والقيــــــادة المدرّبــــــة كمــــــا قامـــــــت 

لافالاتحادات التجارية بتسليح 
ٓ
  .)٤٠(الرجال من مخازنها  ا

           مثــــــل هــــــذه الفــــــرق كانــــــت تُحــــــدث الفوضــــــى والضــــــجيج بعرباتهــــــا 
)Motor tracks (مـدن الكبيــر، والتــي يبــدو التـي تتجــول فــي شــوارع ال

نها كانت المكان الوحيـد لـتجمعهم
ٔ
قـوات الحكومـة القيـام  بإمكـانكـان . ا

بحـرب عصـابات، وخاصــة فـي المنــاطق الجبليـة، حيـث كــان لـديهم مــن 
قـوات حكومـة (الشجاعة والحماس الشـيء الكـثيـر وقـد تنبـه الجمهوريّـون 

هميــة المــوارد الاقتصــادية التـي ســاعدتهم كـث إلــى) مدريـد
ٔ
يــراً فيمــا بعــد، ا

مــــاكن 
ٔ
ــاحتلال لمنـــــاطق  إســـــتراتيجيةلتمركــــزهم فـــــي ا ممتــــازة  فقـــــاموا بــ

الصــــناعية فــــي كــــلّ مــــن مدريــــد وبرشــــلونة وبلبــــاو ومنــــاجم الفحــــم فـــــي 
راضـــي ) Asturias( )٤١(اســـترياس

ٔ
حســـن البقـــاع مـــن ا

ٔ
كمـــا كـــان لـــديهم ا

نـه ينقصـهم التنظـيم والقيـادة إلااسبانيا الزراعية 
ٔ
ن عيـبهم الوحيـد هـو ا

ٔ
، ا

مّـــا قيــــادة الجمهـــوريين فــــي الحـــرب 
ٔ
قـــل فــــي البدايـــة(ا

ٔ
فكانــــت ) علــــى الا

والتــي كــان )  Commitees oj dejense(تتشــكل مــن لجــان الــدفاع 
لــــذين كــــانوا  خــــر مــــن الــــروس، وا

ٓ
نصــــفها مــــن السياســــيين والنصــــف الا

يتهــوّرون كـثيــراً فــي اتخــاذ قــراراتهم غيــر المناســبة، وهــذه القــرارات كــانوا 
  .)٤٢(يقودونهم فرضاً يفرضونها على من 

ـــريها هـــــي  ـــد معاصــ حــ
ٔ
ـا قـــــال ا هليـــــة كمــــ

ٔ
انتصـــــار كبيـــــر : "الحـــــرب الا

للاقليميـــــة، وقــــــد كانـــــت فرصــــــة ســــــعيدة لـــــدى الاتحــــــادات التجاريّــــــة، 
والتجمعـات السياسـيّة السـريّة فــي الـبلاد خاصّـة فــي منطقـة كـتالونيـا كمــا 

نهـا كانـت فرصـة جيـدة لـدى رجـالات الاقتصـاد الفوضـويين 
ٔ
-Anarcho(ا

� yndicalists ( سـبانوالـبلاد الاشـتراكية، فالشــيوعيون
ٔ
الـذين عشــقوا  الا

 الإقـدامحكومة موسكو، كان عليهم التشاور مع المفوّض الشـيوعي قبـل 
مر 

ٔ
ي ا

ٔ
  ".)٤٣(على اتخاذ ا

لــم  مقابـل حيــاة الفوضــى التــي كانــت تعيشــها حكومــة مدريــد والتــي 
خــذها بعـــين الاعتبـــار  كانــت حشـــود فرانكــو تضـــغط علـــى 

ٔ
و تا

ٔ
تتنبّــه لهـــا ا

ل ثلاثة خطوات  ن يحرزوا نصر سريع من خلا
ٔ
نصار فرانكو ا

ٔ
  :)٤٤(ا

  .الاستيلاء على مراكش الاسبانية ) ١(
قاليمالاستيلاء على عواصم ) ٢(

ٔ
  .الا

  .الحكومة في مدريد إسقاط) ٣(
خيــرين 

ٔ
مــا الهــدفين الا

ٔ
ول هــدف، ا

ٔ
وقـد نجحــت الثــورة فــي تحقيـق ا

بـداها 
ٔ
فكان من الصعب عليهم تحقيقهما، وذلك للمقاومة العنيفـة التـي ا

ــل ونقلـت الحكومـة مقرهــا 
ُ
نصـار الحكومـة، ولكـن هــذه المقاومـة لـم تط

ٔ
ا

لمانيـــــافالنســــيا، لاقتــــراب جــــيش فرانكــــو مــــن مدريــــد، واعترفــــت  إلــــى
ٔ
 ا

سســـها فـــي مدينـــة بيـــرجس 
ٔ
 )٤٥(وايطاليــا بحكومـــة فرانكـــو الوطنيـــة التــي ا

)Burخos.(  
رئــــيس ) Capallero(وقـــد ضـــمت وزارة الـــزعيم الاشـــتراكي كابـــاليرو 

ت 
ٔ
ول مـرة  لـذلك را

ٔ
حكومة مدريد عدداً مـن الاشـتراكيين والشـيوعيين لا

ن تقوم بتقديم يد المعونة 
ٔ
حكومـة مدريـد  إلىحكومة الاتحاد السوفيتي ا

نهــا لــم تكــن شــيوعية علــى 
ٔ
، وســرعان مــا اتخــذت الحـــرب الإطــلاقرغــم ا

لــــدول  هليـــة الاســـبانية مظهـــراً دوليـــاً وصــــراعاً ايـــدولوجياً بـــين مبـــادئ ا
ٔ
الا

وروبيــــــة
ٔ
ــــدائها، بــــــين  الا عـــ

ٔ
ي بـــــــين الشــــــيوعية وا

ٔ
" الحُمـــــــر"المختلفــــــة، ا

طلق عليهم مؤخراً 
ٔ
  .)٤٦(والفاشست كما ا

صـــفت هـــذه الحـــرب بالقســـوة والبشـــاعة ولقـــد ات: " ويقـــول تشرشـــل
ن الغالـب سـيُفني الجانـب المهـزوم بعــد  لإيمـانوذلـك 

ٔ
كـل طـرف منهمـا بـا

ن يتصــف بعــدم الشــفقة 
ٔ
س الـذي دفــع كــل جانــب بـا

ٔ
نــه اليــا

ٔ
الانتصـار، وا

ســاة  )٤٧(" والرحمــة فــي القتــال
ٔ
ن تشرشــل يُســمّي هــذه الحــرب بما

ٔ
حتــى ا

درك فرانكو خطـورة هـذا الموقـف
ٔ
مـرفـي بـادئ  الاسبانية، وقد ا

ٔ
ودليـل  الا

رسـل برســالة 
ٔ
نــه ا

ٔ
ســابيع مـن انــدلاع  إلـىذلـك ا

ٔ
وزيــر الحربيـة قبــل ثلاثـة ا

ر فيهــــا الحكومـــة، ويـــدعوها للاستســــلام، وبالمقابـــل كــــان 
ّ

الحـــرب يحـــذ
نهـــا حــرب ســـهلة، ممــا دفعهـــم للاســـتمرار 

ٔ
جنــرالات الحكومـــة يتوقعــون ا

ب تعقيـــداً ، وقــد زاد الحــر )٤٨(بالقتــال بخطــط لا تتصــف بـــالعمق مطلقــاً 
جنبيـــة فــــي الحـــرب، فلــــم يتـــردد الفريقــــان فـــي طلــــب 

ٔ
تـــدخّل الــــدول الا

رســــلت حكومـــة مدريــــد تطلــــب  ١٩المســـاعدة مــــن الخـــارج ففــــي 
ٔ
تمـــوز ا

رسـل فرانكـو رســله 
ٔ
لمانيــا إلـىالمعونـة والنجـدة مــن فرنسـا، وبالمقابــل ا

ٔ
 ا

  .)٤٩(وايطاليا ليطلبوا العون من هتلر وموسوليني 
قواته المرابطة فـي مـراكش، وكـان بعضـها  وقد تمكّن فرانكو من نقل

لمانيــةمـن المغاربـة، بواسـطة طـائرات 
ٔ
وايطاليـة، وإنـزالهم فـي البرتغــال  ا

مـــا . لمخاصــمة رئــيس دولـــة البرتغــال لحكومــة الجمهـــوريين فــي اســبانيا
ٔ
ا

نهمـا يعمـلان 
ٔ
هتلر وموسوليني فقد برّروا تدخلهما في هذه الحرب بحجة ا

هليــــة 
ٔ
ن ســـتالين فــــي تدخلـــه فــــي الحـــرب الا

ٔ
ضـــد المبـــادئ الشــــيوعية ولا

ن يقــوّي سـاعد الشــيوعيين 
ٔ
راد ا

ٔ
ســبانالاسـبانية، ا

ٔ
، ممـا زاد فــي حنــق الا

ب ســـنة  ٢كـــل مـــن هتلـــر وموســـوليني وقـــد اقترحـــت فرنســـا فـــي 
ٓ
 ١٩٣٦ا

ن تتفــق كــل مــن ايطاليــا وبريطانيــا وفرنســا رســمياً ) وكمــا بينــت ســابقاً (
ٔ
ا

علـى عــدم التـدخل فــي اسـبانيا، ولــم تلتـزم بهــذا الاقتـراح ســوى بريطانيــا 
نـــه مـــن غيـــر مصــــلحتها التـــدخّل فـــي هـــذه الحـــرب

ٔ
ت ا

ٔ
، وقــــد )٥٠(التـــي را

ن كـلّ مـن 
ٔ
مـم، لا

ٔ
ضاعت توصيات المندوب الاسباني سُدىً في عصـبة الا

لمانيـا النازيـة وايطاليــا اللتـان ســاعدتا فرانكـو، ليسـتا فــي هـذه العصــبة، 
ٔ
ا

ولى غادرتهــا 
ٔ
غيــر رجعــة والثانيــة كانــت علــى وشــك الخــروج بعـــد  إلــىفــالا

وروبيـة هــو الـذي قــر 
ٔ
ر مصــير غزوهـا للحبشــة، ولمـا كــان تـدخّل الــدول الا

ن نناقش تدخّل كل دولة على حـدة ثـم 
ٔ
هذه الحرب فمن الواجب علينا ا

صبحت نهاية هذه الحرب بعد ذلك
ٔ
  .نبيّن كيف ا

  في اسبانيا الأوروبيالتدخل 

امتاز القرن التاسع عشر بالنسبة لاسبانيا بكـثرة الحـروب الداخليـة، 
جنبيةكما امتازت هذه الحروب بتدخّل الدول 

ٔ
هـذه  ، وقد كـان تـدخلالا

ســـلحة والمــال، 
ٔ
مـــر مقتصـــراً علــى إرســـال الا

ٔ
مـــاالــدول فـــي بــادئ الا

ٔ
فـــي  ا

هليــة سـنة 
ٔ
خـذت القضــية مجــرى  ١٩٣٦الحـرب الا

ٔ
مــر، وا

ٔ
فقــد اختلـف الا

رسـلت متطـوعين وفنيـين بـل وفرقـاً مجنـدة، 
ٔ
ن هـذه الـدول ا

ٔ
خر، ذلك ا

ٓ
ا

صـــبحت اســــبانيا مســـرحاً لصــــراع مريـــر 
ٔ
لاف مــــن  )٥١(وا

ٓ
هوالـــه الا

ٔ
قاســــى ا

صبحالبشر، 
ٔ
  :على هذا المسرح فريقين هما وا

حكومــــة الجمهــــوريين فــــي اســــبانيا يــــدعمها كــــل مــــن الاتحــــاد ) ١(
  .السوفيتي وفرنسا

لمانياالثوّار برئاسة فرانكو ويدعمهم كلّ من ايطاليا ) ٢(
ٔ
  .وا

ما حكومة بريطانيا فكانت لا تحبّذ فكرة التدخّل، ويقـول تشرشـل 
ٔ
ا

و : " فــي هــذا المجــال
ٔ
إننـــا لا نؤيــد قيــام حكومـــة فاشـيـة تابعــة لايطاليـــا، ا

لمانيـــانازيــة تابعـــة 
ٔ
و شــيـوعية تـــدور فــي فلـــك روســـيا البلشـــفيّة  فـــإن لا

ٔ
، ا

ن مـــا 
ٔ
قامــت فـــي اســـبانيا إحــدى هـــذه الحكومـــات فهــذه مصـــيبة كبـــرى وا

قيام حكومة حـرّة فـي اسـبانيا تعمـل علـى خدمـة مصـالح شـعبها  نريده هو
  .)٥١(ورعايته 
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  موقف الاتحاد السوفيتي
نهـا كانـت تحـوي 

ٔ
ن حكومة اسبانيا لـم تكـن شـيوعية بحتـة، إلا ا

ٔ
مع ا

بعـــض الـــوزراء الشـــيوعيين وهـــذا مــــا دعـــا الاتحـــاد الســـوفيتي للتــــدخل، 
والـذي يشــجّع كــل حركــة يســارية فــي العــالم، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة 

ن يوجـد مركـزاً شـيوعياً فـي 
ٔ
خرى فانه ولا شك يُريـد ا

ٔ
وروبـاا

ٔ
، )٥٣(الغربيـة  ا

الغـذاء والمـواد الخـام، لكنهـا  إرسالات روسيا قاصرةً على وكانت مساعد
ول ســــنة 

ٔ
ت منــــذ منتصـــف تشــــرين الا

ٔ
المعونــــات  إرســــالفـــي  ١٩٣٦بـــدا

، وقــــد وصـــــلت الفــــرق التــــي ضـــــمّت جنســــيات شـــــيوعيّة )٥٤(العســــكرية 
رسـلها الكــومنترون، للاشـتراك فـي هــذه الحـرب 

ٔ
مكــان  إلـىمختلفـة التـي ا

سها 
ٔ
  ).Marty(الشيوعي الفرنسي مارتي بين مدريد وفالنسيا، حيث ترا

ن هــذه المســاعدات الروسـيـة ومنهــا الطـــائرات 
ٔ
ومــن الجــدير بالــذكر ا

نقـذت مدريــد مـن الســقوط العاجـل، رغــم المسـاعدات الكـثيــرة لقــوات 
ٔ
ا

  .فرانكو من دول المحور 

  موقف فرنسـا
ن فرنســـا هــــي التـــي تبنّــــت اقتـــراح عـــدم التــــدخّل فـــي الحــــرب 

ٔ
رغـــم ا

هليــــة، ورغــــم تصــــريح 
ٔ
رئــــيس الجبهــــة ) Leon Blum(ليــــون بلــــوم الا

ســـــباب : "الشــــعبيّة، بعــــدم مــــدّ اســــبانيا بمســــاعدة عســــكرية وقولــــه 
ٔ
إن ا

الحـرب فـي حـدّ ذاتهـا ثقيلـة، وان فرنسـا لا تفكّـر بزيـادة خطورتهـا بكـفــاح 
حكومــة مدريــد  إلــىرغــم كــل هـذا كانــت المســاعدات تصـل  )٥٥("مـذهبي

الثـوار  إلـىتصـل  –بمقابـل ذلـك  –عن طريق فرنسا، وكانـت المسـاعدة 
يــة حـال، تــدخلت فرنســا فــي الحــرب وذلــك 

ٔ
عـن طريــق البرتغــال  علــى ا

ــام للعمـــل والحـــزب الشــيوعي فيهـــا، بحملـــةٍ منـــذ بـــدء  بقيــام الاتحـــاد العـ
سلحةً وعتاداً حربيّاً 

ٔ
هلية لترسل هذه الحملة ا

ٔ
الجمهوريين  إلىالحرب الا

 تالتصـريحاجمهوريين رغم وقد عُرف عن ليون بلوم بتفضيله لحكومة ال
ســـــلحة 

ٔ
التــــي نـــــادى بهـــــا، وتركـــــت الحكومـــــة الفرنســـــية المتطـــــوعين والا

  .اسبانيا إلىيذهبون 

  موقف ايطاليـا
لمانيالقد تدخلت كل من ايطاليا 

ٔ
في الحرب بشكل صـريح، وقـد  وا

كانـت هنــاك فكــرة ســابقة لــدى هــاتين الــدولتين بالتــدخل فــي اســبانيا، 
ن يكون زعيم الثورة 

ٔ
رومـا  إلىوذلك عندما سافر سانخورخو، الذي تقرّر ا

ـــدعماه فـــي حركـتــــه ن تـ
ٔ
ــــت الوثــــائق . وبـــرلين لطلــــب المســـاعدة وا

ّ
كمـــا دل

حـد القـادة
ٔ
ن ا

ٔ
صـدقاء الجنـرال فرانكـو ا

ٔ
الثـوّار وهـو الجنــرال  الصـادرة عـن ا

كــان قــد وقّــع اتفاقــاً ســرياً، مــع حكومــة ايطاليــا، بتقـــديم ) Mola(مــولا 
سلحة والمال مقابل حصـولها علـى فوائـد اقتصـادية فـي اسـبانيا 

ٔ
ايطاليا الا

نهــا كانـت تــرى .. فرانكـو  إنجـاح، ولـذلك كانـت ايطاليــا تعمـل علــى )٥٦(
ٔ
لا

ن حكومـــة فرانكــــو ســـتتخلى لهــــا عــــن قواعـــد بحريــــ
ٔ
و جويّـــة فــــي جــــزر ا

ٔ
ة ا

همية الاستراتيجية لهذه الجـزر  ولهـذا لـم تتـردد )  Baleares(البالئيار 
ٔ
للا

ووصـــل مـــع ايطاليـــا )  ionnairesخLe(ايطاليــا بارســـال جنـــود جـــوقيين 
، واعترفــــت ١٩٣٧حـــدّ الصــــراحة باعترافهـــا رســــمياً بوجـــودهم فــــي ربيـــع 

لف جنـدي يقـودهم قـادة ايطـال ٤٠بشهر تشرين اول بوجود 
ٔ
 ا

ً
يون  فضـلا

) Bilbao(عـن ذلـك فـان صـحافة ايطاليـا احتفلـت بسـقوط كـلّ مـن بلبـاو 
�(وسانتاندر  antander ( في يد قوات فرانكو كانتصارين قوميين)٥٧(.  

  ألمانياموقف 

لمانيـــةكانــت الحكومــة 
ٔ
مــل مـــن تــدخلها فـــي الحــرب الاســـبانيّة  الا

ٔ
تا

الحديــد، كمـــا ، ففــي بلبــاو توجـــد منــاجم وإســـتراتيجيةبفوائــد اقتصــاديّة 

)  pyrite(توجــــد فـــــي اســـــبانيا منــــاجم المنغنيـــــز والنحـــــاس والبـــــريطس 
لمانيـاوكانـت 
ٔ
تفكّـر بـان ظفـر حكومـة فرانكـو بالنصـر ستسـتفيد مـن هــذه  ا

مــا الفوائــد 
ٔ
لمانيــاالتــي كانــت تبغيهــا حكومــة  الإســتراتيجيةالمنـاجم، ا

ٔ
، ا

نوهـي 
ٔ
نهتلـر كــان يفكّـر فــي  ا

ٔ
ســتجبر اسـبانيا الفاشـية فــي المسـتقبل،  ا

لمانيـــة -فرنســا علـــى الاحتفـــاf بجنودهـــا فـــي حالـــة حـــرب فرنســـية
ٔ
علـــى  ا

حدود جبال البرنس، ورغـم كـل هـذا فـان هتلـر لـم يـتحمس للعمـل علـى 
الحـرب، لإشـغال الـدول  إطالـةنصر حاسم لفرانكو بل كـان يتمنّـى  إحراز

  .)٥٨(المعادية التي يهمّها مستقبل اسبانيا 

  موقف بريطانيـا

ي 
ٔ
مـــا الـــرا

ٔ
فــي بريطانيـــا كانـــت الحكومــة محافظـــة برئاســـة بلــدوين، ا

ـانوا يميلــــون  ييــــد حكومـــــة  إلــــىالعمــــالي فــــي حــــزب المعارضــــة فقـــــد كـــ
ٔ
تا

سـها نجـرين 
ٔ
ن ) rinخNe(الجمهـوريين التـي يرا

ٔ
الاشـتراكي المعتــدل، إلا ا

صــبحت تــرى مــن المصــلحة عــدم الانحيــاز، 
ٔ
فريــق  إلــىحكومـة بلــدوين ا

خر
ٓ
ت كـفـتهم بـالرجوح مـن  ، حتى لا)٥٩(دون الا

ٔ
يغضب الثوار الـذين بـدا

موســوليني جهـراً، وهــذا مـا لا تريــده بريطانيــا  إلـىجهـة ولــئلا يـنظم هتلــر 
ن مــا تريـــده هـــو 

ٔ
طبعــاً ومـــن هنــا نـــرى التــزام بريطانيـــا جانــب الحيـــاد، وا

رض اســــبانيا بمـــا فيهــــا جــــزر البالئيـــار
ٔ
ــي كـتــــاب )٦٠(احتـــرام ســــلامة ا ، وفــ

رسـلت : "قـولنـرى تشرشـل ي" خطـوة بخطـوة"
ٔ
حمـر ا

ٔ
بواسـطة الصـليب الا

  .)٦١( "بريطانيا مساعدات طبيّة وما غير ذلك ابتعدت عن اسبانيا

  موقف عصبة الأمـم

لمانيالقد خرجت 
ٔ
مـم، كمـا كانـت ايطاليـا علـى  ا

ٔ
النازية من عصـبة الا

لها للحبشة  –وشك الخروج  هليـة  –بعد احتلا
ٔ
حينما اندلعت الحرب الا

لـــــدولتين فـــــي مـــــد يـــــدّ العــــــون  الاســـــبانية، ولـــــذلك لـــــم تتـــــورع هـــــاتين ا
وبالمقابـــــل قـــــام الاتحـــــاد . والمســــاعدة ماديـــــاً ومعنويـــــاً، لقـــــوات فرانكــــو

مـور هـي التـي وضـعت 
ٔ
السوفيتي بمساعدة حكومة الجمهوريين، وهذه الا

مـم، ك
ٔ
مـا فشـلت العقبات في فـرض حلـول للموقـف مـن جانـب عصـبة الا

مـراً بعـدم  إصدارجهود الولايات المتحدة في هذا السبيل، رغم 
ٔ
روزفلـت ا

و مواد التموين 
ٔ
سلحة ا

ٔ
ي من الجانبين هذا من جهة ومن  إلىتصدير الا

ٔ
ا

ن الولايـات المتحــدة تكــره قيــام حكومــة 
ٔ
خــرى فانــه مــن الطبيعــي ا

ٔ
جهـة ا

  .شيوعيّة في اسبانيا
جنبيــة، نــرى مـــن بعــد هــذه اللمحــة المــوجزة عـــن تــدخّل الــدول 

ٔ
الا

  :والتي كانت كالتالي ١٩٣٦الضرورة بيان مجرى الحرب بعد سنة 
ذار 

ٓ
كبــر اشــتباك حربــي حيــث قــام المتطوعــون ١٩٣٧فـي ا

ٔ
م حــدث ا

. انكـــو علـــى الاســتيلاء علـــى مدريـــد الايطــاليون بهجـــوم كبيـــر لمســاعدة فر 
ن يهــاجم 

ٔ
ى فرانكــو ا

ٔ
عقــابهم ولـذلك را

ٔ
لكـن قــوات الحكومــة ردّتهـم علــى ا

فاســـتولى علــــى مينـــاء بلبــــاو، ) Basgue(طقـــة الشـــمالية فــــي باســـك المن
نبــاء تصــل 

ٔ
تعـــادل  ١٩٣٧العــالم الخــارجي فــي نهايــة ســنة  إلــىوكانــت الا

جـانبي القتـال فــي القـوّة وتعادلهمـا فــي امـتلاك كـل جانــب جـزءاً مســاوياً 
خــر مــن اســبانيا

ٓ
وكــان الفريقـــان يقفــان موقــف الــدفاع ينتظــر كـــل  )٦٢(للا

سـلحة والمتطـوّعين عــن منهمـا المسـاعد
ٔ
ات الخارجيـة، واســتمر تـدفّق الا

طريـق فرنســا والبرتغـال، ولكــن المسـاعدات التــي تلقاهـا فرانكــو، زادت 
الجمهـــوريين، ففـــي ربيـــع ســـنة  إلـــىبكـثيــر عـــن تلـــك التـــي كانـــت تصـــل 

اشـتدّ سـاعد فرانكـو فبلغـت القـوات الايطاليـة وحـدها والتـي تعمـل  ١٩٣٨
لـف مجنّـد، و  ١٠٠معـه حـوالي 

ٔ
سـلحة الحديثـة، بينمــا ا

ٔ
كانـت مسـلحة بالا

خذة في الضعف، ومـن ثـم تقـدّم فرانكـو فاسـتولى 
ٓ
قوات الحكومة كانت ا

ول ضــربة وجههــا فرانكــو ) erwelظ(علــى مدينــة تــرول 
ٔ
 إلــىوكانــت هــذه ا
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عدائــــه . قــــوات الحكومــــة
ٔ
ــل قــــوات ا  إلـــــىواتجــــه شــــرقاً نحــــو البحــــر ففصــ

، ثـــم تبعتهــــا ١٩٣٩قســـمين، وســـقطت برشـــلونة فـــي كـــانون ثـــاني ســـنة 
ذار سـنة 

ٓ
ن تنسـحب ١٩٣٩مدريـد فـي ا

ٔ
، واضـطرت الحكومـة الجمهوريـة ا

راضـي الفرنسـية إلـىشـمال كاتالونيـا، ثـم تعبـر الحـدود  إلـى
ٔ
وبـذلك  )٦٣(الا

هليـــة فـــي اســـبانيا 
ٔ
تــمّ لفرانكـــو وقواتـــه النصــر الحســـم وانتهـــت الحــرب الا

ــال  رســـلت فرنســا المارشـ
ٔ
واعترفــت فرنســا وبريطانيـــا بحكومــة فرانكــو، وا

)petain (كسفير لها لدى النظام الجديد)٦٤(.  
 ١٩٣٩ – ١٩٣٦مــن ســنة  إضـرامهاوهكـذا خمــدت النيـران التــي دام 

لاف البشــر، وجــاء فرانكــو لــيعلن حيــاد فــي اســبانيا والتــي راح ضــحيتها 
ٓ
ا

 qّمورهـا الداخليـة، وإعـادة  لإصـلاحاسبانيا عن جميع المشاكل، والتفـر
ٔ
ا

مور بشكل طبيعي ومنظم إلىكل شيء 
ٔ
  .مكانه لتجري الا

  نتائـج الحرب وآثارهـا 

سّـس 
ٔ
هلية الاسبانية وكـان المنتصـر فيهـا فرانكـو، فا

ٔ
انتهت الحرب الا

نزلـت العقـاب بخصـومها ومعارضــيها هـذا حكومـة كاثوليكيـة 
ٔ
دكـتاتوريــة، ا

  .السياسيين

ثر هذه الحرب على وضع اسبانيا الداخليّة، فكانـت اسـبانيا 
ٔ
مّا عن ا

ٔ
ا

ن يكـتــوي هـذا البلــد 
ٔ
مسـرحاً لهــذا الصـراع العنيــف، ولـذا ومــن الطبيعـي ا

ـــــذه الحــــــرب اســــــبانيا وحطمــــــت  بحـــــرّ لهيــــــب الحــــــرب، فقــــــد دمّـــــرت هـ
شاعت الفرقة 

ٔ
  .)٦٥(بين مواطنيها لمدة طويلةاقتصادياتها وا

وروبـــيوعلــى الصــعيد 
ٔ
لـــدول  الا لــم تـــرتبط حكومــة فرانكـــو بسياســة ا

لمانياالتي ساعدته في الحرب، 
ٔ
النازية وايطاليا الفاشية، لهذا لم تـؤثر  كا

وروبـاهذه الحرب في ميزان القـوى الدوليـة فـي 
ٔ
علـن فرانكـو حيـاد ا

ٔ
، وقـد ا

زمـــة تشيكوســـلوفاكي
ٔ
، ممـــا جعــــل ١٩٣٨ا ســــنة اســـبانيا عنـــدما حــــدثت ا

علن استقلال سياسته
ٔ
ثنـاء الحـرب . هتلر يسخط على فرانكو الذي ا

ٔ
وفي ا

وظلــت علــى عــدائها . العالميـة الثانيــة بقيــت كــذلك اســبانيا دولـة محايــدة
لــــــذي ســـــاعد حكومـــــة الجمهــــــوريين الســـــابقة فــــــي  للاتحـــــاد الســـــوفيتي ا

  .)٦٦(اسبانيا
ثار 

ٓ
مّا على الصعيد العالمي فقد كان لها ا

ٔ
  :)٦٧(عديدة هامة هيا

بإضــعاف مركــز بريطانيــا  الإســتراتيجيةنجــاح هتلــر مــن الناحيــة ) ١(
طماعـه فـي وسـط 

ٔ
ن يلهيهم بتلك الحرب عن مراقبة ا

ٔ
وروبـاوفرنسا وا

ٔ
 ا

ن يزيد ارتيابهم من الاتحاد السوفيتي  –
ٔ
  . –وا

ـــع مــــن قيــــام جبهـــــة ) ٢( ن يمنـ
ٔ
ـــر ا ول فقــــد قــــدر هتلـ

ٔ
ثــــر الا

ٔ
وتبعــــاً للا

لمانياانجليزية فرنسية ايطالية ضد 
ٔ
  .ا

لمــانيوقــد كــان للتعــاون ) ٣(
ٔ
ن تـــمّ  الا

ٔ
الايطــالي فــي معاونــة فرانكــو ا
سـيس محـور بـرلين

ٔ
رومــا -التعـاون بـين كـلّ مـن هتلــر وموسـوليني، تا

ول سنة 
ٔ
  .١٩٣٦في تشرين ا

الكـثير من الخسـائر والتضـحيات فـي سـبيل  لقد تكبدت ايطاليا) ٤(
لمانيـــــافرانكـــــو ممـــــا جعـــــل هـــــذه تعتمـــــد علـــــى 
ٔ
ن فرنســــــا  ا

ٔ
خاصـــــة وا

وبريطانيا وقفت موقـف المعـارض لموسـوليني عنـدما قـام بحملـة ضـد 
  .الحبشة

لمــــانيانضـــمت ايطاليــــا إلـــى الميثــــاق ) ٥(
ٔ
اليابـــاني الــــذي وقعتــــه  الا

  .١٩٣٦الدولتان ضد روسيا في تشرين ثاني سنة 

  

ــة   خاتمـ
ينـا  –كانـت اسـبانيا 

ٔ
صــبحت ١٩٣٠ملكيّــة قبـل عـام  –وكمـا را

ٔ
، ثـم ا

برئاسة زامـورا، ويمكـن اعتبـار إقالـة زامـورا سـنة  ١٩٣١جمهوريّة في سنة 
زانــا  ١٩٣٦

ٓ
 منــه  -وانتخــاب ا

ً
هــي البدايــة الفعليــة للخلافــات التــي  –بــدلا

خضر على السواء
ٔ
كلت اليابس والا

ٔ
هلية، ا

ٔ
  .كانت مقدّمةً لحربٍ ا

وروبيــــة 
ٔ
، تــــدخّل الــــدول الا

ً
ـــر الــــذي زاد الحــــرب اشــــتعالا مـ

ٔ
ن الا

ٔ
إلا ا

  :فريقين إلىوانقسام هذه الدول 
ســه الاتحــاد ) حكومــة مدريــد(فريــق يؤيــد الجمهــوريين ) ١(

ٔ
وعلــى را

  .السوفيتي
 بايطاليـا ) ٢(

ً
لمانيــافريـق يؤيــد المتمـردين بقيــادة فرانكـو متمــثلا

ٔ
، وا

) الجمهوريين والثـوار(تخاصمين وما قدّمته هذه الدول للفريقين الم
د الحـرب حتـى شـملت اســبانيا مـن مـالٍ وسـلاح ورجـال هـو الــذي عقّـ

ها
ّ
  .كل

مور اسبانيا الداخليّـة  وإذا
ٔ
بحثنا عن وضع هذه الدول المتدخلة في ا

وجدنا بينها خلافاً عقائدياً، يفرّق بعضها عن بعـض، فالاتحـاد السـوفيتي 
شيوعي، وفرنسا تدخّلت مدفوعة من قبل الاتحاد العام للعمل والحـزب 

خـرى، 
ٔ
لمانيـاالشـيوعي فيهـا، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـةٍ ا

ٔ
نازيـة وايطاليــا  ا

يناها التزمـت فاشي
ٔ
ولئك، لهذا را

ٔ
و ا

ٔ
مّا بريطانيا فلم تكن من هؤلاء ا

ٔ
ة، وا

جانـب الحيــاد التـام، وكانــت كــلّ دولـة مــن هــذه الـدول تهــدف مــن وراء 
طماع التي كانت تتوخاها في اسبانيا

ٔ
  .تدخلها كسب الا

خيــراً انتصـــر الثـــوّار، وقامـــت حكومــة فرانكـــو، ولكنهـــا لـــم تـــرتبط 
ٔ
وا

حســن فرانكــو فـــي بالسياســة النازيــة ولا 
ٔ
بالسياســة الفاشســتية، وبــذلك ا

مور في اسبانيا من جديد، رغم الجراح 
ٔ
م الا

ّ
 ينظ

ٔ
نه بدا

ٔ
عمله هذا، حيث ا

ثقلت كاهلها
ٔ
  .البليغة التي ا
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   :الدكتور خليف غرايبة في سطور
  ردنية0 بكالوريوس جغرافيا

ٔ
  ).١٩٧٢( الجامعة الا

  ١٩٧٩(جامعة اليرموك 0 دبلوم تربية.(  

  ١٩٧٩(بريطانيا  جيرسي0 دبلوم انجليزي عالمي.(  
  ردنية0 ماجستير جغرافيا تاريخية

ٔ
 ).١٩٩٠( الجامعة الا

 ١٩٩٥(جامعة بغداد 0 سياسية دكـتوراه جغرافية تاريخية.( 

  ردن قــــــام بالتــــــدريس فــــــي التعلــــــيم
ٔ
ــــن الا العــــــام فــــــي كــــــل مــ

وقـام بالتـدريس فـي التعلـيم العـالي فـي كـل . والسعودية وقطر
ردن

ٔ
  .من السعودية والا

 كـــاديمي ونائــــب العميـــد فـــي كليــــة عجلـــون
ٔ
جامعــــة 0 مســـاعد ا

عضــو و .عضــو الجمعيـة الجغرافيــة العراقيـةو .البلقـاء التطبيقيـة
وعضــــو الهيئـــــة الاستشـــــارية  .الجمعيــــة الجغرافيـــــة الســـــعودية

 .رية كان التاريخيةلدو

   :الكتب المنشورة
 مبادئ الجغرافيا البشرية.  

  الجغرافية التاريخية للمنطقة الغربية من جبل عجلون.  

  التنمية في الوطن العربي.  
  ردن

ٔ
  .التربية الوطنية في الا

  السياحة البيئية.  

  السياحة الصحراوية في الوطن العربي.  

   :البحوث المنشورة في مجلات مُحكمة
  التركيب الداخلي لمدينة عرعر بالمملكة العربية السعودية.  
  التوزيع المكاني للسكان في مدينة عرعر بالسعودية.  

  سياسات التنمية المكانية في المملكة العربية السعودية.  

 عمان ب مراحل التوسع المورفولوجي لمدينة 
ٔ
  .نردالا

  راضي الزراعية في محافظة اربد
ٔ
  .الزحف العمراني على الا

  المســـــتقرات البشـــــرية فـــــي لــــــواء عجلـــــون والجـــــزء الجنــــــوبي             
  .)١٥٩٦(من قضاء حوران 

  الـرحلات الجغرافيـة فــي التـراث العربـي الإســلامي فـي القــرنين
  . الرابع والخامس الهجريين
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  مستقبل التاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

الماضــي تســاؤلات عديــدة، للماضــي علــم يدرســه  
هو التاريخ، الذي أصبح هو ذاته محـل تسـاؤلات 
مثيـــــرة، فـــــإلى اليـــــوم يُقـــــدم التـــــاريخ مـــــن خـــــلال 
كـتابــات المــؤرخين ســواء فــي الكـتــب أو المجــلات العلميــة أو الثقافيــة أو 
الصحف، لكن مع تقدم وسائل التكنولوجيا باتت الٔافلام الوثائقية مادة 

  .تجذب الكـثيرين للتاريخخصبة 

علــم التــاريخ موضــوعه دراســة أحــوال المجتمعــات الماضــية، أي 
دراســة تطــور الٕانســان ومــا أنتجــه مــن منجــزات حضــارية، ومــا تركـتــه هــذه 
المنجـــزات مـــن تـــأثير فـــي تطـــور الحضـــارة المعاصـــرة، هـــذا التعريـــف يُعـــد 

ئيسـي متقدمًا جدًا عـن موضـوع علـم التـاريخ قـديمًا حيـث كـان الغـرض الر 
مـــــن التـــــاريخ مـــــدح ولـــــي الٔامـــــر وتمجيـــــد الدولـــــة، لـــــذا لـــــم يهـــــتم قـــــدامى 
المـــــؤرخين بالحيـــــاة اليوميـــــة للبشـــــر، لـــــذا كـــــان التـــــاريخ قـــــديمًا انتقائيًـــــا 

القصـص التـي (فالمؤرخين كانوا ينتقون الٔاحداث والوقائع التي يؤرخوهـا 
مركــــزين علــــى الٔاحــــداث التــــي تجــــذب ) يســــردها المؤرخــــون مــــن الماضــــي

  .ا، وذلك ما يدفعنا  للقيام بقصها على المعاصرينانتباهن

تُعــد لهــذا كلــه كـتــب التــاريخ كنــوز دفينــة، فهــي عمــل مفصــل قــام 
بسرده المؤرخون، ودائمًا ما تغمرنا هذه الكـتب بالسعادة حيث الحنين 
إلى الماضي، ولكـن لـيس هـذا كـل شـيء بالنسـبة للمـؤرخين المعاصـرين 

الماضــي بــل أيضًــا لشــرحه وتفســيره، لٔاننــا لســنا فقــط فــي حاجــة  لتقــديم 
فالوصــول إلــى ســياق أوســع للقصــة يكــون غيــر قاصــر فقــط علــى أحــداثها 
المتتاليــة وإنمــا أيضًــا للمغــزى مــن وراء هــذه الٔاحــداث خاصــة أن أهــداف 

ــــا علــــم التــــاريخ الٓان أصــــبحت أوســــع نطاقَــــاً  لكــــن الســــؤال . وأكـثــــر تنوعً
  المطروح الٓان هو لماذا نهتم بالتاريخ؟

ــــى هــــذا الســــؤال، بعضــــها مفــــرط فــــي هنــــاك إ  جابــــات عديــــدة عل
إجاباتــه علــى نحــو أن الاهتمــام يكــون بهــدف الوصــول للحقيقــة المجــردة، 
لكن هذه الٕاجابة تكون كاملة لو كان الهدف علمي بحت أو للتعـرف علـى 
الماضــي ومـــا بـــه مــن مـــآثر، أو لدراســـة الســلبيات والٕايجابيـــات فـــي تـــاريخ 

ي مــــن المكونــــات الثقافيــــة لٔاي شــــعب، البشـــرية، أو لٔانــــه مكــــون أساســــ
ـــــة حـــــول الســـــؤال  ـــــة مبدئي وحقيقـــــة الٔامـــــر أن كـــــل مـــــا ســـــبق يُعـــــد إجاب
المطــروح، لٔان الٕاجابــة الواقعيــة هــي أن كــل مــا ســبق لــيس ســوى نتيجــة 
لاهتمامنــا بالتــاريخ، فالتــاريخ أســاس لتثقيــف المجتمــع وإرشــاده لقواعــد 

قبلها، مــــن هنــــا الســـلم والحــــرب وإدارة شــــئون الدولــــة والتخطـــيط لمســــت
يتحــول مفهــوم التــاريخ مــن نطــاق العلــوم النظريــة إلــى العلــوم العمليــة، 
لٔانــه علــم يــرتبط بوجــود الدولــة وعناصــرها المتمثلــة فــي الٔارض والشــعب 

  . والسلطة السياسية ويعبر عنهم جميعًا بأنهم هوية الوطن ووجوده

لذا عندما يعود الحاضر إلى الماضي، يكون الماضـي مركـز قـوى، 
وغالبًا ما يكون التفكير في التاريخ في شكل سؤال يتأرجح ما بين ما هـو 
التاريخ؟ ولمن يكون؟ مثـل هـذه الٔاسـئلة ضـرورية لوجـود التـاريخ، فـإذا 
كان الماضي بدون فجوات أو مشـاكل لمـا اكـتملـت مهمـة المـؤرخ، حيـث 
ـــــواع الجـــــدل، فهـــــو جـــــدل بـــــين الحاضـــــر  ـــــوع مـــــن أن ـــــاريخ يُعـــــد ن أن الت

  .ل بين ما حدث بالفعل وما سيحدث مستقبلاً والماضي، وجد

يروي المؤرخون القصص ساعيين بذلك لٕاقناعك بـبعض الٔافكـار 
فالٔاســــاليب التــــي يتبعونهــــا تقــــوم علــــى الحقيقــــة، حيــــث أنهــــم يقــــدمونها 
بإنصاف حتى إذا أساءت إلـى الـبعض، كمـا يتوجـب علـيهم ترتيبهـا ترتيبًـا 
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ـــا وجغرافيًـــا، وتقـــديم أعمـــال مـــن ســـماته ا جـــذب الانتبـــاه، ســـاعيين زمنيً
  .بذلك للوصول لسياق شيق وممتع يتناسب مع الماضي

نستخلص من هذا أن الماضي ليس القصـة التـي تُـروي وحسـب، 
ولكنه في مجمله مشوش وغير مرتب إلى حد ما ويتسم بالتعقيد كالحيـاة 
التي نحياها، فالتاريخ يخلق الشـعور بـالحيرة، وذلـك مـن خـلال السـعي 

نمـــوذج وســـياق ومعنـــى وقصـــص ســـهلة للقـــارئ، مـــن هنـــا للوصـــول إلـــى 
  .نستطيع أن نعود إلى الماضي لكي نفهم حقيقة التاريخ في الماضي

التــاريخ تغيــر مفهومــه ومضــمونه مــن عصــر هيــرودت وإلــى الٓان، 
لكــن التغيــر الحقيقــي كــان فــي فتــرة الانتقــال إلــى عصــر الثــورة الصــناعية 

مى العلـــوم الٕانســـانية بشـــكلها والدولـــة المعاصـــرة، باعتبـــاره جـــزء ممـــا ســـ
الحديث كآلية من آليات السلطة التي تعمل على السيطرة على المجتمـع 

  .من خلال التعليم والانضباط وإعادة ترتيب مدركات وذاكرة المجتمع

  المستقبل
                    إذا كـــان التـــاريخ قـــد تغيـــر عبـــر العصـــور،  

   ن مرة أخرى؟فلماذا لا يتغير الآ
الٔامــر أن الماضــي يــتم اســترجاعه فــي الحاضــر حيــث يــتم حقيقــة 

إعـــــادة إنشـــــاء الصـــــلة بينهمـــــا، خاصـــــة أن عمليـــــة كـتابـــــة التـــــاريخ مليئـــــة 
بالٔاســـئلة؟ وهنـــاك عنصـــر مـــا يجـــذبنا نحـــو الماضـــي ويحثنـــا علـــى دراســـة 

  .التاريخ حيث لم يكن الناس يعيشون كما نعيش نحن الٓان

رت حيــاة البشـــر، لكــي نــدرك هـــذا لابــد أن نــدرك أن الطباعـــة غيــ
فالكـتــاب المطبــوع والصــحيفة والمنشــور وبطاقــات الــدعاوي وغيرهــا مــن 
أنــــواع المطبوعــــات خلقــــت مجتمعــــات مغــــايرة عــــن مجتمعــــات مــــا قبــــل 
الطباعــــة، فالٕانســــان صــــار قــــارئ مثقــــف كــــائن اتصــــالي جيــــد، كمــــا غيــــر 
التلغراف من طبيعة الاتصال بين المجتمعات والدول، والٕاذاعـة صـارت 

ن مــن أركــان حيــاة الٕانســان اليوميــة، كــذلك التليفزيــون الــذي فــي كــل ركــ
صار دوره نقل الوقائع مشـاهدة للنـاس فـي أمـاكنهم البعيـدة، بـل إن كـل 
هــذه الٔادوات صــارت مرجعًــا تاريخيًــا نعــود إليــه الٓان لنشــاهد التــاريخ حيًــا 
أو مقــروءًا مــن مصــادره الٔاصــلية ولــيس عبــر وســيط، ومــع ظهــور الٔافـــلام 

لاسيما أفلام الحـربين العـالميتين الٔاولـى والثانيـة، صـارت هـذه الوثائقية 
ـــــة التـــــاريخ، وصـــــارت الصـــــورة الحيـــــة مـــــع  الٔافـــــلام وســـــيلة ممتـــــازة لرواي
ـــــــراوي همـــــــا أداة التـــــــأثير الرئيســـــــية للٔاحـــــــداث  الســـــــيناريو المحكـــــــم وال

  .التاريخية

في الماضي كانت السير الشعبية تقوم مقـام الٔافـلام الوثائقيـة فـي 
ـــراوي فـــي الســـير الشـــعبية كـــان يضـــفي علـــى تســـلية الج مهـــور، غيـــر أن ال

روايتــه حبكــة روائيــة مســلية خــارج الســياق الحقيقــي للحــدث التــاريخي، 
وهو يضاهي هنا ما يعرف اليوم بالمسلسلات التاريخية، لذا فإن التـاريخ 
الحقيقي هو الذي يوضح لنا أمور مختلفة لشعوب مختلفـة، وتطـور مهـارة 

يخ للماضي هي المحك لرغبة هذا الٕانسان في الاسـتفادة الٕانسان في التأر
فالتـــاريخ إذن . مـــن هـــذا المخـــزون المتـــراكم للمعرفـــة والخبـــرة الٕانســـانية

  .بالنسبة للمجتمع بمثابة الذاكرة

مــن هنــا فــإن مســتقبل التــاريخ لــن يكــون فــي كـتــب تعتمــد علــى 
النصوص فقط، بل سيعتمد على نوع جديـد مـن الكـتـب التاريخيـة تقـوم 

الشيقة، هـذا النـوع يعـرف ) الجرافيك(بالٔاساس على الصورة والرسومات 
لٔان الفـرد يتصـفحها للتسـلية والمعرفـة فـي   coffee booksبكـتب القهـوة 

أوقات الفراغ، ولٔانها ستكون منـافس حقيقـي لشاشـات التلفـاز والٕانترنـت 
فــي جــذب عــين القــارئ لمشــاهدتها وقراءتهــا، وقــد يلحــق بهــذا النــوع مــن 

عليـــــه فـــــيلم أو لقـــــاء أو تســـــجيل لحـــــدث مـــــرتبط  DVDأو  CDب الكـتـــــ
أمــــــا الكـتـــــــب التاريخيــــــة المحققــــــة كالمخطوطـــــــات . بموضــــــوع الكـتــــــاب

فســـــيكون موضـــــعها المكـتبـــــات الرقميـــــة علـــــى شـــــبكة الٕانترنـــــت، ولــــــذا 
سينحصــــر دور المــــؤرخ مســــتقبلًا فــــي الدراســــات الٔاكاديميــــة أو المجــــلات 

ادة التاريخيـــة علـــى شـــبكة المتخصصـــة أو فـــي المســـاعدة فـــي تقـــديم المـــ
. الٕانترنت، بالٕاضافة لـدور المـؤرخ فـي تفسـير التـاريخ والبحـث فـي ثغراتـه

فلــن تكــون هنــاك أمــة لــيس لــديها موقــع تــاريخي شــامل لهــا علــى شــبكة 
الٕانترنت، من هنا جاء اهتمام مكـتبة الكونجرس بهذا الموضوع، والـذي 

تبــة تراثيــة لــم يقتصــر علــى مجــرد ذلــك فحســب بــل ســعت إلــى إقامــة مكـ
عالمية بالاشتراك مع اليونسكو تضم نوادر التراث العالمي لكل أمـة علـى 
شبكة الٕانترنت تشارك فيها دول العالم بتقديم أفضل ما لديها مـن مـواد 

  .تاريخية وأرشيفية ووثائقية

 التاريخ إلى أين؟

قـــــديمًا كانـــــت كـــــل دولـــــة تحـــــتفظ بوثائقهـــــا داخـــــل دار الوثـــــائق 
دولة تسعى إلى إتاحة هذه الوثائق والتعريف بها عبر  الٓان كل... القومية

شبكة الٕانترنت، وهناك منهجان في هذا الصـدد، الٔاول تطبقـه الولايـات 
المتحــدة،  بإتاحــة مــا تــراه غيــر ضــار بسياســتها الجاريــة مــن وثــائق كاملــة 
علـــى شـــبكة الٕانترنـــت، والمـــنهج الثـــاني لـــدى الٔارشـــيف البريطـــاني الـــذي 

  .كاملة للوثائق المتاحة للاطلاع يتيح بيانات وصفية

لكــن العــالم يتجــه الٓان إلــى مــا هــو أوســع مــن ذلــك ألا وهــو إقامــة 
مواقع إلكـترونية أو مكـتبات رقمية أو ذاكرة تاريخية على شـبكة الٕانترنـت 
: لكــل دولــة، هــذا النــوع مــن المواقـــع صــارت الحاجــة لــه ملحــة لســـببين

ى تكـــوين ثقافتهـــا عبـــر الٔاول، ويتمثـــل فـــي إقبـــال الٔاجيـــال الجديـــدة علـــ
الوســيط الرقمــي ولــيس عبــر الوســائط الناقلــة للمعرفــة والعلــم فــي صــورها 

الثــــاني، تعــــدد المــــواد والمصــــادر التاريخيــــة، وهــــو مــــا . المضــــادة ســــابقًا
يجعـــل مـــن بـــرامج الحاســـب الٓالـــي ميـــزة كبيـــرة فـــي ربـــط هـــذه المـــواد مـــع 

دخل بعضـــها الـــبعض لتعطـــي مـــن مـــدخلات متعـــددة نتـــائج متكاملـــة لمـــ
  .واحد مطلوب البحث عنه

ـــــدة المـــــواد الٕاذاعيـــــة، المـــــواد  فمـــــن المصـــــادر التاريخيـــــة الجدي
التليفزيونية، أرشيف الٕانترنت، الصحافة، الصور الفوتوغرافية، الٔافـلام 
الســـــــينمائية، الٔافـــــــلام التســـــــجيلية، إضـــــــافة إلـــــــى المصـــــــادر التقليديـــــــة 

يــد، والٓاثــار كالكـتــب، والــدوريات، والوثــائق، والعمــلات، وطوابــع البر
  .وغيرها

هــــذه المــــواد جميعًــــا مــــن الممكــــن فــــي حالــــة وصــــفها فــــي بطاقــــة 
وصــــفية شــــاملة تتضــــمن الكلمــــات التــــي يمكــــن أن يبحــــث مــــن خلالهــــا 
المستخدم عن هذه المادة تشـكل مرجعيـة لاسـتعادة المـادة عبـر البحـث 
علــى شاشــة الحاســب الٓالــي، وهنــاك مــداخل متعــددة لتصــميم الصــفحة 

: ل تتبـــع موضـــوع البحـــث مثـــلالرئيســـية للموقـــع الرئيســـي، منهـــا مـــداخ
الحكــام، رؤســاء الــوزراء، الموضــوعات كالحيــاة السياســية، الاقتصــادية، 
الاجتماعيــة، الثقافيــة، والفنيــة، والحيــاة العلميــة، إضــافة إلــى الٔاحــداث 
الهامـــة، فضـــلًا عـــن الشخصـــيات العامـــة فـــي مقابـــل البحـــث بالموضـــوع، 

لوثــائق، الٔافــلام، الصــور، ا: هنــاك أيضًــا البحــث مــن خــلال المــواد مثــل
التســــــجيلات الصــــــوتية، الخطــــــب، الصــــــحف والمجــــــلات، الخــــــرائط، 
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ـــــــب، الٔاوســـــــمة والنياشـــــــين، الٔاغلفـــــــة  ـــــــود، طوابـــــــع البريـــــــد، الكـت النق
  .والملصقات، والٕاعلانات

لكـــن هـــذا كلـــه يجـــب أن يُعـــزز بمـــواد تاريخيـــة موضـــوعية تشـــرح 
ض ببســاطة كــل مــا يتعلــق بتــاريخ البلــد حيــث أن مســتخدم الموقــع يفتــر 

ــا عــن مــادة تاريخيــة يريــد أن يقــرأ حولهــا أو أن يــتعلم  فيــه أن يكــون باحثً
قبل أن يستخدم هذا الكم الهائل مـن المـواد، وإذا أضـفنا لـذلك مقـالات 

خاصــــة تتنــــاول قضــــايا بعينهــــا أو  iconودراســــات لمــــؤرخين فــــي أيقونــــه 
تفســـيرًا أو شـــرحًا لحـــدث تـــاريخي، يكـــون الموقـــع التـــاريخي قـــد اكـتملـــت 

  .نهأركا

هكذا سيكون تقديم التاريخ للمجتمـع خـلال السـنوات القادمـة، 
لكــن هنــاك فــروق بــين أن يُقــرأ التــاريخ مــن كـتــاب بــه نــص تــاريخي أو مــن 

  :خلال موقع تاريخي على الٕانترنت، هي كما يلي

  الموقع التاريخي  الكـتاب التاريخي

  يقف عند رؤية مؤلفه للموضوع
يدع القارئ يشكل رؤيته الخاصة به 

  من خلال المواد المتاحة له

  ينتهي العمل فيه بمجرد طباعته
  يمكن تصحيح 

  معلوماته والٕاضافة له

  لا يتفاعل مع قارئه
تفاعلي حيث يمكن للقارئ 
  المشاركة في الٕاضافة له

  ليس له حد في الانتشار  محدود التوزيع

  مادته محدودة على صفحاته
مواده متعددة تخدم الموضوع 

  الواحد وتتنوع بصورة تلفت 
  عين المشاهد

  تاريخ للمستقبل  للٔاجيال الحالية
  

بــل يمكــن أن يتفاعــل مســتخدم المكـتبــة أو الموقــع التــاريخي مــع 
جمهوره سواء عبر البريد الٕالكـتروني، أو عبر فـتح نقـاش حـول مسـائل أو 
قضــايا تاريخيــة محــددة، يشــارك فــي النقــاش علمــاء تــاريخ مــع الجمهــور، 
خاصـــة فـــي قضـــايا تاريخيـــة خلافيـــة، إن هنـــاك ميـــزة إضـــافية للمكـتبـــات 

، هــي أنهــا بمثابــة ســجل وطنــي يحفــظ كــل مــا يتعلـــق الرقميــة التاريخيــة
بتــاريخ الــوطن فــي ذاكــرة لا تختفــي ولا تحتــرق بمــرور الــزمن أو لٔاي ســبب 
من الٔاسـباب، فالوثـائق لـدى دار الوثـائق القوميـة، والمـواد التليفزيونيـة 
لــدى محطــة التلفــاز الوطنيــة، والنقــود لــدى البنــك المركــزي، والصــحف 

ها وهكـذا، لكـن المكـتبـة الرقميـة هـي الوعـاء لدى المؤسسات التي تصدر 
  . الذي يجمع كل المواد التي لها علاقة بذاكرة الوطن

يعـــزز مثـــل هـــذا النـــوع مـــن المكـتبـــات الرقميـــة المحتـــوى الرقمـــي 
للدولــة أو الٔامــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة التــي يجــرى الصــداع حولهــا مــن 

لـه علـى هـذه  قبل العديد من الـدول والمؤسسـات الكـل يريـد مـؤطئ قـدم
  .الشبكة إثباتًا لهويته وشخصيته

إن الــذاكرة الرقميــة التاريخيــة تشــبه الفــيلم الســينمائي فــي عرضــه 
للمشـــاهد التـــي ســـرعان مـــا تتحـــول إلـــى ذاكـــرة الٕانســـان، بعضـــها مشـــاهد 

  .ينساها وبعضها يتذكرها في موقف ما

ستعود بكم الذاكرة سـنين طـوال إلـى الـوراء فتـردكم إلـى الماضـي 
لــم نكــن نحــن جــزءًا مــن مشــاهده يــوم أن كانــت بلادنــا فــي بــدايات  الــذي

نهضـــتها المعاصـــرة، حيـــث كـــان أجــــدادنا يناضـــلون مـــن أجـــل تحــــديث 

بلادهم والحصول على حقوقهم، وأنتم تستعرضون مشاهد مـن حيـاتهم 
ــــــون ويقــــــاتلون  ــــــة، ســــــترونهم وكــــــأنهم أشــــــخاص حقيقيــــــون يعمل اليومي

بـأدق تفاصـيلها، سـتأخذكم إلـى يتعذبون ويناضلون، ويعيشون حيـاتهم 
المـــدن والقـــرى، هكـــذا ســـيكون مســـتقبل التـــاريخ، صـــورة مـــن الماضـــي 

  .                  تبعث عبر شاشة الكومبيوتر كي تقرأها الٔاجيال القادمة
 -------------------------------------  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :من مؤلفات الدكتور خالد عزب
 الٔاهــرام مؤسســة عــن صــدر كـتــاب، المســاجد مدينــة فــوة  

  .   م١٩٨٩
، الصـــــــــحوة دار، الٔامـــــــــريكـتين واكـتشـــــــــاف المســـــــــلمون   

  .   م١٩٩٣ القاهرة
 صـدر كـتـاب الٕاسـلامي التـراث فـي وحلولهـا الميـاه مشكلة   

 القــــدس ودار والتــــراث للثقافــــة الماجــــد جمعــــة مركــــز عــــن
 أحمــــد الــــدكـتور  الٔاســــتاذ بتقديمــــه قــــام. م١٩٩٥   بالقــــاهرة

  . القاهرة جامعة في العلوم بكلية الٔاستاذ باشا فؤاد
 صــدر كـتــاب، الحضــاري  وتراثهــا تاريخهــا الشــريفة بخــاري   

  .  ١٩٩٦ القاهرة، مدلولي مكـتبة عن
 للتوثيـــــق العـــــالمي المركـــــز، والتهويـــــد المدينـــــة، القـــــدس  

  . والدراسات
 ،المصــرية للجامعــات النشــر دار، الٕاســلامية العمــارة فقــه  

١٩٩٧   .  
 ٥٨ العـدد الٔامـة كـتـاب الٕاسـلامية المـدن وعمارة تخطيط   

  .  ١٩٩٧ قطر
 الٓافـــاق دار، والانحســـار.  الازدهـــار..  النشـــأة، الفســـطاط  

    .١٩٩٨ القاهرة، العربية
 ،بالاشـــتراك والواقـــع البنـــاء أســـطورة المصـــرية الٔاهرامـــات  

    .٢٠٠٠ القاهرة عين دار
 الجمهوريــة كـتــاب، الٕاســلامي العــالم فــي التراثيــة المــدن   

  . ٢٠٠١ القاهرة
  . الٕاسلامية للمعارف سفير دائرة تحرير في شارك   
 لـوزارة الٕاسـلامي المعلومـات بنـك وإعداد تحرير في شارك  

  .  الكويتية الٔاوقاف
  . ٢٠٠٣ المعارف دار عن الٕاسلامية العمارة تراث   
 دار، الٕاســــــلامية للمــــــدن المعمــــــاري  و الحضــــــاري  تــــــراث   

   .٢٠٠٤ العلمية الكـتب
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 / دمشـــق المدينـــة 
ٓ
لــــم تهجـــر ابــــدا وحــــد التـــي 

ٔ
قـــدم و الا

ٔ
العاصــــمة الا

نو عبــر تاريخهـا  قائمــا مـازال فيهــا السـكنو
ٓ
لهـذا تــذخر دمشــق . حتــى الا

مــاكن التاريخيــة فقـط بــل بعبــق الســنين و الياســمين 
ٔ
وابــد و الا

ٔ
لـيس بالا

رضـها وكــل نســمة مــن هوائهــا 
ٔ
كــل  والمتـدثر بكــل ركــن و كــل زاويــة فــي ا

بـدا لتراثهــا . قطـرة مــن مائهـا
ٔ
تــراث دمشـق وســحرها اللامـادي و المكمــل ا

ولا و لكل سائح و مهتمالمادي يجعلها مركز جذاب و مهم 
ٔ
هلها ا

ٔ
  .لا

حـوالي (فـي رقـم ايـبلا )  Damaski -داماسكي(ذكرت دمشق باسم 
كمـا ذكــر اســم دمشــق  .كمدينــة فــي الجنـوب مــن ايــبلا) م. ق ٢٠٠٠عـام 

يضا
ٔ
ويل لاسم دمشق التـي يقـال لهـا . بنصوص مصرية ا

ٔ
كـثر من تا

ٔ
هناك ا

ن الاسم 
ٔ
ويلات تبين ا

ٔ
يضا فإحدى التا

ٔ
لـى  " شـام"الشام ا   -شـيم(نسـبة إ
Shem( كبــر لنـــوح و الــذي ســـكن المنطقــة

ٔ
و قـــد يكــون مـــن  ،الابــن الا

ٔ
ا

حيـث تقــع دمشـق جغرافيــا فـي الشــمال مـن شــبه  )شــمال(جـذر الكلمـة 

راميـة ذكـر الاسـم . الجزيرة العربية
ٓ
 )Darmeśeq  -اكدارميسـ(باللغة الا

مــــا الاســــم باللغــــة الانكليزيـــــة ،"المكــــان الــــوافر الميــــاه"والــــذي يعنــــي 
ٔ
 ا

)Damascus(  صـــله مـــن
ٔ
خوذ مـــن اليونـــاني عبـــر اللغـــة اللاتينيـــة و ا

ٔ
فمـــا

ـــــجلت دمشــــــق  .الاســـــم العربــــــي ــــى قائمــــــة ) المدينــــــة القديمــــــة( سـ " علــ

نهــا توافـــق الخصـــائص  ١٩٧٩للتـــراث العــالمي عـــام " اليونســكو
ٔ
 і ، іі(لا

،ііі ، vі، іv  (١.التراث العالمي التي تناسب كونها موقع من مواقع  

  تطور المدينة
إن المعطيات الحديثة للتنقيب في تل اسود قرب المدينة قـد يـرجح 

لـــى  و حتــــى  ٤٠٠٠عـــودة المدينـــة إ
ٔ
ــد يكـــون الســـكن غيــــر . م.ق ٨٠٠٠ا قـ

قـوى  الـذي تنازعـت عليـه الهـام لدمشق يعود لموقعهـا الجغرافـيالمتوقف 
كـان لدمشـق عبـر . متنوعـة فـي الشـرق القـديم و فيمـا بعـد الشـرق والغـرب

هملـــت  كبواتهـــاو  ازدهارهـــاالتــاريخ 
ٔ
كمدينـــة فتـــارة هـــي العاصـــمة و تـــارة ا

نهـــاكمدينــة و لكـــن 
ٔ
هــم طـــرق التجــارة فقـــد  بمــا ا

ٔ
واقعــة علـــى واحــد مـــن ا

 
ٔ
تتــالي الحضـــارات عبـــر . ن تســـتمر رغـــم كــل الصـــعابعملــت دومـــا علــى ا

ثــار متعــددة الطبقــات فــي مخطــط إنشــاء المدينــة  تاريخهـا الطويــل
ٓ
تــرك ا

اســــتخدمت و لعــــدة قــــرون نفــــس المكـــــان ) حضــــارة(حيــــث كــــل ثقافــــة 
و بإعـادة اســتخدام  إمــامـن المدينـة ) المركـز(

ٔ
قـدم ا

ٔ
جــزاء الا

ٔ
بالبنـاء علـى الا

بنيـة الباقيـة 
ٔ
قــدم مـن المدينـة القديمــة لــذلك فـا. الـخ.. ،الا

ٔ
ن الطبقـات الا

حـــدث تعلوهـــا ممــا يجعـــل التنقيـــب 
ٔ
غيــر معروفـــة تمامـــا لان الطبقــات الا

ثري
ٔ
و شبه مستحيل الا

ٔ
  . فيها صعب ا

ن اعــرض تغيـر شــكل المدينـة عبـر 
ٔ
حـاول ا

ٔ
فـي الفتــرات  مخططاتهــاو هنـا ا

  . وفق ما توفر من مراجع لهذا الهدف هاالرئيسة الهامة من تاريخ

                                                                    
)١ )  (і  (كونها قطعة مميزة من مهارات إنسانية خلاقة .  
)іі  ( ر الوقـت أو فـي منطقـة ثقافيـة لأنهـا تعـرض تفاعـل هـام لقـيم إنسـانية عبـ

أو تصميم  ،تخطيط مدن ،فنون ،تقنية ،من العالم ضمن تطورات معمارية
  .  المشهد الطبيعي

)ііі  ( و لحضارة
ٔ
قل استثنائية لتقليد ثقافي ا

ٔ
و على الا

ٔ
تحمل خصائص فريدة ا

  . مازالت حية أو زالت

)vі  (أو تناغم تقني أو مشهد  ،معماري  ،ستثنائي لنموذج بنائيكونها مثال ا
  .مراحل مميزة من التاريخ الإنساني/ مرحلة ) ا: (طبيعي ولذي يظهر

)іv  (هذه المرحلة التاريخية  

)vі (أو  ،أفكـار ،تكون متصلة مباشرة أو مرفقة ماديا بأحداث أو تقاليد حية
و مكـتبية لها قيمة عا، باعتقادات

ٔ
عمال فنية ا

ٔ
 .لمية استثنائيةبا

  رة الآراميةالفت -١
راميـــة صـــغيرةفـــي هـــذه الفتـــرة 

ٔ
ونظــــرا . كانـــت دمشـــق عاصـــمة لمقاطعـــة ا

رامـي لضرورة وجود معبـد للمدينـة فـ
ٓ
ن المعبـد الا

ٔ
معبـد (يمكن الافتـراض ا

مـوي الحـالي ) حدد
ٔ
حيـث حـوى الموقـع كان متوضع في موقع الجـامع الا

يضا
ٔ
يـرجح . البيزنطيـة المعمـدان معبد جوبيتير الرومـاني و كنيسـة يوحنـا ا

ن شبكة جر المياه
ٔ
غلب ا

ٔ
من نهـر بـردى تـم مـدها فـي  لري المدينة على الا

ســـف . هـــذه الفتـــرة
ٔ
مـــن معمـــار هـــذه الفتــــرة  ءيشـــ يمكـــن مشــــاهدة لاللا

كـثــر مــن عــدة هضــاب ســكنت فــي  يمكــن توقــع مخطــط المدينــةو
ٔ
لــيس ا

  ).١(كما في الصورة  تلك الفترة إلى الشرق الجنوبي من المعبد

  
  الفترة الهلنستية -٢

منـاخ تحضــر  انتشــرعنـدما وقعـت ســوريا تحـت ســيطرة الاسـكندر الكبيـر 
ل تلـك الفتــرة كانـت دمشـق مسـتعمرة يونانيـة . كلاسـيكي غربـي وقــد خـلا

المدينـة شـبكة منتظمـة مـن الشــوارع فكنمـوذج المـدن اليونانيـة خططـت 
  . ضمن شكل مستطيل

ن المدينـــة امتـــددت للشــرق مـــن معبـــد حــدد ا
ٔ
ــدا معبـــد يفتــرض ا لـــذي غـ

راميـة المفترضـة
ٓ
 اتصــل المعبـد مــع. زيـوس و إلـى الشــمال مـن المدينــة الا

ومـع المحـاور الرئيسـية للمدينـة  مسـتقيم بشـارع عـريض -Agora) اغـورا(
شـكل مســتطيل و  علــىسـور المدينــة فـي هــذه الفتـرة  ءتـم بنــا. الهلنسـتية

كمــــا . م ١٤٤*  ٨٩فـــان قيــــاس المدينـــة قــــارب ) Dentzner(اســـتنادا لـــــ 
يضـــــــــا )Dentzner(يتوقــــــــع 

ٔ
ن تحصـــــــــين مــــــــن تلـــــــــك الفتـــــــــرة دعـــــــــي ا

ٔ
                     ا

لســـوء الحـــظ انــــه . كـــان قائمـــة فـــي مكـــان القلعـــة الحاليـــة) Akra-اكـــرا( 
و التنقيـب عنهـا

ٔ
يا من مبـاني هـذه الفتـرة ا

ٔ
و يمكـن النظـر . يصعب اختبار ا

  ).٢(لمخطط المدينة بهذه الفترة كما الصورة 
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  رومانيةالالفترة  -٣
كانـت دمشـق فــي هـذه الفتــرة واحـدة مــن المـدن العشــر الرومانيـة دائمــة 

هميـــة
ٔ
ازدهـــرت التجـــارة الدمشـــقية بـــين الشـــرق و الغـــرب و انتشــــرت . الا

 البضائع الدمشقية فـي كـل 
ٔ
كـان . صـقاع مـن خـلال التجـار الدمشـقيينالا

هـم المـدن الرومانيـة 
ٔ
ساس لان تكون دمشق واحدة من ا

ٔ
الغنى التجاري ا

هميــــة تطلبــــت توســـع و تعــــديل للمدينــــة 
ٔ
مبــــاني هامــــة لتتســـع و هـــذه الا

عيــد تخطـيط المدينـة كمدينــة . ضـخمة
ٔ
حـوالي القـرن الثــاني قبـل المـيلاد ا

كــس مخطــط دمشــق فــي ع. م) ٩٠٠*  ١٥٠٠( بقيــاسمســورة مســتطيلة 
ـــم بشــــكل  ي مدينـــة رومانيــــة فقــــد ضـ

ٔ
تلـــك الفتــــرة النمــــوذج التقليــــدي لا

ساسي
ٔ
  . "الشكل مستطيل و التخطيط شبكي منتظم ": ا
 موي الحالي كما ورد سابقا

ٔ
  .معبد جوبيتير و توضع مكان المسجد الا

  الشارع المستقيم الرئيسي)Via Recta (شـرق و الـذي  -و الممتد غرب
  . رع مدحت باشايعرف حاليا بشا

 المعسكر و الذي توضع مكان القلعة الحالية .  
  كـد مـن مكانـه عنـد اكـتشـاف جـزء صـغير

ٔ
المسرح الروماني الذي تـم التا

عمال ترميم
ٔ
المعهد الثقافي الـدانمركي ( )بيت العقاد( منه عند القيام با

  ).حاليا
 قليـــل منهـــا مـــازال  ،ســـور المدينـــة الـــذي حـــوى ســـبع بوابـــات رئيســـية

همهـــا بــاب شـــرقي الــذي كـــان نهايــة الشـــارع المســتقيم مـــن 
ٔ
موجــود و ا

  . الشرق
  .تبين مخطط دمشق الروماني) ٣(الصورة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تبين مخطط معبد جوبيتير) ٤(الصورة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).إحدى البوابات السبعة(تبين باب شرقي) ٥( الصورةو
  

  

  

  

  

  

  

  

 يزنطيةالفترة الب -٤
واخـر القـرن الرابـع المـيلادي غـدت 

ٔ
مع سقوط الإمبراطورية الرومانية في ا

دمشـــق عاصـــمة المقاطعـــة الشــــرقية للإمبراطوريـــة البيزنطيـــة و حافظــــت 
ـا الاقتصـــادي و الاســـتراتيجي ـــم . دمشـــق فـــي هــــذه الفتـــرة علـــى ازدهارهـــ تـ

جـــــــزاء
ٔ
ــــن تحصـــــــين ا المدينــــــــة عســـــــكريا لحمايـــــــة الحـــــــدود الشــــــــرقية  مـــ

حافظـت دمشـق البيزنطيــة  .نطيـة ضـد هجمــات الفـرسللإمبراطوريـة البيز 
على نفس مخطط المدينة الروماني ما عدا إنشاء عدد هائل من الكنائس 

  .و كذلك تحويل معبد جوبيتير إلى كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان
  تبين مخطط المدينة البيزنطي ) ٦(الصورة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .القديس يوحنا المعمدانتبين مخطط كاتدرائية ) ٧(و الصورة 
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  الفترة الإسلامية -٥
وائل المدن التي تلقت الفتوحات الإسلامية مع بداية 

ٔ
كانت دمشق من ا

هــم مدينــة سياســـيا بالنســبة للمســلمين انتشــار الإســلام لتصـــبح
ٔ
 ولكـــن ا

يضا فترات انحطاط
ٔ
همية المدينة لم تكن دائمة بل شهدت ا

ٔ
 .   ا

ولـى لكـن مـع مخطط المدينة لم يتغ
ٔ
يـر مباشـرة فـي الفتـرات الإسـلامية الا

فكـــــار الإســـــلامية علـــــى تكـــــوين المدينـــــة بإعـــــادة 
ٔ
الوقـــــت تـــــم تطبيـــــق الا

بنيـــة الســـابقة للفتـــرة الإســـلامية و بالتـــدريج غـــدت المدينــــة 
ٔ
اســـتخدام الا

كـثـر مـا بـدا واضـحا فيمـا بعــد  لمخططهـا الإسـلامي النمـوذجتحمـل 
ٔ
الـذي ا

كـثر
ٔ
كـثر و ا

ٔ
هم هذه الفتـرات يمكـن . حين امتدت المدينة ا

ٔ
كمـا  إيرادهـاو ا

 :  يلي

 :الفترة الأموية -١-٥ 
م بقيــت دمشــق عاصـــمة  ٦٦١بــدءا مـــن حــوالي عــام و لحــوالي مائــة عــام 

موية
ٔ
همية المدينة لم تغير مخططها بشكل مفـاجئ . السلالة الا

ٔ
بـل بقـي ا

مـــركــان . رب لمـــا كــان عليـــه فــي الفتــرة البيزنطيـــةكمــا اقــ
ٔ
فـــي  الرئيســي الا

مـاكن  بدايات هذه المرحلة
ٔ
الحاجة الماسة للمساجد كونها ليست فقـط ا

يضـــــا
ٔ
و  ،الاجتماعيــــــة  ،للنقاشـــــات السياســـــية كانـــــت للعبـــــادة و لكـــــن ا

بنيــة الكنــائس الموجــودة فــي المدينــة 
ٔ
يضــا فلــذلك تــم تحويــل ا

ٔ
العلميــة ا

سـوار و بــدء فــي هـذه الفتــرة ظهــور بقيـت . إلـى مســاجد
ٔ
المدينــة داخــل الا

يضـا . و لـم يبقـى المخطـط منـتظم الشـبكة" الممرات الضيقة الملتويـة"
ٔ
و ا

مـوي الكبيـر و ذلـك 
ٔ
تم تحويل كاتدرائية يوحنا المعمدان إلى المسـجد الا

نحــاء العــالم ٧٠٥حـوالي عــام 
ٔ
صـبح نمــوذج للمســاجد بكـل ا

ٔ
 .م و الــذي ا

موية تبين مخطط ) ٨(الصورة 
ٔ
  المدينة في الفترة الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موي) ٩(و الصورة 
ٔ
  . تبين مخطط المسجد الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفترة العباسية -٢-٥
لـــى العباســــيين  ٧٥٠حـــوالي العـــام  مـــويين إ

ٔ
مـــع انتقـــال الخلافــــة مـــن الا
لــى بغــداد لــم تعــد دمشــق مدينــة . انتقلـت عاصــمة الخلافــة مــن دمشــق إ

ضــرار غيـر مهمــة فقـط و لكــن 
ٔ
مــويين و العباسـيين تــرك ا

ٔ
التنــافس بـين الا

فــي هـــذه الفتــرة علـــى  ةاقتصـــر دور المدينــ. جســيمة فــي منشـــات المدينــة
لــــى القصــــور العباســــية التــــي انتشــــرت فــــي  كونهـــا مكــــان عبــــور الخلفــــاء إ

إن نظــام الحكـــم العباســي شــجع كـثيــرا نمـــو . دمشــقب المحيطــةالمنطقــة 
مسـت مجزئــة إلـى حــارات قطاعـات ضـمن المدينــة لـذلك فــان المدينـة

ٔ
 و.ا

.  كــل حــارة منعزلـة و لهــا مســجد و ســوق و نظـام حمايــة خــاص بهــاكانـت 
ســوار القديمـة و التغيــر الهـام فــي مخططهــا 

ٔ
يضـا المدينــة بقيـت ضــمن الا

ٔ
ا

زقـــة الضــيقة و الملتويــة و المســـدودة 
ٔ
كــان ظهــور الحـــارات التــي حــوت الا

ي مبنـى يعــود لهــذه ال. النهايـة
ٔ
ســف انــه لــم يبقــى ا

ٔ
) ١٠(الصــورة . فتــرةللا

  .تبين مخطط المدينة في هذه الفترة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الفترة السلجوقية و الأيوبية -٣-٥
نهــا إعـــادة تــرميم و بنـــاء للمدينــة و مرحلـــة 

ٔ
يمكــن اعتبـــار هــذه المرحلـــة با

 . السابق تطورات ثقافية و اقتصادية و إحياء لازدهار المدينة
حــوالي ففـي الفتـرة السـلجوقية تـم التركيــز علـى بنـاء المسـاجد و المـدارس 

المــدارس  ،مدرســة بنيــت فــي القــرن الحــادي عشــر )١١(مسـجد و  )٢٦(
). Atasi(الجديـدة بنيــت إلـى الشــرق مـن المســجد الكبيـر حســب تقــدير 

وائـل اهتمـوا بتحصـين المدينـة فبنـوا القلعـة 
ٔ
ن الحكـام السـلاجقة الا

ٔ
كمـا ا

و التــي ضــمت مقــر و ســكن الحــاكم بالإضــافة لكونهــا  ١٠٧٨ الي عــاموحــ
يوبيــة كمبنــى ممثــل  و قــد مركـز عســكري

ٔ
كمــل البنــاء تمامـا فــي الفتــرة الا

ٔ
ا

وجــدت فــي 
ٔ
ن معظــم المؤسســات الهامــة للمدينــة ا

ٔ
شـخص الحكــام كمــا ا

 .  المحيطة بها المنطقة
و قويــت ) ١١٧٤-١١٤٦( رممـت المدينـة خـلال فتـرة الحـاكم نـور الـدين 

 
ٔ
 بــاب الفــرج و بـــاب( مثـــل للمدينــة ات جديــدةتــم بنـــاء بوابــ كمــاســوار الا

مـــاكن . )الســلام
ٔ
يعـــود الفضــل لجهـــود هــذا الحـــاكم ببنــاء الكـثيـــر مــن الا

حمــام نـــور  ،بيــت العــدل ،البيمارســـتانات ،الخدميــة العامــة كالمــدارس
يضا قصر شمس الملوك ،الدين

ٔ
 .كما اوجد ا

يوبيـــة خــارج 
ٔ
لـــى الشـــمال حيـــث امتــدت المدينـــة فـــي الفتـــرة الا ســـوار إ

ٔ
الا

علـى سـفح جبـل قاسـيون " الصـالحية"تطـورت منطقـة سـكنية جديـدة فـي 
لـــــى الجنـــــوب حســـــب ــــا إ يضـ

ٔ
ســـــوار ا

ٔ
ن المدينـــــة امتـــــدت خـــــارج الا

ٔ
ــــا ا  كمـ

)Dorathee Sack .(ن علـى  ظةيمكن ملاح
ٓ
ماكن التوسع هـذه حتـى الا

ٔ
ا

مخطـط المدينــة حيـث العديــد مــن المـدارس و المســاجد بنيـت فــي هــذه 



٢٤ 
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يضاالمناط
ٔ
تبين مخطط المدينة في الفتـرة السـلجوقية ) ١١(الصورة . ق ا
يوبية

ٔ
  . و الا

  
يوبيــة ) ١٢(و الصـورة 

ٔ
تبـين منطقــة القلعـة و الجــامع الكبيـر فــي الفتـرة الا

ـــــــــي القلعــــــــــة و تحصـــــــــــ ،جدامســــــــــ الزهـــــــــــري: حيــــــــــث اللــــــــــون نات يالبنــ
زرق الغــامق مــدارس،عسـكرية

ٔ
صــفر ،الا

ٔ
خضــر زوايــا ،دور العــدل الا

ٔ
 ،الا

حمر
ٔ
ضرحة لغامقا الا

ٔ
زرق الفاتح حمامات ،ا

ٔ
   .الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       

  :الفترة المملوكية -٤-٥
بعد الخراب الذي نتج عـن المغـول تـم فـي الفتـرة المملوكيـة إعـادة تـرميم 

يضـا إنشـاء مبــاني مملوكيـة
ٔ
يوبيـة و تــم ا

ٔ
وابـد الا

ٔ
يضــا جديـدة المبـاني و الا

ٔ
. ا

ضــــــرحة 
ٔ
ـــــاني المملوكيـــــــة كانــــــت الا هــــــم المبـ

ٔ
ــــــل ضــــــريح بيبـــــــرس(ا  ،)مثـ

و التــي تميــزت بعمـــارة ) مثــل مدرســـة الجقمقيــة(و المــدارس  ،المســاجد
بلق 

ٔ
بيض(الا

ٔ
سود و الا

ٔ
  ).تناوب الحجر الا

ن المنــاطق الجديــدة خـــارج 
ٔ
ســوارها كمــا ا

ٔ
اســتمر امتــداد المدينــة خــارج ا

مخطـــط المدينـــة فـــان لـــذلك . المدينــة اتصـــلت ببعضـــها فـــي هـــذه الفتـــرة
جــزاء جديــدة امتــدت 

ٔ
ســوار حــافظ علـى نفــس التخطــيط بينمـا ا

ٔ
داخـل الا

سـوار 
ٔ
نمــوذج تخطيطهـا كــان النمـوذج الإســلامي الحـاوي علــى  وخـارج الا

زقــة
ٔ
 التـــي(فــي هــذه الفتــرة نشــطت الفعاليــات الاقتصــادية . الحــارات و الا

ت توجــه نحــو الجــاو )ســابقا فــي الشــارع المســتقيم تركـزت
ٔ
الكبيــر  معبــدا

هميتــــهو
ٔ
ســــواق . بـــدا معهــــا الشــــارع المســـتقيم يفقــــد ا

ٔ
ت تفرعــــات للا

ٔ
بـــدا
يضـــا و خاصــــة قـــرب الجــــامع الكبيـــر و 

ٔ
خـــرى لتكــــون ببـــالظهور ا

ٔ
مــــاكن ا

ٔ
ا

سواق
ٔ
ساس تطور انتشار الا

ٔ
  .  مثل سوق الحميدية قرب القلعة لاحقا ا

  .يةتبين مخطط المدينة في الفترة المملوك) ١٣(الصورة 

  
  :العثمانيةالفترة  -٥-٥

كانــت دمشـــق عاصــمة إحـــدى المقاطعــات العثمانيـــة و حــدثت فـــي هـــذه 
يمكـن تجــزيء . الفتـرة تغيـرات هامـة جــدا فـي المخطـط العمرانــي للمدينـة

و التاسـع ،الثامن عشـر ،القرن السادس عشر(هذه الفترة لثلاث مراحل 
وائل القرن العشرون

ٔ
يتم من خلال كل منها النظر علـى تغيـر ) عشر مع ا

  .مخطط المدينة
عمـال الإنشـاء فـي دمشـق خـلال : القرن السادس عشر -١ 

ٔ
كانـت معظـم ا

ول مـن حكــم العثمــانيين
ٔ
بعـد اخــذ دمشـق مباشــرة بنــى . بدايـة القــرن الا

ول تكيـة الشـيخ محـي الـدين ابـن عربـي
ٔ
بنـى درويـش  ،السـلطان سـليم الا

يضـا ســوق الحريــر
ٔ
بنيــة مشـابهة كمــا بنــى ا

ٔ
و خــان داخــل  ،حمـام ،باشـا ا

 
ٔ
خـر و الـذي تـوج بقبـة . سـوار المدينـةا

ٓ
بـنفس الفتـرة بنـى مـراد باشـا سـوق ا

عمـدة المعبـد الرومـاني جـوبيتر
ٔ
هـذا . كبيرة دعمت بإعـادة اسـتخدام بقايـا ا

يمكـن اعتبــار التكيـة الســليمانية . السـوق دمــر لاحقـا و لا وجــود لـه اليــوم
تبـــــين ) ١٤(الصــــورة . ١٦نمــــوذج مميـــــز للمعمــــار العثمـــــاني فــــي القـــــرن 

  طط دمشق في الحكم العثماني مخ
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  .  تبين التكية السليمانية) ١٥(و الصورة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
خــرى فــي دمشــق عنــدما حــدثت نه: القــرن الثــامن عشــر -٢

ٔ
ضــة عمرانيــة ا

ســـرة العظــــم الغنيــــةو
ٔ
ــم ا  ،الخانــــات ،عشـــرات الحمامــــات. صـــلت للحكــ

سـواق قـد بنيـت و التـي معظمهـا مـازال قائمـا اليـوم
ٔ
المثــال . المـدارس و الا

النمــوذجي لقصــور دمشــق الفخمــة هــو قصــر العظــم الــذي يشــغل حاليــا 
ثير الغربـي يلاحـظ . كمتحف التقاليد الشعبية

ٔ
يضا بدا التا

ٔ
في هذه الفترة ا

حيــث " البـاروك" فـي المعمـار كمــا فـي تخطــيط المدينـة و خاصـة نمــوذج 
عداد كبيرة من الساحاتظهرت 
ٔ
  . ا

وائــل القــرن العشــرين -٣
ٔ
كبــرت المدينــة حــوالي : القــرن التاســع عشــر و ا

ن
ٔ
العديــــد مــــن الشــــوارع  ضـــعف قياســــها فــــي القـــرن التاســــع عشــــر كمـــا ا

نشـــئـت فــــي منــــاطق ســــكنية منهــــا ســــوق الحميديــــةو
ٔ
ســــواق ا

ٔ
ســــوق  ،الا

سوق ناظم باشـا و علـي باشـا و كلهـا سـميت نسـبة للحكـام  ،مدحت باسا
مــروا بإنشـــائها

ٔ
ت بـــالظهور . الــذين ا

ٔ
وروبــي بــدا

ٔ
جــزاء ذات طـــابع ا

ٔ
ن ا

ٔ
كمــا ا

علــى امتــداد الطريــق بــين المرجـــة و الصــالحية حيــث تــم بالتــدريج نقـــل 
  ). البرامكة ،المرجة(المركز التجاري و الإداري لهذه المنطقة 

وائل القرن العشرين تم مد خط حديدي عبر دمشق 
ٔ
) خط الحجاز(في ا

 
ٔ
 ،قصـر العـدل ،ولهـذا فـان محطـة القطـار. ردن إلـى مكـةحيث قاد عبر الا

لـــى الجنـــوب مـــن المدينــــة  نشـــئت علـــى مرتفــــع خفيـــف إ
ٔ
و مكـتـــب بريـــد ا

  . القديمة
ضواحي جديدة تطورت إلى الشمال من نهر بردى و نوعا ما إلى الجنوب 

حـرص عمـل تخطـيط المدينـة علـى . منه حيث دخـل البنـاء غوطـة دمشـق
حفــظ الغوطــة قــدر الإمكــان و توجيــه امتــداد المدينــة نحــو شــمال غربـــي 

و لاحقـا علـى طـول وادي بـردى فـي منطقـة دمـر و بـرزة فـي  ،منطقة المزة 
ولـــى دخـــل . الشــمال الشـــرقي الشــمال الغربـــي و

ٔ
فــي الحـــرب العالميــة الا

خــرى 
ٔ
 مرحلــة ا

ٔ
عطيــت فيمــا بعــد للفرنســيين لتبــدا

ٔ
الانكليـز دمشــق التــي ا

  . من تاريخ المدينة

  ١٨٩٥تبين مخطط المدينة عام  )١٦(الصورة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ١٩١٣تبين مخطط المدينة عام ) ١٧(الصورة و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

   الاحتلال الفرنسيفترة  -٦
ـــام  دخــــل الجـــــيش . تحـــــت الانتــــداب الفرنســــي ١٩٢٠وقعــــت دمشــــق عـ

مســت . الفرنسـي دمشــق بعــد معركــة ميســلون مـن الغــرب
ٔ
يضــا دمشــق ا

ٔ
ا

دمـــر جـــزء مـــن . عاصــمة لمجمـــوع الـــدول المنتدبــة فرنســـيا فـــي المنطقــة
المدينــــة القديمــــة الواقــــع بــــين ســــوق الحميديــــة و ســــوق مــــدحت باشــــا 

 ١٩٢٥الجـيش الفرنسـي عـام بالكامل عندما تم قصفه بوحشـية مـن قبـل 
ن تعــرف بالحريقـة

ٓ
خــر حصـل للمدينــة . و المنطقـة حتـى الا

ٓ
قصــف مـدمر ا

  .    عندما وافق الفرنسيين على الانسحاب من سوريا ١٩٤٥في عام 
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ل الانتــداب الفرنســـي  اســتمر التحــديث و التطـــور العمرانــي للمدينــة خـــلا
زء الشـمالي لذلك تم إدخال طابع عمراني غربي للمدينة و خاصـة فـي الجـ

الغربـي بمحــاذاة الضـفة الشــمالية لنهـر بــردى حيـث بنــى الفرنسـيين نــوع 
ساسـي عـن الجـزء العثمـاني حيــث ) مدينـة جديـدة(مـن 

ٔ
منفصـلة بشــكل ا

بنيـــة ســـكنية ،مركــز تجـــاري  ،الإدارة
ٔ
) المدينـــة(خلــت المنطقـــة بـــين  .و ا

و نشــــاطات لـــــذلك تــــردت هـــــذه 
ٔ
عمــــال ا

ٔ
ي ا

ٔ
العثمانيــــة و الفرنســــية مـــــن ا

ول مخططـــات تنظيميـــة للمدينـــة تـــم و ضــــعها . بشـــكل واضـــح المنطقـــة
ٔ
ا

عكســـت . خــلال هــذه الفتــرة و تعــود لحــوالي ثلاثينــات القــرن العشــرين 
هــذه المخططـــات  مبـــادئ تخطـــيط عمرانـــي غربـــي حيـــث حـــوت نمـــوذج 
بنيــــة و الســــاحات و 

ٔ
الشـــبكة كـتنظــــيم و طغــــى الطــــابع الفرنســــي علــــى الا

يضا تم مد شـبكة طـرق. الحدائق
ٔ
جـزاء  كما انه ا

ٔ
للترامـات و صـلت كامـل ا

جـزاء المدينــة القديمــة حيــث 
ٔ
المدينـة و التــي نــتج عنهـا تــدمير فــي بعــض ا

تطلبـــت العمـــل طرقـــات عريضـــة لـــم تكـــن ضـــمن المدينـــة القديمـــة ممــــا 
تبين تبـاين التنظـيم العمرانـي للمدينـة ) ١٨(الصورة . اضطرهم لتوسيعها

الجــزء  ،قــة الحريقــةففـي الجــزء الســفلي اليمينــي المدينــة القديمــة و منط
 ،الوسـطي اليسـاري يبــين منطقـة البرامكــة و هـي الجــزء العثمـاني لــلإدارة

  .بينما الجزء العلوي اليساري يبين التخطيط العمراني الفرنسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تبين شبكة الطرق في الفترة الفرنسية) ١٩(الصورة  

  

  دمشق عاصمة سوريا المستقلة -٧
ولــى مـن 

ٔ
الاسـتقلال ازداد معــدل النمـو السـكاني بشــكل فـي السـنوات الا

ملحــوظ فمتوســط النمـــو فــي خمســينات و ســـتينات القــرن الماضــي كـــان 
علــى مـــن 

ٔ
لـــى النمـــو . فــي العـــام%  ٥ا النمـــو الســكاني الســـريع بالإضــافة إ

دى إلــى توســع 
ٔ
الاقتصـادي و الهجــرات الضـخمة مــن الريـف إلــى المدينـة ا

  ).٢٠(رة الصو. كبير جدا للمدينة و مظهرها العام
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لــى الشــمال  بــو (و شــمال غــرب ) قصــاع ،المزرعـة(توسـع المدينــة كــان إ
ٔ
ا

بنيــة ســكنية حديثــة فــي ) رمانــة
ٔ
حيــث شــغلت المنطقــة مبــاني خدميــة و ا

فتــــرة خمســـــينات القـــــرن الماضـــــي و يشــــاهد فـــــي مبـــــاني هـــــذه المنطقـــــة 
يضــا بالتـدريج تـم نقــل . الانسـجام الكامـل مـع معمــار النمـوذج الفرنسـي

ٔ
ا

الاقتصادية من المدينة القديمة عبر الجزء الفرنسي إلى الشـمال  الفعالية
. الغربـي كمــا تطــورت منـاطق صــناعية إلــى الجنـوب مــن المدينــة القديمــة

ــدد هائــــل مـــن المبــــاني  ــم إنشــــاء عـ يضـــا فـــي ســــتينات القـــرن الماضــــي تـ
ٔ
ا

فيمـا بعـد كانـت الفكـرة . جامعـات ،مشـافي ،الخدمية مثل متحف وطنـي
ساســـية

ٔ
ن يكـــون خـــارج المدينـــة الا

ٔ
ـــام . الرئيســـية لتوســـع المدينـــة ا فـــي عـ

تمـــت دراســـة مخطـــط جديـــد لتوســـع المدينـــة مـــن قبـــل مهنـــدس  ١٩٦٨
و لكـــن تــــوقعهم ) BANSHOYA(و يابــــاني ) ECOCHARD(فرنســـي

بـدا مـع الواقـع حيـث توقعـوا عـدد 
ٔ
لنسبة زيادة عـدد السـكان لـم تتطـابق ا

ـــام  ٩٠٤٠٠٠(كان المدينـــــة ســـــ بينمــــــا عـــــدد ســــــكان ) ١٩٨٤نســــــمة للعــ
دى لخلــق مشــاكل ) ١٩٧٦نســمة للعــام  ١٠٠٠٠٠٠(المدينـة كــان 

ٔ
ممــا ا

  .  في تخطيط المدينة و خاصة المناطق السكنية
ـــط العمرانـــــي  فيمــــا بعــــد عملــــت الخطــــط علــــى تحــــديث و تطــــوير المخطـ

ارع العريضـة و للمدينة و قد اتبـع النمـوذج الغربـي للتخطـيط حيـث الشـو
بنيــة الشــاهقة 

ٔ
المتقاطعـة بشــكل منــتظم و التــي تملــئ تقاطعاتهــا كـتــل الا

تبـين مخطـط دمشــق ) ٢١(الصـورة . الارتفـاع والمكونـة مـن شـقق مغلقـة
   ،١٩٩٤عام 
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الـــذي يبــــين مـــن مخطـــط دمشــــق الحـــالي وتبـــين جــــزء ) ٢٢(و الصـــورة 
جــزاء المدينــة حســب المرحلــة 

ٔ
التاريخيــة كمـــا ورد الفــروق فــي التنظــيم لا

  .سابقا

  
  خاتمة

قــــدم تــــاريخ المدينــــة مــــن خــــلال المخططــــات فـــــإنني 
ٔ
ن ا

ٔ
كمــــا حاولــــت ا

ل الصـورة  حاول تلخيص ما تقدم من خـلا
ٔ
و التـي فيهـا نـرى مـن ) ٢٣(سا

لـــى اليمـــين و بالتتــالي تطـــور المدينـــة و تغيــر مخططهـــا الصـــورة . اليســار إ
عـوام 

ٔ
راميــة: التاليـةتعـرض شـكل المدينـة حسـب الفتــرات و الا

ٓ
 ،الفتـرة الا

الفتـرة الإســلامية  ،الفتـرة البيزنطيـة ،الفتـرة الرومانيــة ،الفتـرة الهلنسـتية
ولــى

ٔ
فـــي و ١٩٩٥ ،١٩٦٥ ، ١٩٣٥ ،١٨٥٠ ،١٦القـــرن  ،١٣القـــرن  ،الا

  . كل منها يمكن رؤية المدينة القديمة
  

  
زمنـــة صـــعبة دمشــق مدينـــة دائمـــة الحيـــاة

ٔ
ــل بهـــا مـــن ا  ،رغـــم كـــل مـــا حـ

ـــل بـــــين طبقـــــات  دمشـــــق المدينـــــة التـــــي تـــــنهض ســـــريعا للحيـــــاة و تحمــ
ثار كل من مر بها

ٔ
  .  مخططاتها العمرانية بصمات التاريخ و ا

-------------------- 
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  البنية العمرانية لمدينة قلعة بني حماد 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

أن التحليــــــــل المورفلــــــــوجي للمخطــــــــط العمرانــــــــي 
القلعــــة يتطلــــب الاختصــــاص الــــدقيق فــــي لمدينــــة 

ــــــار، ويعتمــــــد علــــــى نتــــــائج  ميــــــدان العمــــــران والٓاث
التقنيـــات والحفريـــات التـــي يقـــوم بهـــا الٔاثريـــون، وكـــذلك علـــى الدراســـات 
الٔابحاث الحديثة، لذا فإنني سأحاول في هذه المداخلة دراسـة المخطـط 

عتمــداً العمرانــي والبنيــة الداخليــة لهــذه المدينــة خــلال العهــد الحمــادي م
فــي ذلــك علــى مــا تــوفر لـــدي مــن مــادة خبريــة، اســتقيتها مــن النصـــوص 
ــــى والتــــي عثــــرت عليهــــا فــــي المصــــنفات العامــــة  التاريخيــــة بالدرجــــة الٔاول
والخاصة بتاريخ الدولة بني حماد وحضارتهم، ثـم نعتمـد بعـد ذلـك علـى 
نتــائج بعــض الدراســات والٔابحــاث الميدانيــة الحديثــة التــيّ ســبقي فــي هــذا 

ــــى الموضــــ ــــذرتها وغمــــوض بعضــــها تجعلنــــا نلجــــأ إل وع، غيــــر أن قلتهــــا ون
النصـوص التــيّ تــدفعنا إلــى بعــض النتـائج التقريبيــة بتحديــد بعــض أمــاكن 
الٔاحيــاء، والٔابــواب، والمســاجد التــيّ وردت أســماؤها فــي هــذه النصــوص 
لانــدثارها وزوال معالمهــا العمرانيــة بســبب الٕانســان ومعــول الزمــان الــذي 

  .عبث بها
ــــلاد المشــــرق والمغــــرب  تتميــــز المدينــــة الٕاســــلامية عمومــــا فــــي ب

بســــــمات مشــــــتركة بغــــــض النظــــــر عــــــن المميــــــزات التــــــيّ تفرضــــــها البيئــــــة 
إن تشـــــييد المدينـــــة الٕاســـــلامية مـــــرتبط . الطبيعيـــــة، والتقاليـــــد المحليـــــة

بضـــوابط وشـــروط أساســـية وضـــرورة تـــوفر بعـــض المعـــالم العمرانيـــة علـــى 
ســوار، والٔابــواب وشــبكة الطــرق رأســها المســجد الجــامع، والســوق، والأ 

والـــــدروب المخصصـــــة للمشـــــاة والعربـــــات، كمـــــا يمتـــــاز ســـــكان المدينـــــة 
بحرصـــــهم علـــــى صـــــيانة ديـــــارهم وبناءهـــــا تماشـــــيا مـــــع القـــــيم الٔاخلاقيـــــة 
والعـــادات والتقاليـــد التـــيّ بنيـــت عليهـــا الٔاســـرة الحضـــرية الٕاســـلامية وهـــي 

فـي المــدن  ضـوابط تفنـد مــا ذهـب إليــه بعـض المستشــرقين مـن أن البنــاء
  .الٕاسلامية يتميز بالعشوائية وعدم التماسك

إن مدينة قلعة بني حماد لا تخرج عن هذه القاعدة ولا تشـد عنهـا 
ولا تبتعــد عــن وظــائف هــذا التخطــيط ومعلمــه، فقــد عرفــت هــي الٔاخــرى 
تطورات منذ بنائها م قبل بني حماد الذين لهم الفضل الكبيـر فـي جعلهـا 

، تتجلـى هـذه  )١(نفوذهم فـي المغـرب الٔاوسـط  قاعدة للحكم ومركز دائرة
المــآثر الباقيــة بالمدينــة كالٔاســوار، والقصــور والمســاجد، والٔابــراج، وهــي 
ــــى اهتمــــام الحمــــاديين بتشــــييد  ــــة واضــــحة عل ــــدل دلال معــــالم عمرانيــــة ت
العمـــران وتخليـــده، وعكـــس ازدهـــار هـــذه الصـــورة تطـــور العلـــوم والفنـــون 

نـــة ممـــا يـــدل علـــى الرقـــي الحضـــاري والصـــناعات وانتشـــار الســـواق بالمدي
  .للمجتمع الحمادي في ذلك الوقت

كانــت مدينــة القلعــة فــي العهــد الحمــادي عاصــمة الدولــة، بنيــت 
م أي قبل إعلان استقلال الدولة الحماديـة، تقـع علـى حافـة  ١٠٠٧سنة 

مشـــرفة علــى طـــرق تجاريـــة عظيمــة الٔاهميـــة تصـــل ثغـــر " التـــل"مرتفعــات 
المدينة نفسها كمدينة رسمية يقطنهـا أمـراء بسكرة بالساحل فرضت هذه 

  .)٢(بني حماد
شيّد بنـو حمـاد بالقلعـة المسـجد الكبيـر أو الٔاعظـم، : المساجد

ومســجدا صــغيرا بقصــر المنــار، كانــت تــؤدي الصــلوات بهمــا، وتلقــى فيــه 
، وتعتبــر )٣(بعــض الــدروس علــى الطلبــة فــي المجــالس العلميــة المختــارة

مئذنة المسجد الٔاعظم من أقدم المآذن الجزائرية تتألف من بـرج واحـد، 
يبلــغ ارتفاعهــا حــوالي أكـثــر مــن أربــع وعشــرون متــرا مبنيــة بــالحجر، تمتــاز 
هــذه المئذنــة بالزخــارف التــيّ ترتبهــا، فهــو تحفــة معماريــة رائعــة حتــى أن 

ي المـآذن بعض الباحثين يشيرون إلى أن مئذنة هـذا المسـجد قـد أثـرت فـ
الموحديــة وخصوصــا فــي مئذنــة جــامع إشــبيلية التــيّ لهــا زخــارف منظمــة 

  خــالد بلعربي.د
  كلية الٓاداب والعوم الٕانسانية  - قسم التاريخ 
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، بالٕاضـــافة إلـــى المســـجد الٔاعظـــم اكـتشـــف )٤(حســـب ثـــلاث ألـــواح قائمـــة
مســـجدا صـــغيرا بقصـــر المنـــار يبلـــغ  ١٩٦٨علمـــاء الٓاثـــار الجزائـــريين ســـنة 

متـــرا وفـــي وســـط مشـــكاة محرابـــه كـتابـــات  ١٢٠متـــراً وعرضـــه  ١٦٠طولـــه 
ـمَدُ  "آيات من القرآن الكريم، منها  تحتوي على ـهُ الصَّ حَد اللَّ هُ أَ قُلْ هُوَ اللَّ

فُـواً  هُ كـُ ، ويعتبـر المهندسـون والٔاثريـون بنـاء " لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّ
  .)٥(المسجد الٔاعظم من أبدع المخلفات الٔاثرية الحمادية

اعتنــى الٔامــراء الحمــاديون بتســوير مدينــة  :الأســوار والأبــراج
القلعــة التــيّ كانــت قاعــدة لحكمهــم لــبلاد المغــرب الٔاوســط لتكــون قلعــة 
منيعــة صــعبة المنــال وحصــنا قويــا يســهل الــدفاع عنهــا، كانــت قلعــة بنــي 
حمــاد محاطــة بســور مازالــت آثــاره باقيــة إلــى يومنــا هــذا، يبلــغ طولــه ســبع 

لوادي فرج من جهة الشـرق ثـم يتجـه كيلومترات، يبدأ من الشط الغربي 
نحــو الشــمال إلــى أن يصــل إلــى جبـــل تاكربوســت ثــم ينحــدر نحــو جبـــل 
قرين ليعبر وادا باتجـاه الشـط الشـرقي، ويـذكر ابـن حمـاد بـأن الـذي بنـى 

، واهـــتم )٦(قلعـــة بـــن حمـــاد وســـورها هـــو مملـــوك رومـــي يقـــال لـــه بونيـــاش
ليــة للمراقبــة، ومــن بــين أمــراء بنــو حمــاد كــذلك ببنــاء الٔابــراج القويــة والعا

أبــراج المراقبــة بالقلعــة التــيّ يشــير إليهــا البــاحثون بــرج المنــار الــذي كــان 
يمتــاز بعلــوّه، يراقــب مدينــة القلعــة مــن جميــع الجهــات المختلفــة، وكــان 
عــاملا مهمــا فــي تســهيل مهمــة المراقبــة والــدفاع عــن الســكان لهــذا البــرج 

شتمل على قاعتين، وكـان م، كما ي٢٠قاعدة مربعة الشكل يبلغ ضلعها 
  .)٧(ممر الحراس يحيط بهما

تشتمل مدينة قلعـة بنـي حمـاد علـى  :أبواب مدينة القلعة
ثلاثــة أبــواب رئيســية واســعة، شــيّدت علــى جــانبي كــل واحــدة منهــا مراكــز 
حراســة بمثابــة أبــراج صــغيرة مربعــة الشــكل لمراقبــة الضــواحي والٔامــاكن 

، وهـذه الٔابـواب الثلاثـة )٨(المجاورة والداخلين والخارجين منها باستمرار
جــراوة، ولــم يبــق منهــا إلّا البــاب هــي بــاب الٔاقــواس، وبــاب الجنــان وبــاب 

الٔاول ولعــــل مدينــــة القلعــــة كانــــت تشــــتمل علــــى أبــــواب أخــــرى لــــم يــــتم 
اكـتشــافها بعــد، والجــدير بالملاحظــة أنــه ليســت لــدينا معلومــات خاصــة 
بهــذه الٔابــواب مــن حيــث المكــان المحــدد لوجودهــا، فكــل مــا تشــير إليــه 

  .تغلق ليلا الدراسات هو فقط إثبات لوجودها، وكانت هذه الٔابواب
اعتنــى الحمــاديون ببنــاء القصــور، فقــد عثــر الٔاثريــون  :القصــور

في مدينة القلعة على ثلاثة قصور منها، قصر المنار وقصر البحر، وقصـر 
الســـــــلام، ويبـــــــدو أن أمـــــــراء الدولـــــــة الحماديـــــــة كـــــــانوا مـــــــولعين بالبنـــــــاء 

اء وهــي واجبــات ومهــام الٔامــر  والازدهــاروالتشــييد، لٔان العمــارة رمــز القــوة 
تكـثــر العلــوم حيــث يكـثــر "الٔاقويــاء، وفــي هــذا الصــدد يقــول ابــن خلــدون 

  .)٩("العمران وتعظم الحضارة
يتـألف قصـر المنـار مــن عـدة مبـاني بعضــها بجانـب بعـض، توجــد 
بــــه قاعــــات مختلفــــة الشــــكل مــــن بينهــــا القاعــــة الشــــرفية للقصــــر وكــــذلك 

نـــي المســجد الصـــغير الـــذي ســبق ذكـــره، لقـــد بنـــي هــذا القصـــر بأســـلوب ف
معماري بديع والدليل على ذلـك أن الجـدار الشـمالي للقصـر كـان يحتـوي 
علـــى ألـــواح مســـتطيلة مـــن الرخـــام فوقهـــا شـــريط مـــزين بعناصـــر هندســـية 
منقوشــة فــي الحجــر، وكانــت القاعــة الشــرفية للقصــر مفروشــة بقطــع مــن 
الخــزف بيضــاء وخضــراء، وتتخلــل القصــر أحــواض مــن الزهــور والٔاشــجار 

ت الميـــاه، فهـــو معلـــم مـــن معـــالم العمرانيـــة الحماديـــة المثمـــرة، ونـــافورا
  .)١٠(الرائعة

أمــا قصــر البحــر فقــد تــم اكـتشــافه خــلال الحفريــات التــي أجراهــا 
، مـــن مميـــزات هـــذا القصـــر أن مدخلـــه الشـــرفي ١٩٠٨ســـنة " دي بيلـــي"

يشكل قاعة صليبية الشكل وصفين من القاعات المستطيلة متجهة مـن 
روش بــــالٔاجر الٔاحمــــر يحــــيط بــــالحوض الجنــــوب إلــــى الشــــمال ورواق مفــــ

ـــــــزوارق حســـــــبما ذكـــــــره صـــــــاحب كـتـــــــاب  ـــــــذي تلعـــــــب فيـــــــه ال الكبيـــــــر ال
  .)١١(الاستبصار

ويتكــــون قصــــر الســــلام مــــن أربــــع غــــرف وحجــــر صــــغيرة، يــــؤدي 
م، وبهـذا ٢,٧٥م وعرضـها ١٧,٧٥مدخله إلى قاعة مستطيلة يبلـغ طولهـا 

القصـــر كـــذلك قاعـــات مختلفـــة الشـــكل والمقاســـات، هـــذا ويشـــير بعـــض 
الٔاثــريين إلــى وجــود قصــر رابــع بالقلعــة وهــو قصــر الكوكــب الــذي لازلنــا لا 

  .)١٢(نعرف عنه أي شيء 
إن الحــديث عــن الســكن والمســاكن بمدينــة قلعــة  :المســاكن

بنـــي حمـــاد، يتطلـــب نصوصـــا تاريخيـــة ووثـــائق عـــن الخطـــط، ويتطلـــب 
ريــات وتقنيــات ميدانيــة ولكنهــا مـــع الٔاســف غيــر متــوفرة، فالبـــاحثون حف

ـــواردة فـــي  يعـــانون مـــن هـــذا الجانـــب، إلا أن بعـــض النتـــف والٕاشـــارات ال
بعــض المصــادر تســمح لنــا بتكــوين فكــرة عامــة عــن المســكن وأنواعــه فــي 
مدينـة قلعـة بنــي حمـاد، لٔانّ العمـارة الٕاســلامية تحكمهـا ضـوابط مشــتركة 

، إن منازل قلعة بني حمـاد لا )١٣(ت تكاد تكون واحدة تجعلها ذات سما
تختلــف مــن حيــث الشــكل ونمــط البنــاء عــن منــازل المــدن المغربيــة فقــد 
كانت مربعة الشكل في غالب الٔاحيان، لا تكـتسي أي مظهر جمـالي مـن 
الخـــارج لـــيس بهـــا نوافـــذ مفتوحـــة علـــى الشـــارع، وإن وجـــدت فهـــي نوافـــد 

، كانــت أبــواب المنــازل )١٤(مــن الخــارج صــغيرة لا تعــرض الحــريم للرؤيــة 
مصـــنوعة مـــن الخشـــب كـــان يتوســـط منـــازل القلعـــة الفنـــاء ليـــدخل إليهـــا 
الضـــوء، وتوجـــد بهـــذه المنـــازل ممـــرات تصـــل الغـــرف ببعضـــها الـــبعض، 
وكانــــت هـــــذه المنـــــازل تحتـــــوي علـــــى قنــــوات لصـــــرف الميـــــاه إلـــــى خـــــارج 
ــــبعض خاصــــة فــــي الٔاحيــــ اء المدينــــة، كمــــا كانــــت تقتــــرب مــــن بعضــــها ال

الشــــعبية الٔاهلــــة بالســــكان، وقــــد كــــان بنــــاء جــــدران هــــذه المنــــازل يــــتم 
  .)١٥(بالحجارة في الغالب الٔاعم
ــاء المدينـــة لا شـــك أن مدينـــة قلعـــة بنـــي حمـــاد كانـــت  :أحيـ

تشـــتمل علـــى عـــدة أحيـــاء كغيرهــــا مـــن مـــدن الدولـــة الحماديـــة، تقطنهــــا 
لـــم طبقــات اجتماعيـــة مختلفـــة، والحقيقــة أنـــه مـــن الصــعوبة بمكـــان أن ن

بجميع أحياء المدينة لٔان الزمن قد أتى عليها، ويد الٕانسـان لـم تبـق منهـا 
شيئا، والنصوص قـد أهملتهـا اللّهـم إلا تلـك البقايـا والنتـف التـيّ لا تشـفى 

حـي واحـد وهـو  أسـمغليل الباحث، ومن بين أحياء المدينة نعرف فقط 
  .)١٦(حي جراوة الذي يقع قرب باب جراوة

احتفظـت مدينـة القلعـة بآثـار أحـواض  :الأحواض والجسـور 
وجســـرين، كـــان عـــدد الٔاحـــواض ثلاثـــة يقـــع الٕاثنـــين الٔاولـــين مـــن قصـــور 
المنـــار والثالــــث فــــي القســـم الجنــــوبي للمدينــــة، الحـــوض العلــــوي لقصــــر 

م وعمقـــــه ١,٣٠م وعرضـــــه ٤,٩٠المنـــــار مســـــتطيل الشـــــكل يبلـــــغ طولـــــه 
الية م، تصــــــل إليــــــه قنــــــاة محفــــــورة فــــــي الٔارض إلــــــى زاويتــــــه الشــــــم٤,٩٠

الشرقية، ويقع الحـوض السـفلي جنـوبي غربـي الحـوض العلـوي، مسـتواه 
أقــل مــن المســتوى الٔاول بمتــرين، أمــا الحــوض الثالــث الموجــود جنــوبي 

م، ٦م وعرضـه ١٢المدينة فهو على شكل مسـتطيل يبلـغ طولـه الـداخلي 
ــــــدعائم أســــــطوانية  ــــــدا ب ــــــه محصــــــنة تحصــــــينا جيّ وعمقــــــه متــــــراً، وجدران

  .)١٧(الشكل
الجســور فقــد كــان بمدينــة القلعــة عــدة جســور بقــي منهــا  أمــا عــن

 اثنــين أحــدهما فــي القســم الغربــي للمدينــة علــى النهــر الموجــود بــين قصــر
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الســلام وجبــل القــرين والثــاني يحمــل أســم جســر ســيدي عيســى موجــود 
  .)١٨(جنوبي المدينة وخارجها

يمكننـــا أن نقـــول أن بنـــو حمـــاد شـــاركوا فـــي بنـــاء معـــالم  وهكـــذا؛
الحضـــــارة الٕاســـــلامية مـــــن خـــــلال اهتمـــــامهم ببنـــــاء المســـــاجد والقصـــــور 

ولعهــم بالبنــاء والتشــييد، والٔاســوار والٔابــراج والتــي كلهــا كانــت تــدل علــى 
  وليس عجيبا إذا رأينا ابن حماد يرثي قلعة بني حماد في هذه

  :الٔابيات
  وأين ما شاد منه القادة الٔاول*  لا رسم ولا طلالأين العروسان 

  بحادث قل فيه الحادث الجلـل* ومجلس النوم قد هب الزمان لـه  
 ري بهــا المثللكنها خير يج*  وما رسوم المنار الٓان ماثلـــة    

--------------------------------------------  

 :الهوامش
إبراهيم حركـات، المجتمـع الٕاسـلامي والسـلطة فـي العصـر الوسـيط، دار  1-
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  .42ص
  .203رشيد بورويبة، المرجع السابق، ص 7-
محمــــد تحريشــــي، أســــس المكــــون الثقــــافي للحمــــاديين، مجلــــة الفضــــاء  8-

نقديـــة وأعلامهـــا بـــالمغرب العربـــي، المغـــاربي، مخبـــر الدراســـات الٔادبيـــة وال
  .266، ص2004، أبريل 2تلمسان، العدد  -جامعة أبي بكر بلقايد

، )دت(ابــــن خلــــدون عبــــد الــــرحمن، المقدمــــة، دار الكـتــــاب اللبنــــاني،  9-
  .777ص

  .73، ص1980عبد الحليم عويس، دولة بني حماد، دار الشروق،  10-
، تحقيـق سـعد زغلـول مؤلف مجهـول، الاستبصـار فـي عجائـب الٔابصـار 11-

  .23، ص1985عبد الحميد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 
  .270رشيد بورويبة، المرجع السابق، ص 12-
دراســـة اجتماعيـــة (قـــدور أحمـــد، المـــدن الموحديـــة وعلاقاتهـــا بـــالٕاقليم  13-

كليــة الٓاداب والعلــوم الٕانســانية، ) مرقونــة(دكـتــوراه فــي التــاريخ ) اقتصــادية
  .437، ص2، ج1988 الرباط،

  :ينظر 14-
Golvin (L) le maghrib central à l’époque des Zirides 
Adrien Maisonneuve, paris, 1962, p153. 
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  أعظم الأخطاء في التاريخ                        

 شركة إلى مزرعته أفريقيا جنوب من هاريشن جورج باع

 للزراعة، صلاحيتها لعدم فقط جنيهات بعشرة تنقيب

 أكبر بها اكتشفت استغلالها، في الشركة شرعت وحين

 المنجم هذا بعدها أصبح الإطلاق، على للذهب منجم

  .العالم في الذهب إنتاج من% ٧٠ عن مسؤولاً

   

 جوفينز البريطاني الخباز أوى م١٦٩٦ ليالي إحدى وفي

 في بقيت صغيرة شعلة إطفاء نسي ولكنه فراشه، إلى

 منزل ثم منزله اشتعال إلى" الخطأ" هذا أدى وقد فرنه،

 لندن نصف احترقت حتى المجاورة، الحارات ثم جيرانه

 بالحريق" يعرف أصبح فيما سكانها، من الآلاف ومات

  !!  بأذى يصب لم نفسه جوفينزأما  ،"الكبير

  

 سفن ثلاث إلى الفئران بعض دخلت م١٣٤٧ عام وفي

 ميناء إلى وصلت وحين الصين، في راسية كانت إيطالية

 في الطاعون ونشرت منها، خرجت الإيطالي مسينا

 أصلاً قضى قد الطاعون وكان. إيطاليا كامل في ثم المدينة

 إيطاليا من ثم الوقت، ذلك في الصين سكان نصف على

 عشر خلال سكانها ثلث فقتل أوروبا كامل في انتشر

  .فقط سنوات

   

 اختلف البريطانيين الملوك أحد أن المصادر بعض تذكر

 وكرد كاثوليكية، بريطانيا فيه كانت وقت في البابا مع

 أوقع الذي الأمر البريطانيين تزاوج البابا حرّم انتقامي

 المأزق هذا من وللخروج شعبه، أمام حرج في الملك

 بعض إرسال الأندلس في الطوائف ملوك من طلب

 إلاّ! بالفاتيكان نكاية للإسلام بريطانيا تتحول كي المشايخ

 وصل حتى الطلب هذا تنفيذ عن تقاعسوا" جماعتنا" أن

 التحريم قرار ورفع الخلاف فأصلح ، البابا إلى الخبر

 كإمبراطورية ظهورها ثم بريطانيا، إسلام تتصور ولكأن(

  ) !!  الشمس عنها تغيب لا
  

 معركة خلال ، للمسلمين سنحت قد مشابهة فرصة وكانت

 المعركة هذه ففي ،)فرنسا في بواتييه قرب( الشهداء بلاط

 فقد أحد؛ معركة في القاتل الخطأ نفس المسلمون كرر

 فغلبوا شارلمان، جيش من غنائمهم لحماية تراجعوا

 أحد يقول. أوروبا كامل على الإسلامي الزحف وتوقف

 لرأيتم بواتييه، في العرب يهزم لم لو: "الإنجليز المؤرخين

 " !!وأكسفورد كامبريدج في ويُفسر يُتلى القرآن



 

    

  أنور محمود زناتي.أ
  قسم التاريخ –مدرس مساعد 

  جامعة عين شمس –التربية كلية 
   جمهورية مصر العربية

  anwar_zanaty@mail.com  

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال 
ـــــــاتي،  ـــــــور محمـــــــود زن ـــــــد الممارســـــــات أن الٕاســـــــرائيلية لتهوي

 ؛العــــــــدد الخــــــــامس -.ريــــــــة كــــــــان التاريخيــــــــةدو  -.القــــــــدس
 )www.historicalkan.co.nr(.٣٩ -٣١ص.٢٠٠٩سبتمبر
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 دراسات 

إننـــا إذا حصـــلنا يومـــاً علـــى القـــدس وكنـــت لا أزال حيـــاً وقـــادراً علـــى « 
القيــام بــأي شــيء فســأزيل مــا لــيس مقدســاً لــدى اليهــود فيهــا، وســأحرق 

  !!»القرون الٓاثار التي مرت عليها
  مؤسس الحركة الصهيونية» هرتزل«                                             

  خلفية عامة
قبــــل  )١(القــــدس مدينــــة عربيــــة النشــــأة، ســــكنها العــــرب اليبوســــيون

خمسـة آلاف ســنة، حيــث يعتبــر هـؤلاء أول مــن أســس المدينــة المقدســة 
م أي قبــــل نحــــو . ق) ٣٠٠٠(فــــي حــــوالي عــــام ) يبــــوس(حيــــث ســــموها 

عربيـــــة المنشـــــأ  -وكمـــــا ســـــنثبت لاحقـــــاً  -فهـــــي إذن . خمســـــة آلاف عـــــام 
 الٔاولـى: والتطور ، وقد قَدم إليها العرب السـاميون فـي هجـرتين كبيـرتين 

فــي بدايــة الٔالــف الثــاني  والثانيــةالثالــث قبــل المــيلاد،  فــي بدايــة الٔالــف
قبل الميلاد ، والمؤكد أنه عندما قدم اليهـود إليهـا فـي القـرن الثـاني عشـر 
قبـــــل المـــــيلاد كـــــان الشـــــعب الموجـــــود أصـــــلا شـــــعباً عربيـــــاً أخـــــذ منـــــه 

  . )٢( الٕاسرائيليون لغته ، ومظاهر كـثيرة من ديانته وحضارته
إن الوعــد الغــامض : "  Alfred Guillaume )٣( ويــرى ألفريــد جيــوم

) النيــل(المقطــوع لٔاســباط إبــراهيم بــأرض الميعــاد الممتــدة مــن نهــر مصــر
هو وعد قطعه الله لنسل إبـراهيم فـي جميـع  )٤( )الفرات(إلى النهر الكبير 

وعلـــي ذلـــك فهـــو وعـــد . أرجـــاء المعمـــورة، قبـــل مولـــد إســـماعيل وإســـحاق
مقطوع للعرب واليهود، مـن أبنـاء إبـراهيم جميعـا، ولـم يقطـع بـأن أرض 

  ". الكنعانيين هي لليهود وحدهم، أولئك الذين لم تعمر لهم الدولة
عنـدما دخـل العبرانيـون : "أنـه  جيمس هنري بريسـتدويؤكد العلامة 

أرض فلســـطين وجـــدوا فيهـــا قبائـــل كنعانيـــة تقـــيم فـــي المـــدن الزاخـــرة، 
واقتبس هؤلاء العبرانيين من الحضارة الكنعانية كما يقتبس المهـاجرون 
الجـــدد إلـــى أمريكـــا العـــادات والتقاليـــد، والٔاخـــلاق والملابـــس، وكانـــت 

باب الراحــــة المــــدن الكنعانيــــة ذات حضــــارة قديمــــة فيهــــا كـثيــــر مــــن أســــ
وقـــد حافظـــت فلســـطين أو القـــدس " . وحكومـــة وصـــناعة وتجـــارة وديانـــة
ـــاً تحـــافظ علـــى وحـــدتها .. علـــى كيانهـــا العربـــي ســـنين عـــددا  وظلـــت أزمان

ـــاً أخـــرى ، ولكـــن حيـــاة العـــرب فيهـــا مـــن الكنعـــانيي لـــم  نوتضـــعف أزمان
تختـــــف بمـــــا وقـــــع لهـــــا مـــــن غـــــزوات العبـــــرانيين أو الفـــــرس أو اليونـــــان أو 

وكــل مــا فــي الٔامــر أنهــا بــلاد قــد تــداولتها أيــدي الغــزاة  دون أن  .الرومــان
  .)٥("تفقد أهلها وأصحابها

  إقرار النصوص التوراتية
وأرض فلسطين باعتراف التوراة ذاتها كانت أرض غُربـة بالنسـبة إلـى 
ــــــراهيم وآل إســــــحق وآل يعقــــــوب ؛ إذ كــــــانوا مغتــــــربين فــــــي أرض  آل إب

وتؤكـــد لنـــا التـــوراة غربـــة . فلســـطين بـــين الكنعـــانيين ســـكانها الٔاصـــليين 
تجـــد قصـــة رجـــل  ١٣و  ١١:١٩اليهـــود عـــن القـــدس، ففـــي ســـفر القضـــاة 

وفيمــا هــم عنــد يبــوس ).. يبــوس(إلــى مشــارف غريــب وفــد مــع جماعــة لــه 
لَــــى مَدِينَــــةِ : " والنهــــار قــــد انحــــدر ، قــــال الغــــلام لســــيده  تَعَــــالَ نَمِيــــلُ إِ

ينَ هذِهِ وَنَبِيتُ فِيهَا يَبُوسِيِّ
ْ
دُهُ . »ال لَى مَدِينَةٍ غَرِيبَـةٍ «: فَقَالَ لَهُ سَيِّ لَا نَمِيلُ إِ

حَدٌ مِنْ بَنِي إسرائيل هُ    " . نَاحَيْثُ لَيْسَ أَ
وهـــذا نـــص آخـــر يؤكـــد أن إبـــراهيم عليـــه الســـلام كـــان غريبـــا فـــرداً فـــي 

ـــــــي أرْضِ « : أرض كنعـــــــان تقـــــــول نصـــــــوص التـــــــوراة  ـــــــراهيم فِ بَ إب ـــــــرَّ وَتَغَ
ثِيرَةً  ينَ أياماً كـَ فَلَسْطِينِيِّ

ْ
وَسَـكَنَ يَعْقُـوبُ فِـي « و: ونـص آخـر يقـول . )٦( » ال

وكانت كل أمنية سـيدنا إبـراهيم أن . )٧(» أرْضِ غُرْبَةِ أبيه فِي أرْضِ كَنْعَانَ 
نَــا غَرِيــبٌ وَنَزِيــلٌ أ «: يُعْطَــى مــن أهــل فلســطين مســاحة قبــر لزوجتــه ســارة

مَامِ . عِنْدَكُمْ  دْفِنَ مَيْتِي مِنْ أَ عْطُونِي مُلْكَ قَبْرٍ مَعَكُمْ لأَ   .)٨( » يأَ

ـــالتوراة ـــذُوهَا ": وفـــى موضـــع آخـــر ب خَ ورُشَـــلِيمَ وَأَ ـــوذَا أُ ـــو يَهُ وَحَـــارَبَ بَنُ
ــارِ  مَدِينَــةَ بِالنَّ

ْ
شْــعَلُوا ال ــيْفِ، وَأَ وَبَعْــدَ ذلِــكَ نَــزَلَ بَنُــو  ٩. وَضَــرَبُوهَا بِحَــدِّ السَّ

ــهْلِ  ــوبِ وَالسَّ جَنُ
ْ
ــلِ وَال جَبَ

ْ
انِ ال ينَ سُــكَّ ــانِيِّ كَنْعَ

ْ
ــةِ ال كمــا .  )٩( "يَهُــوذَا لِمُحَارَبَ

الملــك داود طــرد الكنعــانيين مــن " أن  يوســفوسأورد المــؤرخ اليهــودي 
ـــــك أن مدينـــــة ســـــالم  )١٠("  يبـــــوس وأســـــكن أهلـــــه فيهـــــا ويتضـــــح مـــــن ذل

  . )١١(هي مدينة كنعانية أي عربية دخلها اليهود بحد السيف) أورشليم(

  كلمة التاريخ
عــن التواجــد  جوســتاف لوبــونيقــول المستشــرق الفرنســي المنصــف 

قضــــوا زمنــــاً طــــويلًا ليكــــون لهــــم ســــلطان : " اليهــــودي بفلســــطين بــــأنهم 
وفــي فلســطين : " ويضــيف " . ضــئيل فــي فلســطين لا أن يكونــوا ســادتها

، وكــان الســلطان فــي فلســطين للفلســطينيين …كـان يعــيش اليبوســيون 
ولم تكن لهؤلاء اليهود لغة، أو ثقافـة، . ، وكان ذلك حتى عهد داود … 
حضارة خاصة بهم، وإنما كـانوا يقومـون علـى تـراث كنعـاني بحـت كمـا أو 

وهكــــذا بقيــــت القــــدس، بــــل كــــل . تؤكــــد لنــــا ذلــــك الٔاحــــداث التاريخيــــة
  . )١٢("  فلسطين، كنعانية في ثقافتها، وفي حضارتها، ولغتها

وبــالرغم مــن تعاقــب الٓاشــوريين والبــابليين والٕاغريــق والرومــان علــى 
ــــم   )١٣("  ينفكــــوا عــــن الٔارض ولا اقتلعــــوا منهــــافلســــطين، إلا أن أهلهــــا ل

):" Arabia Before  Muhammad(ويؤكــد دي ســي أوليــري فــي كـتابــه
إنّ معظم الفلاحين الفلسطينيين الحاليين هم أنسال تلك الٔاقـوام التـي 

والجدير بالـذكر أن أول إشـارة إلـى أقـدم أسـماء . )١٤("سبقت الٕاسرائيليين
في حفريـات تـل العمارنـة التـي يرجـع توجد  -هي أرض كنعان  -فلسطين 

ـــذكره هـــذه  ـــذي ت ـــا قبـــل المـــيلاد والاســـم ال ـــي خمســـة عشـــر قرن عصـــرها إل
وأصــله كنعــان  kinahna  , kinahiالحفريــات هــو كينــاهي او كيناهنــا 

kana'an   وأشارت هذه الحفريات بهذا الاسم إلي البلاد الواقعة غربي ،
لاســم الــذي تــذكر بــه التــوراة نهــر الٔاردن ومنهــا ســوريا كمــا أن كنعــان هــو ا

هذه البلاد ومن ثم يسـتطيع القـاريء أن يستوضـح مـن ذلـك أن الكـتـاب 
وأنهـم   يعتـرف بـأن فلسـطين ليسـت بلادهـم  "التوراة " المقدس لليهود 

  . )١٥(أتوا إليها نتيجة الغزوة التي قام بها يوشع بن نون إلي هذه البلاد 
فالفلسـطينيون المعاصـرون . : " ..كـارنييف.وهو ما يؤكده الـدكـتور ل

هـــم أصـــحاب الحـــق، والكنعـــانيون هـــم ســـكان فلســـطين عبـــر التـــاريخ، 
وإسرائيل في الٔاصل قبيلة صغيرة، قامـت بـالغزو طمعـاً فـي أرض كنعـان 

" ويعلــق . )١٦("ذات الثقافــة العاليــة، والتــي ســميت بعــد ذلــك فلســطين 
نتيجــة للحجــج الصــهيونية فــإن الانطبــاع الــذي : " قــائلًا "  جوزيــف ريــان

تكون في بعـض الٔاوسـاط هـو أن أي تـاريخ ذي أهميـة تـذكر فـي فلسـطين 
م وأنه لم يبدأ السير ثانية إلا مع الحركـة الصـهيونية  ٧٠قد تقف في سنة 

  . )١٨( Theodor Herzl )١٧( بقياد تيودور هرتزل

  وشهد شاهد من أهلها
إن : "، حيــــث قــــالألفريــــد لينتــــالونــــورد شــــهادة الكاتــــب اليهــــودي 

الكنعـــانيين هـــم أول مـــن جـــاء إلـــى فلســـطين ثـــم تتالـــت بعـــدها القبائـــل 
فالقــدس إذن خالصــة العروبــة أبــداً وأزلًا  )١٩("العربيــة ثــم القبائــل العبريــة

وما وجود اليهود فيها إلا فتـرة انتقاليـة تمثـل سـبعين عامـا فقـط أو سـبعة 
  وتســــــــــــــــــــعين عامــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى عهــــــــــــــــــــد داود وســــــــــــــــــــليمان عليهمــــــــــــــــــــا 

  . )٢٠(السلام

  تزييف التاريخ
                            )٢١(" تهويد القدس ما هو إلا عملية نبش سياسية واغتصاب واضح " 

  هنري كـتن
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 دراسات 

 قــــد كــــان تزييــــف التــــاريخ لــــدى قــــادة ومنظــــري الحركــــة الصــــهيونيةل
Zionism  هــذا المنطلــق عكـفــوا  مــنو. فلســطينلاحــتلال  أساســياشــرطا

ومـزيفين وقـائع  على الحقائقعلى قراءة التاريخ وإعادة صياغته، قافزين 
بهـــــدف احـــــتلال القـــــدس وجعلهـــــا عاصـــــمة للدولـــــة . الســـــنوات والقـــــرون

 أمطــــرواولتحقيــــق هــــذا الهــــدف .  رض فلســــطينأ العبريــــة المقامــــة علــــى 
جامعـــات العـــالم ومراكـــز البحـــث العلمـــي بالدراســـات التـــي يـــدّعون بأنهـــا 

هـــذه الدراســـات لا تزيـــف التـــاريخ . حـــافير فـــي بيـــت المقـــدسلأ حصـــيلة ا
تلغــــي الســــمات الحضــــارية المتميــــزة للمدينــــة المقدســــة  إنمــــاوفحســــب، 

ــوالتــي تُ  ويســخر خبــراء القــانون . والٕاســلامي ر حقيقــة طابعهــا العربــي ذِ جَّ
الــدولي مــن مجــرد فكــرة إعــادة تشــكيل الخريطــة السياســية للعــالم علــى 

، ويعـــدونها أمـــراً  )٢٢(أســـاس غـــزوات وهجـــرات وتوزيعـــات الماضـــي الغـــابر
  . )٢٣( القانونزائفاً بالواقع و

لم يقم لليهود كيان سياسي في المنطقـة أكـثـر مـن والتاريخ يؤكد أنه 
هــذا .  )٢٤( ســبعين عامــاً علــى عهــد النبيــين داود وســليمان عليهمــا الســلام
لــم يكــن و. بينمــا ظلــت المنطقــة دائمــا أرضــاً عربيــة، عريقــة فــي عروبتهــا 

بعـــد  ٧٠العـــام تواجـــد ســـكاني يـــذكر فـــي مدينـــة القـــدس منـــذ أي لليهـــود 
الميلاد وحتى العهد العثماني ، حيث لـم يسـجل خـلال الفتـرة المـذكورة 

بلــغ  ثــم، بعــد المــيلاد ١٢٦٧ســوى وجــود عــائلتين يهــوديتين فــي العــام 
بعـد المـيلاد، أي بعـد أقـل مـن عشـر  ١٥٢٥عدد اليهود في القــدس عــام 

د ســـنوات مـــن الٕادارة العثمانيـــة نحـــو ســـتة آلاف يهـــودي، وأخـــذ التواجـــ
اليهــــودي فــــي المدينــــة بالتزايــــد خــــلال الســــنوات التاليــــة ، إلــــى أن عقــــد 

فاحتـل موضـوع . ١٨٩٧المؤتمر الصهيوني الٔاول في بازل بسويسـرا عـام 
اســـتيطان و تهويـــد القـــدس مكانـــة الصـــدارة فـــي البيـــان الختـــامي للمـــؤتمر 
المذكور ، ومنذ ذلك التـاريخ سـعت المنظمـات الصـهيونية المنبثقـة عـن 

الصــهيوني الٔاول كــل مــا بوســعها لٕايجــاد واقــع جديــد فــي القــدس  المــؤتمر
نستعرضـها علـى الوجـه  )٢٥(في سياق سياسة سـكانية صـهيونية مدروسـة 

  :التالي

  التهويد المنظم
اتخــذت م ١٩٦٧ن قامــت إســرائيل بــاحتلال القــدس الشــرقية أ بعــد 

. جل تهويد المدينـة وعلـى جميـع الٔاصـعدةأ من وسريعة خطوات مباشرة 
إلــى والتكـتيكيــة طبقــاً للسياســة الهادفــة  الٕاســتراتيجيةضــعت البــرامج و و 
كبـــر مســـاحة ممكنـــة مـــن الٔارض مـــع أقـــل مـــا يمكـــن مـــن أ لســـيطرة علـــى ا

وهذا النهج الٕاسرائيلي أدى بدوره إلى برنامج عمـل يـومي  .السكان العرب
 صــياغةوإعــادة   ينحــو باتجــاه إعــادة تكــوين المدينــة وتشــكيلها مــن جديــد

ســــاليب واســــتخدمت أ غرافيــــة لهــــا ووالخريطــــة الســــكانية الديمالتركيبــــة 
  :نستعرضها بالتفصيل فيما يليمختلفة 
الٕاعـلان عـن توسـيع حـدود بلديـة تـم منذ الٔايام الٔاولـى للاحـتلال  -١

إثـر احـتلال الجـزء الشـرقي ،  ٢٨/٦/١٩٦٧القدس وتوحيـد المدينـة فـي 
ت ســلطات ؛ فقامــبــدأت الخطــوات العمليــة لٕانشــاء حــي يهــودي جديــد و

ح ين تتـأ جلـت سـكانه دون أ و )٢٦(هدم جزء من حي المغاربـة ب الاحتلال
جلاء قسـم كبيـر مـن سـكان كمـا قامـت بـإ ، مسـاكنهمخـلاء لإ لهم الفرصـة 

حيـــاء أ قامـــت بعـــزل ومـــن الٔاحيـــاء العربيـــة القديمـــة،  وشـــرف، وهـــالحـــي 
ثــم تــم  .عــادة ترســيم الحــدود للمدينــةإ ثــر إ عربيــة كاملــة مــن القــدس علــى 

توسيع الحـي اليهـودي الـذي اسـتتبعه ظهـور أحيـاء جديـدة دفعـت بـآلاف 
عمـار الحـي إ  (شـركة وتولـت . من المستوطنين اليهود للقدوم إلى المدينة

 إلـــى الٕاخـــلاءوامتـــدت عمليـــة ، عمليـــة تهجيـــر الســـكان العـــرب) اليهـــودي
  .مناطق شاسعة داخل مدينة القدس القديمة

علــــى الاســــتيلاء علــــى الٔاراضــــي  كانــــت ســــلطات الاحــــتلال تعمــــل -٢
" أيعــوم " بواســطة شــركات عقاريــة وهميــة، ووحــدة خاصــة تســمى وحــدة 

وهــــي الوحــــدة التــــي كانــــت خاضــــعة لمــــا يســــمى إدارة أراضــــي إســــرائيل، 
بيــع مبــانٍ  إلــىوعملــت هــذه الوحــدة علــى دفــع المــواطنين الفلســطينيين 

منـــــــــع المـــــــــواطنين ب وقامـــــــــت .فـــــــــي منطقـــــــــة القـــــــــدس الكبـــــــــرى  وأراض
لســـــطينيين مــــــن شـــــراء الٔارض واســــــتثمارها والتوســـــع العمرانــــــي مــــــن الف

مـــن مســـاحة البلـــدة % ٢٠مصـــادرة واقتطـــاع نحـــو كمـــا تـــم  .)٢٧(خلالهـــا
ـــــى طـــــرد أكـثـــــر مـــــن ممـــــا القديمـــــة  مـــــواطن خـــــارج أســـــوار  ٧٥٠٠أدى إل

  .عقاراً  ١٣٥عقاراً، وهدم  ٦٣٠المدينة، ومصادرة 
عــــدد الســــكان الــــذين نزحــــوا عــــن مدينــــة ) ١(ويبــــين الجــــدول رقــــم 

           يونيــــوالقــــدس العربيــــة حســــب التقســــيم الٕاداري الٕاســــرائيلي إثــــر حــــرب 
ــــران( ــــذي بلــــغ  ١٩٦٧عــــام ) ســــبتمبر(وبالتحديــــد حتــــى أيلــــول ) حزي وال

للـــذين نزحـــوا اثـــر  بالٕاضـــافةنســـمة ويشـــمل هـــذا العـــدد  ٢٣١٩٣حـــوالي 
 أثنــــاءخــــارج المدينــــة  الحــــرب كــــذلك الســــكان الــــذين كــــانوا متواجــــدين
وفــي كلتــا الحــالتين ، التعــداد الٕاســرائيلي ســواء فــي فلســطين أو خارجهــا 

 مالتقســــيقــــد فقــــدوا حــــق الٕاقامــــة فــــي مدينــــة القــــدس الموســــعة حســــب 
  .الٕاسرائيلية في المدينة الٕاقامةالٕاداري الٕاسرائيلي بسبب قوانين 

العــام حرمــت  ســلطات الاحــتلال مــا يعــرف بالٕاحصــاء إجــراءبعــد  -٣
المدينـــــة الحصـــــول علـــــى الهويـــــة بســــــبب  أهـــــاليالمـــــواطنين مـــــن  آلاف

عشـــية احـــتلال القـــدس طـــردت و .تواجـــدهم خارجهـــا لمختلـــف الٔاســـباب
إسـرائيل المــواطنين الفلسـطينيين الــذين يقطنـون الحــي اليهـودي الــذين 

   .نسمة ٦٥٠٠بلغ تعدادهم 
عات والقـــوانين إلغـــاء القـــوانين الٔاردنيـــة واســـتبدالها بالتشـــريتـــم  -٣

  .الٕاسرائيلية وإغلاق المحاكم النظامية الٔاردنية
أقدمت سلطات الاحتلال على سحب بطاقات الهوية لعدد كبيـر  -٤

من المواطنين الفلسطينيين المقدسيين مما يعني حرمـانهم مـن دخـول 
ونـــص القـــانون ،  مـــدينتهم وفقـــدان حقهـــم الشـــرعي بالٕاقامـــة فـــي القـــدس

من يقيم خـارج الـبلاد لمـدة تتجـاوز "  أن ١٩٧٤م لعا) أ /١١(الٕاسرائيلي 
ســـبع ســـنوات بشـــكل متواصـــل فإنـــه يفقـــد حقـــه فـــي الٕاقامـــة الدائمـــة فـــي 

كما أقـدمت إسـرائيل علـى سـحب بطاقـات الهويـة للمقدسـيين .  " القدس
  .رغم كونهم لم يخالفوا التعليمات الواردة في القانون

الشـمل لشـباب  رفض مـنح هويـات الٕاقامـة الدائمـة وجمـعقامت ب -٥
تقــوم إســرائيل بتطبيــق سياســة الترحيــل و. وأطفــال ولــدوا خــارج القــدس

السري للسكان الفلسطينيين من مدينة القدس بوسائل متعـددة تشـمل 
ويشـكل الترحيـل  إداريـةقوانين وتنظيمات وأحكـام قضـائية وتكـتيكـات 

 الســري اســتمراراً مباشــراً للسياســة العامــة لٕاســرائيل فــي القــدس الشــرقية
لا يمكـــن معـــه  يغرافوواقـــع ديمـــ إيجـــاد إلـــىالتـــي تهـــدف  ١٩٦٧منـــذ عـــام 

  .القدس العربية تحدي سيادة إسرائيل على
إلغـــاء الٕادارات العربيـــة ونقـــل قســـم قامـــت ســـلطات الاحـــتلال ب -٦

منهـــا إلـــى خـــارج مدينـــة القـــدس وربـــط شـــبكـتي الميـــاه والهـــاتف بالقـــدس 
ربيــة بالــدوائر الٕاســرائيلية م، وإلحــاق الــدوائر الع١٩٤٨الغربيــة منــذ عــام 

مثــل، عمــال ومــوظفي بلديــة القــدس العربيــة، وســن تشــريع يفــرض علــى 
ليسـمح لهـم “ الٕاسـرائيلية”أصحاب المهـن العـرب الالتحـاق بالمؤسسـات 

  .بمزاولة عملهم
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 دراسات 

                                 عدد سكان القدس الشرقية عشية ضمها    )١(جدول رقم 
  )٢٨( ١٩٦٧وعدد النازحين اثر حرب حزيران عام 

  المنطقة
الإحصاء 

الأردني تشرين 
  ١٩٦١ثاني 

الإحصاء 
  الإسرائيلي 

  ١٩٦٧أيلول 

  عدد السكان 
  سنة  ١٩٦٧المقدر 

  ١٩٦١أساس 

حركة السكان عن 
  ١٩٦٧المدينة في أيلول 

عدد النازحين حسب وزارة 
شؤون الأراضي المحتلة 

١٩٧٣  
القدس الشرقية حسب 

  التقسيم الٕاداري الٕاسرائيلي
١٤٧٠٤  )٢٣١٩٣(  ٨٩٠٥٠  ٦٥٨٥٧  ٧٥٦٤٦  

سكان المناطق التي ضمت 
  إلى القدس الشرقية 

٤٥٠٦  ٣٥٦٤+  ١٧٩٢٤  ٢١٤٨٨  ١٥١٥٨  

  ١٧٩٥  ٦٢٩+  ٥٦٧٢  ٥٧٠١  ٤٢٨٩  الطور 
  ٢٤٤  ٢٣٨+  ١٣٥٧  ١٦١٣  ١١٦٣  العيسوية 

  ٤٢١  ٣٩٥+  ٣٠٠٥  ٣٤٠٠  ٢٥٤١  شعفاط 
  ٨٨٣  -   -   ٣٦٠٩  ...  غرب بيت حنينا

  ٧٢  )١٢٤٢(  ٢٣٦٥  ١١٢٣  ٢٠٠٠  مطار قلنديا
  ٧٧٣  )٣٤(  ٤٧٤٤  ٤٧١٠  ٤٠١٢  طوباصور باهر وأم 

بيت صفافا ، شرفات القسم 
  الٔاردني

٣١٨  )٣١(  ١٣٦٣  ١٣٣٢  ١١٥٣  

القدس الشرقية حدود البلدية 
  )التقسيم الٔاردني(

١٠١٩٨  )٢٧١٥٧(  ٧١٥٢٦  ٤٤٣٦٩  ٦٠٤٨٨  

  ...  )١٩٨٤١(  ٤٣٥١٦  ٢٣٦٧٥  ٣٦٨٠١  المدينة القديمة 
  ...  )٧٣١٦(  ٢٨٠١٠  ٢٠٦٩٤  ٢٣٦٨٧  المدينة الجديدة 

            
ــــدأت الخطــــوات التاليــــة خــــارج ســــور المدينــــة  ١٩٦٨ عــــامفــــي  -٧ ب

القديمة بمصادرة الٔاراضي لٕانشاء مستوطنات إسرائيلية، وتم وفـق ذلـك 
مصــادرة مســاحات واســـعة مــن الٔاراضــي فـــي الشــيخ جــراح ووادي الجـــوز 

ـــدأت ســـلطات  وأقيمـــت ـــم ب أحيـــاء المســـتوطنين علـــى هـــذه الٔاراضـــي ، ث
الاحـــتلال بالشـــروع فـــي إنشـــاء مســـتوطنات الحـــزام المحيطـــة بالقـــدس ، 

رامــات اشـكول، جفعـات هامينــار، معـالوت دافنــي ، : وهـي مسـتوطنات 
  .)٢٩(الخ  هالفرنسي هوالتل

اتفقــت الحكومــات الٕاســرائيلية المتعاقبــة ســواءً حكومــات العمــل  -٨
فالسياســـــة ؛ خـــــارج الٔاســـــوار  )٣٠(الليكــــود علـــــى تكـثيـــــف الاســـــتيطان  أو

 أوســـــعالٕاســـــرائيلية المتبعـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال اعتمـــــدت علـــــى مصـــــادرة 
رحبعــام (مســاحات ممكنــة مــن الٔارض بأقــل عــدد ســكان عــرب فقــد رســم 

مكـــان الإ  وتجنـــب بقـــدر، قريـــة عربيـــة  ٢٨حـــدود البلديـــة لتضـــم ) زئيفـــي
ــــة بالســــكان  ) ٢(يتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم و . العــــربالمنــــاطق المأهول

  .)حدود البلديةفي (المستعمرات في الجزء المضموم من القدس 
قامــت بسلســلة وتهويــد الاقتصــاد العربــي فــي القــدس العمــل علــى  -٩

تصــفية الاقتصــاد العربــي وإذابتــه تــدريجياً فــي  إلــىجــراءات تهــدف الإ مــن 
زراعـي أو صـناعي أو  وقامـت بمنـع إدخـال أي إنتـاج، الٕاسرائيلي الاقتصاد

أســـواق  إلـــىأي ســـلعة مـــن القـــرى والمـــدن العربيـــة مـــن الضـــفة الغربيـــة 
القـــدس فـــي الوقــــت نفســـه تســــمح بـــدخول جميــــع البضـــائع والمنتجــــات 
الٕاسـرائيلية بسـهولة وفــتح أبـواب التعامـل التجــاري الٕاجبـاري بـين التجــار 

  .ةالعرب والٕاسرائيليين وحرمان المنتج العربي من الٔاسواق المجاور 
انتهـــاج سياســـة اقتصـــادية ســـكانية خانقـــة فـــي الشـــطر الشـــرقي  -١٠

 أوحيث ترفض بلدية القدس منح تراخيص لبناء وحدات سكنية جديـدة 
للقــرى  الانتقــالتــرميم منــازلهم القديمــة ممــا دفــع المئــات مــن المــواطنين 

وســـحب الهويـــات والترحيـــل لكـــل عائلـــة فلســـطينية  وإســـقاط .المجـــاورة

وســـحب  وإســـقاط .مـــن القـــدس والـــزوج مـــن خارجهـــا تكـــون فيهـــا الزوجـــة
هويـــة كـــل مـــواطن فلســـطيني حصـــل علـــى جنســـية بلـــد أجنبـــي مـــا عـــدا 

 .الجنسية الٔاردنية
خطـــة (خطـــة متكاملـــة تحـــت اســـم تـــم وضـــع  م١٩٧٢ فـــي عـــام -١١

، لٕاعــادة تخطيطهــا بهــدف تغييــر العوامــل الطوبغرافيــة )التنميــة الخاصــة
ة والاقتصــادية والجغرافيــة، وجعلهــا والمعماريــة والتاريخيــ والديمغرافيــة

لتغييــر معــالم  ٢٠٠٠موضــع إســقاطات تخطيطيــة مســتقبلية حتــى ســنة 
ــــة  مدينــــة القــــدس وهوامشــــها تمامــــاً، وتخطــــيط أمــــاكن الحفريــــات الٔاثري

  .الراهنة والمستقبلية بدعوة التاريخ المزيف  لليهود
وحتــى توقيــع اتفاقيــات  ١٩٧٤تمتــد مــن العــام فــي الفتــرة التــي  -١٢

أوسلو، عملت الجمعيات الٕاسرائيلية شبه الحكومية على الاسـتيلاء علـى 
الٔاراضــي تحــت عنــاوين الشــراء بأثمــان باهظــة للبنــاء الحضــري والمرافــق 

 :هـــــذه الجمعيـــــات مـــــن الخدميـــــة المتطـــــورة وبالشـــــراكة عنـــــد اللـــــزوم، و
  . )٣٢("العاد" ، "عطراه ليوشناه " ،  "عطيرت كوهانيم "

بإقامة مستوطنة معاليـه أدومـيم، م ١٩٧٦ام قامت إسرائيل ع -١٣
اســــتيطاني كبيــــر يجمــــع تلــــك  والهــــدف كــــان مــــن أجــــل إقامــــة تجمــــع

وشـمال  المستوطنات الصغيرة التي أقيمت مـا بـين منطقـة البحـر الميـت
أريحا وتصبح معاليه أدوميم مدينة كبيرة لهـا صـفة مدينـة إقليميـة تـرتبط 

 مـن علـى المنطقـة الشـرقيةالكبـرى ومهمتهـا السـيطرة  القـدس بمشـروع
  .)٣٣(ومستوطنات أريحا  أي من رأس العامود حتى البحر الميت القدس
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  )٣١(المستعمرات الٕاسرائيلية في الجزء المضموم من القدس   )٢(جدول رقم 

سنة   المنطقة
  التـأسيس

المساحة 
  )دونم(

المساحة 
المبنية 

  )دونم(

عدد 
الوحدات 
  السكنية

  عدد السكان
القرى العربية التي على 

  أراضيها المستعمرة

  لفتا وشعفاط  ٦٥٠٠  ٥٠٠٠  ٨٠٠  ٨٢٢  ١٩٦٨  التلة الفرنسية 
  لفتا، شعفاط  ٦٦٠٠  ٢٢٠٠  ٣٩٧  ٣٣٤٥  ١٩٦٨  رمات أشكول
  خلة نوح  ٤٧٠٠  ١١٨٤  ٣٨٩  ٣٨٩  ١٩٦٨  معلوت دفنا

  نفي يعقوب 
١٩٨٠،١٩

٦٨  
  حزما، بيت حنينا  ١٩٣٠٠  ٣٨٠٠  ٩٠٨  ١٨٣٥

  البلدة القديمة  ٢٤٠٠  ٦٥٠  ١٠٥  ١١٦  ١٩٦٨  الحي اليهودي 
  لفتا بيت اكسا شعفاط  ٣٧٢٠٠  ٨٠٠٠  ٢٨٧٥  ٤٨٤٠  ١٩٧٢  رمات الون

  صور باهر  ١٥٠٠٠  ٤٤٠٠  ١٠٧١  ٢٢٤٠  ١٩٧٠  تالبيوت الشرقية
  بيت جالا، شرفات، بيت صفافا  ٣٠٢٠٠  ٧٤٨٤  ٢٤٧٥  ٢٧٤٣  ١٩٧١  جيلو

  ١١٥٨  ١٣٦٠  ١٩٧٠  عطروت 
منطقة 
  صناعية

  
قلنديا ، الرام، بيت حنينا، بير 

  نبالا
سبغات زئيف وسبغات 

  عومر
٣٥٢٠٠  ٧٤٣٨  ١٢٨١  ٤٦٢٧  ١٩٨٠  

بيت حنينا وشعفاط وحزما 
  وعناتا

  ...  ١١٩٨  ١٩٧٠  تلة شعفاط 
) مشروع(

٢١٦٥  
٢٠٠٠٠ 
  متوقع

  بيت حنينا وشعفاط

  ...  ٩٨٠  ١٩٩١  غفعات همطوس
مشروع 
٣٦٠٠  

  صفافا، بيت جالابيت   

  العيسوية  ٢٥٠٠  ...  ...  ٧٤٠  ١٩٢٤  الجامعة العبرية 
قرية (مشروع مابيلا 

  )داود
  باب الخليل ، حي الشجاعية        ١٣٠  ١٩٧٠

  ...  ١٩٩٢  ١٩٩١  جبل أبو غنيم 
٦٥٠٠ 

  )مشروع(
٣٥٠٠٠ 
  متوقع

بيت لحم، بيت ساحور، أم 
  طوبى وصور باهر

              
عملــت إســرائيل عبــر المقــص الطبــوغرافي فــي الجهــة الشــمالية  -١٤  
قلنـــديا بمطـــار اللـــد غربـــا، وشـــقت شـــارعا  ربط مطـــاريـــإقامـــة حـــزام  علـــى

منــاطق صـناعية عبــر  حيـث سـعت إلــى إقامـة) ٤٥(التفافيـا سـمته شــارع 
 موقـع مســتوطنة أبـو غنــيمهـذه المنطقــة تـربط بــين منطقـة قلنــديا حتــى 

لهـذا أقـيم  القـدس، جنوبًا وتجنـب مخطـط المشـروع الـدخول إلـى مدينـة
مشروع طريق وسـط بـين جفعـات زئيـف وشـارع النفـق الـذي يوصـل إلـى 

حتـى كـفـار عتصـيون، هـذه الوقـائع جعلتنـا نتعـرف علـى  منطقة أبـو غنـيم
ضـارية لهـذا نجـد أن المعركـة  . القدس خطة إسرائيل لفرض السيادة على

 حيـث إن الحكومـة الٕاسـرائيلية ودولـة القـدس، مدينـة وشرسـة جـدًا فـي
 إسرائيل بكل إمكاناتها اللامتناهيـة اتخـذت القـرارات ووضـعت الوسـائل

  .)٣٤(القدس  والٔادوات اللازمة من أجل تنفيذ أطماعها في
ضـم القـدس إداريـاً وسياسـياً بقـرار  إسـرائيل أعلنـت ١٩٨٠وفي عـام  -١٥

الٕاســـرائيلي وإعـــلان توحيـــدها وجعلهـــا عاصـــمة لـــدولتهم مـــن الكنيســـت 
والخطورة تبرز  .تحدياً لاتفاقية جنيف وحقوق الٕانسان والقرارات الدولية

حــين تؤكـــد إســـرائيل إن القــدس خـــارج إطـــار العمليــة السياســـية الجاريـــة 
فـــي المائـــة مـــن مســــاحة الٔارض  ٢٤حاليـــاً ، ممـــا يعنـــي ســـلفاً أن يصــــبح 

  .)٣٥(جزءاً من إسرائيل ١٩٦٧المحتلة عام 
اســـتخدمت ســـلطات الاحـــتلال شـــتى الٔاســـاليب م  ١٩٨٧وفـــي عـــام  -١٦

للضــغط علــى الســكان لٕاجبــارهم علــى بيــع منــازلهم فــي البلــدة القديمــة أو 

الذي سكن في منزل فـي شـارع الـواد ) ارئيل شارون(مصادرتها كما فعل 
يخ بتـــــار إخلائـــــهســـــكانه العـــــرب علـــــى  إجبـــــارفـــــي الحـــــي الٕاســـــلامي بعـــــد 

١٥/٢/١٩٨٧.  
م سياســـة ١٩٩٥تنفـــذ وزارة الداخليـــة منـــذ شـــهر ديســـمبر مـــن عـــام  -١٧

جديدة تقضي بأن أي فلسطيني مـن سـكان القـدس الشـرقية لا يـنجح فـي 
أن يثبــت أمــام وزارة الداخليــة أنــه يقــيم فــي القــدس فــي الوقــت الحــالي، 
وكان يسكن بها في السابق بشكل متواصل يمكـن أن يفقـد وللٔابـد حقـه 

فيصـبح مضـطراً تبعـاً لـذلك إلـى . أن يعيش فـي المدينـة التـي ولـد فيهـا في
ترك بيته كما لا يعد في مقدوره الٕاقامـة فـي القـدس التـي تخضـع للسـيطرة 
ـــه إمكانيـــة  الٕاســـرائيلية دون موافقـــات وتأشـــيرات خاصـــة، كمـــا لا تتـــاح ل
العمل في الٔاراضي الفلسطينية التي تخضع للمحتل الٕاسـرائيلي، بمـا فـي 

ـــ ـــه  ك القـــدس، وتســـلب منـــه كـــل حقوقـــهذل الاجتماعيـــة التـــي يضـــمنها ل
ســــداده للضــــرائب المســــتحقة عليــــه، مثــــل الانتفــــاع بخــــدمات التــــأمين 

  .)٣٦(الصحي وغير ذلك
الٕاجـــراءات التعســـفية بالعديـــد مـــن وزارة الداخليـــة الٕاســـرائيلية قيـــام  -١٨

 التـــي تطبقهـــا ضـــد الســـكان الفلســـطينيين فـــي القـــدس لـــدفعهم إلـــى تركهـــا
عـــــــدم إصـــــــدار رقـــــــم قـــــــومي للٔاطفـــــــال ، وإلغـــــــاء حـــــــق المواطنـــــــةمثـــــــل 

عــدم تغييــر تســجيل الحالــة الاجتماعيــة فــي ، والفلســطينيين فــي القــدس
  . )٣٧(رفض طلبات جمع شمل الٔاسرة في القدس ، و  بطاقة الهوية
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تغييــــر ملامــــح التوزيــــع الــــديموغرافي حيــــث قفــــز عــــدد العمــــل علــــى  -١٩
مـــن لا شـــيء إلـــى  ١٩٦٧المســـتوطنين اليهـــود فـــي القـــدس المحتلـــة عـــام 

 ١٨٠، والــى  ١٩٩٦ألــف مسـتوطن حتـى منتصــف العـام  ١٦٠مـن  أكـثـر
وفـي هـذا السـياق دأبـت سـلطات . ٢٠٠١ألف مسـتوطن مـع نهايـة العـام 

تسـتطيع تحقيـق سياسـتها  كـي التهويديـةالممارسات  إتباعالاحتلال على 
اســــــتقدام مســــــتوطنين إســــــرائيليين متشــــــددين مــــــع  )٣٨(تجــــــاه القــــــدس

لتـــوطينهم فـــي القـــدس، ويـــدخل هـــؤلاء المســـتوطنون ســـباقاً مـــع الـــزمن 
لاحتلال المزيد من أراضي المدينة وتهويدها والقضاء المبرم على هويتها 

 .)٣٩(العربية والٕاسلامية وشخصيتها الحضارية المتميزة 
، وهـذا )٤٠(الاستيلاء على جبل أبي غنيم وإقامة مستوطنة بـدلًا منـه -٢٠

المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه للصــحابي  الجبــل أوقفــه أميــر
نسـبة إليـه، ومـازال يحمـل هـذا  عياض بن غنم فسـمى الجبـل بـأبي غنـيم

  .الاسم، فهو وقف إسلامي ولا حق لليهود فيه
  )٣(جدول رقم 

  المخطط الهيكلي لمستوطنة سبغات شموئيل 
  )٤١( )هارحوما(جبل ابو غنيم 

  أوجه استعمال الٔاراضي
المساحة 
  بالهكـتارات

  المساحة
  %نسبة مئوية

  ٣.٤  ٧١.٦  منطقة صناعية .١
  ١٦.٧  ٣٥٦.٤  منطقة حرجية . ٢
  ١٣.١  ٢٧٧.٦  طرق . ٣
  ٣.٨  ١٠٣.٤  أشجار على جوانب الطرق . ٤
  ٣.٣  ٧٠.٦  مؤسسات عامة . ٥
  ٣٧.٥  ٧٩٧.٦  منطقة بناء . ٦
  ٤.٩  ١٠٦.٠  حدائق. ٧
  ١١.٠  ٢٣٤.٢  مباني عامة . ٨
  ١.٤  ٢٩  ربة سياحية قفنادق و. ٩

  ٢.٦  ٥٦.٢  منطقة تجارية خاصة . ١٠
  ٠.٦  ١٣.٧  منشآت هندسية . ١١
  ٠.٥  ١٠.٥  موقع ديني مسيحي قائم. ١٢

  ١٠٠  ٢١٢٦.٨  المجموع
  
وحــــدة ســــكنية،  ٧٦.١٥١، تــــم بنــــاء ١٩٩٥-١٩٦٧وخــــلال فتــــرة  -٢١

وحـــدة ســـكنية داخـــل حـــدود البلديـــة، أقامتهـــا الحكومـــة  ٦٤.٨٦٧منهـــا 
مــــن مجمــــوع الوحــــدات % ٨٨وباعتهــــا للٕاســــرائيليين، وهــــو مــــا يعــــادل 

  . السكنية التي بنيت
وحــــــدة ســــــكنية فــــــي  ٩٠٧٠، تــــــم بنــــــاء ١٩٩٣-١٩٩٠وفــــــي فتــــــرة  -٢٢

كنية للعــرب بمبــادرة خاصــة، وهــى تشــكل وحــدة ســ ٤٦٣القــدس، منهــا 
، تـم ١٩٩٣من مجمل عدد الوحدات السكنية للعرب وفـي سـنة % ٥.١

وحــــدات ســــكنية  ١٠٣وحــــدة ســــكنية، منهــــا  ٢٧٢٠الانتهــــاء مــــن بنــــاء 
مـن مجمـوع عـدد الوحـدات السـكنية التـي بنيـت % ٣.٨للعرب، تشـكل 
  .في تلك السنة

فيها وحدات سـكنية ، شكلت المنطقة التي بنيت ١٩٩١وفي سنة  -٢٣
مـــن مجمـــل المنطقـــة، التـــي بنيـــت ضـــمن حـــدود بلديـــة % ٨.٥للعـــرب 
  .القدس

٩.٣           ١٩٩٠%  
٦.٣           ١٩٩١%  

فـــــي القـــــدس  ١٩٩٥بحجمـــــه ســـــنة  ١٩٦٧وبمقابلـــــة حجـــــم البنـــــاء ســـــنة 
معظــم المصــادرات التــي أعــدت للتطــوير والبنــاء أن الشــرقية فقــط، نجــد 

ــــدةفــــي شــــرقي المدينــــة خصــــص للٔاحيــــ ــــة الجدي إن ســــلطات و.اء اليهودي
تتجاهل الضائقة السـكنية الخطـرة وسـط السـكان  -التخطيط الٕاسرائيلية

الفلســــطينيين فــــي المدينــــة، وتتنصــــل مــــن واجــــب الاهتمــــام بالســــكن 
  . لائم لهممال

أعلنـــت وزارة الســـكان الٕاســـرائيلية بأنهـــا ســـتبني م  ١٩٩٦وفـــي عـــام  -٢٤
ألـــف  ٧٦(ية ليعـــيش فيهـــا فـــي القـــدس الشـــرق) وحـــدة ســـكنية ١٥١٢٠(

 ٢٣٦(وهذا سيزيد عدد السكان اليهود في القدس الشـرقية إلـى ) يهودي
وبالتــالي فــإن الٔامــور ) ألفــا ١٥٥(بينمــا عــدد العــرب فيهــا يصــل إلــى ) ألفــا

ســتكون لصــالح اليهــود مــع ملاحظــة أن القــدس الغربيــة بكاملهــا لليهــود 
  .أصلاً 
بإقامـــة بلديـــة  ١٦٠٤قـــم تـــم استصـــدار القـــرار ر  م ١٩٩٧ســـنة وفـــي  -٢٥

بإطــار متروبــولي أعلــى ، واتبــاع " قــدس كبــرى " عليــا تحــول القــدس إلــى 
خطـــــة تقـــــوم علـــــى تطـــــوير المدينـــــة بتحريكهـــــا نحـــــو الشـــــرق مـــــن خـــــلال 

. الاســتيلاء علــى أراضــى فلســطينية فــي الضــفة الغربيــة حتــى غــور الٔاردن 
ث وفــي البحــو وتــرك المنــاطق بــين القــدس وتــل أبيــب كمنــاطق ترفيهيــة

التــي نشــرت مــن جانــب معهــد القــدس لٔابحــاث إســرائيل، فــان أكـثــر مــن 
عشــــرين اقتراحــــا تــــم تقــــديمهم منــــذ ســــنوات طويلــــة تتعلــــق بمســــتقبل 

  . )٤٢(القدس
الذي كان يهدف إلـى ربـط "  الحزام الشرقي" نفذت إسرائيل مشروع -٢٦

 بجنوبهـا ومـن ثـم ربـط شـوارع المدينـة فـي منطقـة الحـزام، القـدس شرق 
مــن هــذا المشــروع تفريــغ المنــاطق العربيــة التــي تقــع علــى هــذه والهــدف 

جعلهـا نقاطًـا مهمشـة، أمـا المهمـة الثانيـة لهـذا الحـزام  الشوارع، ومن ثـم
الٔاراضـي التـي يمـر بهـا، حيـث يجعـل  فهو أنه يوفر مصادرة مساحات من

واقــع أن هــذه  إقامــة أي مشــروع علــى أراضــي تلــك المنــاطق محــذورًا مــن
  .)٤٣(منطقة حرمًا لهذا الحزام المناطق تعتبر 

أمــا المشــروع الضــخم الــذي تنفــذه إســرائيل الٓان فــي مســتوطنة رأس  -٢٧
خـــاتم (الكـــدرون الـــذي أطلقـــت عليـــه مشـــروع  العـــامود ومنطقـــة وادي

كبيـــرًا علـــى ضـــفاف وادي  فنـــدقًا) ٢٥إلـــى  ٢٢(فتمثـــل بإقامـــة ) ســـليمان
ـــا،الكـــدرون يبـــدأ مـــن كنيســـة الجســـمانية حتـــى موقـــع بـــاب   داود غربً

 القـــــــــــــــــدس وتشــــــــــــــــرف علــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا المشــــــــــــــــروع شـــــــــــــــــركة تطــــــــــــــــوير
  . )٤٤(الشرقية  

  آليات التهويد
  

  طمس الآثار العربية
المدينـة وهـو  مـن أسـاليب التحريـف والتزييـف فـيشـيطاني أسـلوب وهـو 

إزالـــــــة وطمـــــــس آثـــــــار القـــــــرى العربيـــــــة واســـــــتخدام حجارتهـــــــا فـــــــي بنـــــــاء 
الصـهيونية وعصـاباتها إلـى الحركـة حيـث لجـأت اليهودية ،  المستوطنات

كــل مــن يســير فــي قــرى ، و ٤٨المقدســية فــي حــرب  تــدمير كامــل القــرى 
هداسـا يـرى  بـاب العمـود حتـى المالحـة ومستشـفى-القدس مـن المصـرارة 

بشــــكل واضــــح أن الكـثيــــر مــــن الٔاســــوار إنمــــا بنيــــت مــــن حجــــارة القــــرى 
نجـــد ذلـــك فـــي مســـاحات الجامعـــة العبريـــة ومستشـــفى  العربيـــة حيـــث

بلديــة القــدس وتتجنــب وغيرهــا  ومنطقــة محنيــه يهــودا والمالحــةهداســا 
جماليـة ولكـي يخيـل للزائـر  الصهيونية البناء بالٔاسـمنت المسـلح لٔاسـباب

إعـــادة  أن هـــذا الســـور بنـــي مـــن قبـــل مئـــات الســـنين ولكـــي يعملـــوا علـــى
  .استخدام هذه الٓاثار في تركيب تاريخ يهودي مزور
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 دراسات 

  الدينية المعالم طمس وتهويد
؛ طمــس المعــالم الدينيــة وتهويــدها ســلوبأ  ىإلــالصــهاينة  لجــأ  وقــد

وترحيـل  ٦٧حزيـران  بداية من إزالة وتهويد حي المغاربة في العاشر مـن
وقــد يعمــدون إلــى تحويــل المســجد ،  ٦٧أهلــه ومســجد حــي الشــرف فــي 

كنــيس يهــودي كمــا فــي مســجد النبــي داود حيــث أقــدمت الســلطات  إلــى
إزالتهـــا  بجانـــبعـــالم المســـجد، م الصـــهيونية علـــى إحـــداث تغييـــر فـــي

والٔاثريــة التــي كانــت  للكـتابــات القرآنيــة والزخــارف وســرقة التحــف الفنيــة
 وهـي أنوالطمـس  نمـط آخـر مـن أنمـاط التزويـر وهنـاك  . موجـودة فيـه

فـي  إلـى تحويـل جـزء مـن المسـجد إلـى كنـيس كمـا حـدثالاحـتلال يعمـد 
فـــي  حـــدث ويحـــدثوكمـــا مســـجد النبـــي صـــموئيل شـــمال غـــرب القـــدس 

 إلـىسـلطات الاحـتلال قـد تلجـأ و . الـرحمن بعـد المجـزرة مسـجد خليـل
إزالة المسـجد أو المقـام نهائيـاً كمـا حـدث فـي قريـة صـريحة المـدمرة غـرب 

  .القدس

  الاعتداءات الإسرائيلية 
  المبارك على المسجد الأقصى

المبـارك بصـفة  تتعرض مدينة القدس بصـفة عامـة والمسـجد الٔاقصـى
يوميــة مــن قبــل ســلطات الاحــتلال الٕاســرائيلي، ومــن لاعتــداءات  خاصــة

على حائط البـراق وتحويلـه إلـى مـا يسـمى  السيطرة الاعتداءات أشهر هذه
وعــــن جريمــــة إســــرائيل فــــي حــــق حــــائط البــــراق يقــــول  .بحــــائط المبكــــي

إن حـائط : المهندس رائف نجم مستشار مركز توثيق وصيانة آثار القـدس
ي مــن جــدار الحــرم القدســي الشــريف البــراق يشــكل الجــزء الجنــوبي الغربــ

، ولـم يكـن فـي وقـت مـن )متـراً  ١٧(، وارتفاع نحو )متراً  ٤٧(بطول نحو 
وكمــــا تقــــول الموســــوعة . الٔاوقــــات جــــزءا مــــن الهيكــــل اليهــــودي المزعــــوم

بـــأن هـــذا الحـــائط لـــم ) شـــروق التـــوراة(إن مصـــادر المـــدراش «: اليهوديـــة
  .»عشر الميلادييكن موقع عبادة عند اليهود حتى القرن السادس 

مــن جامعــة " إســرائيل فلنكشــتاين " ويقــر بــذلك عــالم الٓاثــار الٕاســرائيلي 
حيـــث شـــكك فـــي وجـــود أي صـــلة " بـــأبي الٓاثـــار " تـــل أبيـــب والمعـــروف 

ـــر نشـــرته مجلـــة لليهـــود بالقـــدس، جيـــروزاليم "  جـــاء ذلـــك خـــلال تقري
كمـــا .  -م٢٠٠٠عـــدد شـــهر أغســـطس ســـنة  -  )٤٥(الٕاســـرائيلية  " ريبـــورت

ـــار الٕاســـرائيلي  فجّـــر قنبلـــة دوى صـــداها فـــي » مـــائير بـــن دوف«عـــالم الٓاث
كشــف النقــاب عــن أنــه لا توجــد آثــار لمــا يســمى بجبــل  المنطقــة، حيــث

  .)٤٦(الهيكل تحت المسجد الٔاقصى
مـــديرة مدرســة الٓاثـــار البريطانيــة فـــي » كـــاثلين كينــون«الــدكـتورة أمــا 

إن عمليـــة "  :فتقـــول أكســـفورد القـــدس وأســـتاذة علـــم الٓاثـــار فـــي جامعـــة 
الحفريـــات الٕاســـرائيلية التـــي تجريهـــا إســـرائيل حـــول الحـــرم القدســـي لهـــي 

البنيـة الٕاسـلامية التـي  إتـلافأبشع حفريات لتدمير التاريخ القـديم، وان 
بنيت في القرون الوسـطى جريمـة كبـرى، ولا يُعقـل أن يـتم تشـويه الٓاثـار 

التســامح الٕاســلامي هــو الــذي مكــن لليهــود  وكــان ." بمثــل هــذه الحفريــات
من الصلاة أمام هـذا الحـائط، وتكـررت محـاولات اليهـود للاسـتيلاء عليـه 
في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين إلى أن وقعـت ثـورة البـراق فـي 

التــي قُتــل فيهــا العشــرات مــن العــرب واليهــود، وأدت و ١٩٢٩أغســطس 
يـــد حقـــوق العـــرب واليهـــود فـــي الٔاحـــداث إلـــى تشـــكيل لجنـــة دوليـــة لتحد

حــائط البــراق، وكانــت هــذه اللجنــة برئاســة وزيــر خارجيــة ســويدي ســابق 
وعضـــوية سويســـري وآخـــر هولنـــدي، ووضـــعت اللجنـــة تقريرهـــا فـــي عـــام 

إن للمســلمين وحــدهم ملكيــة الحــائط الغربــي، «: يقــول التقريــر .١٩٣٠
احة ولهــم وحــدهم الحــق العينــي فيــه لكونــه يؤلــف جــزءا لا يتجــزأ مــن ســ

الحـــرم الشـــريف التـــي هـــي مـــن أمـــلاك الوقـــف، وللمســـلمين أيضـــاً تعـــود 
ملكيــــة الرصــــيف الكــــائن أمــــام الحــــائط وأمــــام المحلــــة المعروفــــة بحــــارة 

  .»الٕاسلامية ةعيحسب أحكام الشر المغاربة، لكونه موقوفاً 
عــــام ففــــي  ؛ العــــدو الصــــهيوني اســــتولى علــــى حــــائط البــــراق إلا أن         
ــــدعى مــــن حــــدوث النكســــة  يــــلبعــــد وقــــت قلو ١٩٦٧ ، لفــــت ضــــابطٌ يُ

وجــود مــراحيض ملتصــقة  إلــى" موشــي ديــان "انتبــاه " أبراهــام شــتيرن "
ــاً بهــدمها تســتعد  ولٔان قيــادة العــدو كانــت. بحــائط البــراق ، فأعطــاه إذن

لاســــتقبال مئــــات الٓالاف مــــن اليهــــود فــــي عيــــد نــــزول التــــوراة عنــــد ذلــــك 
يـوت الحـي المجـاور لـم يكـن المكـان الضـيق بينـه و بـين ب الحائط، ولٔان

ســـع إلاَّ لِبضـــع المئـــات، فقـــد تقـــرر فـــي العاشـــر مـــن يونيـــو هـــدم الحـــي  يتَّ
زيح تمامـاً حَـيٌّ أطلـق. بأكمله ون اسـم  خلال بضعة أيام، أُ عليـه المقدسـيُّ

  . )٤٧(عاماً  ٧٧٤لِمُدة " حارة المغاربة"

  حفريات الأثرية في القدس العربيةال
تبنـــت الحكومـــة الٕاســـرائيلية سياســـة تهويـــد مدينـــة القـــدس عبـــر وقـــد 

والاعتـــداءات ضـــد أهـــل المدينـــة وضـــد الٔامـــاكن  الٕاجـــراءاتسلســـلة مـــن 
لـم تبـق حـارة  ، حتـى أنـهوالمسـيحية علـى حـد سـواء  الٕاسـلاميةالمقدسة 

وعنــدما توجــد أي آثــار  أو زاويــة فــي القــدس إلا وتعرضــت لهــذه الحفريــات
إسلامية كانت تلقى الٕاهمال والضياع والتدمير ولا يتم توثيقها وابتدعت 

واخطــــر تلـــك الانتهاكــــات والاعتــــداءات  أهــــموكــــان مـــن .  ذرائـــع مختلفــــة
البلــدة القديمــة  أساســاتالشــروع فــي تنفيــذ مخططــات الحفريــات تحــت 

ـــــاريخ اليهـــــودي وهي. والٔامـــــاكن المقدســـــة كـــــل بحجـــــة الكشـــــف عـــــن الت
تصــــديع بنايــــات هــــو الهــــدف الحقيقــــي لهــــذه الحفريــــات  ولكــــن. ســــليمان

الٔامـــــاكن المقدســـــة والٔامـــــاكن الدينيـــــة والتســـــبب فـــــي انهيارهـــــا وطمـــــس 
وثقـت تبقـى  وإذاونادرا ما توثق الحفريـات الٕاسـلامية .  معالمها وتهويدها

ومـــن .  بعيـــدة عـــن النشـــر والدراســـة والتعمـــيم علـــى المؤسســـات العلميـــة
  : )٤٨(ات ما يلي هذه الحفري

وقـــــد بلـــــغ عـــــدد : ١٩٦٧الحفريـــــات التـــــي ســـــبقت الاحـــــتلال عـــــام . أ   
فلســطين عشــرين حفريــة علــى الٔاقــل، وعنــدما  أنحــاءالحفريــات فــي 

 الٕاهمــالكانــت تلقــى الٕاســلامية كانــت تكـتشــف أي طبقــة مــن الٓاثــار 
  . والضياع والتدمير

فـــي  بـــدأت: ١٩٦٧الحفريـــات الٕاســـرائيلية فـــي القـــدس بعـــد عـــام . ب
قــــرار  الٓان دون توقــــف رغــــم إلــــىوهــــي مســــتمرة  ١٩٦٧عــــام  أواخــــر

ـــــة الٔامـــــم المتحـــــدة واليونســـــكو التـــــي طالبـــــت  مجلـــــس الٔامـــــن وهيئ
  :هذه الحفريات، ومن إسرائيل بوقفها 

علــــى  ١٩٦٨وتمــــت ســــنة  :حفريــــات جنــــوب المســــجد الٔاقصــــى المبــــارك
امتداد سبعين متراً أسفل الحائط الجنوبي للحرم القدسي أما مـا اكـتشـف 

  .ورومانية وأخرى بيزنطية أموية اً في هذه الحفريات آثار 
تــم هــذا الجــزء مــن الحفريــات  :حفريــات جنــوب غــرب الٔاقصــى المبــاركو

م مبتــــدئاً مــــن حيــــث انتهــــى الجــــزء الٔاول ٨٠وعلــــى امتــــداد  ١٩٦٩ســــنة 
جــه شــمالًا حتــى وصــل بــاب المغاربــة مــاراً تحــت مجموعــة مــن الٔابنيــة ويت

 أزالتهـا الٕاسلامية التابعة للزاوية الفخرية وقد صدعتها الحفريات ومن ثـم
ــــران/١٤الســــلطات الٕاســــرائيلية بالجرافــــات بتــــاريخ  وأجلــــي  ١٩٦٩/حزي

  .أمويةقصور  ةثلاث أساساتوقد تم اكـتشاف . سكانها
واســـــتمرت حتـــــى ســـــنة  ١٩٧٣ســــنة  :حفريــــات جنـــــوب شـــــرق الٔاقصـــــىو

م للشـــرق واخترقـــت الحـــائط الجنـــوبي ٨٠وامتـــدت علـــى مســـافة  ١٩٧٤
وقــد وصــلت . للحــرم القدســي ودخلــت الٔاروقــة الســفلية للمســجد الٔاقصــى 

تعــــرض جــــزءا مــــن جــــدار  وأصــــبحتم ١٣مــــن  أكـثــــرالحفريــــات  أعمــــاق
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 دراسات 

خطـــر التصـــدع بســـبب قـــدم البنـــاء وتفريـــغ التـــراب  إلـــىالٔاقصـــى الجنـــوبي 
الملاصـــق للجـــدار مـــن الخـــارج بعمـــق كبيـــر وضـــجيج الطـــائرات الحربيـــة 
يوميـــاً فـــوق المنطقـــة واختراقهـــا لحـــاجز الصـــوت وهـــذا يـــؤثر علـــى جميـــع 

ـــم اكـتشـــافه فـــي هـــذه  أمـــا. المعـــالم الٕاســـلامية والدينيـــة والتاريخيـــة مـــا ت
  .بيزنطية وأخرى رومانية  ية ، وآثاراً أمو إسلامية آثاراً كان فالحفريات 

ثــم اســتؤنف  ١٩٧٤وتوقــف ســنة  ١٩٧٠ســنة  :حفريــات النفــق الغربــيو
وفــي . رغــم قــرار اليونســكو ١٩٨٨واســتمرت حتــى عــام  ١٩٧٥ثانيــة ســنة 

عهـد نتنيـاهو نجحـوا بفـتح بـاب ثـان للنفـق مـن جهـة مدرسـة الروضـة علــى 
  .١٩٩٦/أيلول/٢٤طريق الٓالام بتاريخ 

 ١٩٧٥قامــــت دائــــرة الٓاثــــار الٕاســــرائيلية ســــنة  :ب العمــــودحفريــــات بــــاو
بالحفريات تحت باب العمود من الخارج وكشف عـن بـاب السـور القـديم 

متـــار تحـــت بـــاب العمـــود ثـــم وصـــلت البـــاب أ الـــذي يقـــع حـــوالي خمســـة 
جـل المـرور مـن أ الحالية مع الساحة الٔامامية الخارجية بجسر مسلح مـن 

لا تمــــت  إســــلاميةد مــــن آثــــار وعقــــود وإلــــى البلــــدة القديمــــة وكــــل مــــا وجــــ
  .بالهيكل بصلة

بحجة وجـود بركـة  ١٩٨٢في عام  :)باب الٔاسباط(حفريات باب الٔاسود و
دون  ١٩٨٦وانتهــــت الحفريــــات فــــي عــــام ، إســـرائيلية فــــي ذلــــك الموقــــع

  .ثر إسرائيليأ العثور على 
يقــــع  م، والــــذي١٩٩٦وقــــد قــــام الٕاســــرائيليون بفــــتح النفــــق عــــام 

الغربـي تحـت البنايـات المملوكيـة، كالمدرسـة الجوهريـة بمحاذاة الجـدار 
والتنكزية، ثم يتجه إلى باب الغوانمـة ثـم باتجـاه الشـرق عبـر  والعثمانية

المدرســــة العمريــــة، حيــــث حــــدثت حــــوادث  طريــــق المجاهــــدين إلــــى
استشــــهاد  م تســــببت هـــذه الصــــدامات فـــي٢٤/٩/١٩٩٦مشـــهورة فـــي 

  .نفقخمسة وثمانين شهيداً وقد عرفت بأحداث ال
كُشـــف عـــن مخطـــط يُكمّـــل خطـــوة هـــدم طريـــق  ١٠/١/٢٠٠٧وفـــي 

بـــاب المغاربـــة، ويتمثـــل ببنـــاء كنـــيس فـــي حـــارة بـــاب الـــواد غـــرب ســـوق 
،  "خيمـة اسـحاق"القطّانين، أحـد أبـواب المسـجد الٔاقصـى، تحـت اسـم 

وذلــك فــي مكــان مبنــى حمّــام العــين، الــذي أنشــأه الٔاميــر تنكــز الناصــريّ 
م، ليبتلع إلى جنـوب المبنـى ١٣٣٧/هـ٧٣٧سنة خلال الفترة المملوكيّة 

  . )٤٩( أرضاً تُسمّى البيّارة أو الحاكورة تتبع دائرة الٔاوقاف الٕاسلاميّة

 البنيـــــة التحتيـــــة للٔابنيـــــة الحفريـــــات تجـــــري بهـــــدف إضـــــعاف وهـــــذه
ـــــــث  ـــــــر منهـــــــا  أصـــــــيبوالمســـــــاكن والمقدســـــــات الٕاســـــــلامية ، حي الكـثي

والمدرســـة المزهريـــة العثمانيـــة ،  بتصـــدعات خطيـــرة ، مثـــل المدرســـة
والزاويـة الرفاتيـة ،  والمدرسـة الجوهريـة فـي بـاب الحديـد وربـاط الكـرد ،

المنــازل  والمدرســة التنكزيــة فــي بــاب السلســلة ، هــذا إضــافة إلــى مئــات
التي سقطت أرضـياتها وتصـدعت جـدرانها وتمنـع دولـة الكيـان أي تـرميم 

   . فيها
س الٔاحياء وحـدهم بـل اعتداءات الصهاينة لم تم والجدير بالذكر أن

 " الٔاسباط" هناك مقبرة باب الرحمة أيضاً؛ فطالت الٔاموات في قبورهم 
حيـــث أتـــت حفريـــات الجرافـــات الصـــهيونية علـــى مئـــات القبـــور وتبعثـــرت 

التطوير والٔاعمار ، وكذلك ما حـدث فـي مقبـرة مـأمن  عظام الموتى بحجة
عمليـة دفـن  هـذه المقبـرة وتوقفـت الله العريقـة حيـث سـيطر اليهـود علـى

يتبقـى منهـا سـوى  الموتى منذ ذلك الحين ، وتناقصت مساحتها التي لـم
دونــم، وهــي تســتخدم اليــوم كمقــر رئيســي  ١٣٦دونــم بعــد أن كانــت  ١٩

   .التجارة والصناعة الصهيونية لوزارة
ــــــر إدارة الٕاعــــــلام والمعلومــــــات  ــــــي يُغطّيهــــــا تقري ــــــرة الت وخــــــلال الفت

ـــــــــن  ـــــــــرة  م ـــــــــة فـــــــــي الفت ـــــــــدس الدولي إلـــــــــى  ٢١/٨/٢٠٠٦بمؤسســـــــــة الق

رصــد التقريــر مــا قامــت بــه فــرق الحفريّــات التابعــة لدولــة  ٢١/٨/٢٠٠٨
 ١٨مواقـع مـن أصـل  ٧الاحتلال والجمعيّات المتطرّفـة حيـث تنشـط فـي

لٔاقصـــى، وقـــد توزّعـــت هـــذه الحفريّـــات موقـــع حفريّـــاتٍ تُحـــيط بالمســـجد ا
الهادفة لٕانشاء مدينـةٍ يهوديّـة تحـت الٔارض علـى مختلـف جهـات المسـجد 

، وأكبـــر هـــذه الحفريّـــات وأخطرهـــا علـــى " مدينـــة داوود"لبنـــاء  الٔاقصـــى
متـر  ٦٠٠الٕاطلاق هو الطريق الهيروديانيّ الذي يمتـدّ لمسـافةٍ تزيـد علـى 

وقــد أعلنــت . )٥٠(لمدينــة داوود ويــربط ســاحة البــراق بالمــدخل الجنــوبيّ 
أنّ أحجار حائط البراق بـدأت  ١٣/٤/٢٠٠٨بعض صحف الاحتلال في 

بالتفتّــت، خصوصًــا تلــك الحجــارة الواقعــة فــي أعلــى الســور، أي أحجــار 
. مصــلّى البـــراق، الــذي يقـــع فـــي أقصــى الطـــرف الغربــيّ للمســـجد الٔاقصـــى

ــــب الظــــنّ لٕاغــــلاق مســــجد البــــ راق، ومنــــع ويُمّهــــد هــــذا الٕاعــــلان فــــي غال
المصلّين من الوصول إليه، تمهيداً لتحويلـه إلـى كنـيسٍ يهـوديّ أو موقـعٍ 

  . )٥١( أثريّ متصلٍ بالمدينة اليهوديّة المفترضة
 

  الإسرائيلية"سلطة تسمية الأماكن 
بـــــن جوريـــــون ضـــــباطه وخبـــــراءه بمحـــــو كـــــل الٔاســـــماء ديفيـــــد أمـــــر        

مسـيحية أو مـا قبـل ذلـك مـن  إسـلامية أو الفلسطينية سواء كانـت عربيـة
،  )٥٢( بأســماء عبريــة كنعانيــة ويبوســية وعموريــة وغيرهــا، واســتبدالها

تزوير وتهويـد المسـميات لأسماء المدن والقرى العربية  وبالتالي تعرضت
ـــتم عـــن طريـــق، ومنظمـــة وعمليـــة بطريقـــة  تســـمية الٔامـــاكن "   ســـلطة ت

تعتمد على عـدة طـرق للٔاسماء  أوجه التحريف الصهيونيو" الٕاسرائيلية "
ترجمـة الاسـم إلـى العبريـة ، و اً حـذف منهـا اسـتبدال حـرف بـآخر إضـافة أو

 والزيتون إلى هار هزيتم وجبل الرادار إلى هـار دار  مثل جبل) العبرنة (
هنــاك أســلوب آخــر وهــو تحريــف الاســم العربــي لــيلائم اســماً عبريــاً مثــل 

لشـوارع والطـرق تغيـر أسـماء اوكسلون والجيب جبعـون   كسلا أصبحت
والســـاحات العامـــة باســـتبدالها بـــأخرى يهوديـــة كجـــزء مـــن خطـــة تهويـــد 

تــل الشــرفة ســمي مثــل وإزالــة المعــالم والحضــارة العربيــة منهــا ، المدينــة 
طريـق الـواد  وسـمي و ).رحوب محسي( باب المغاربة و ).جبعات هفتار(
بــــد مــــن اســــتعادة التــــاريخ المــــدفون، ولــــذلك لا  .الــــخ )رحــــوب هكــــامي(

  .والجغرافيا المطموسة

  طمس الهوية والثقافة الوطنية وتهويد التعليم
وتمثــل ذلــك بإلغــاء منــاهج التعلــيم العربيــة فــي المــدارس الحكوميــة 
بمراحلهــا الــثلاث، وتطبيــق منهــاج التعلــيم الٕاســرائيلي، والاســتيلاء علــى 
ــــار الفلســــطيني وحظــــر تــــداول الٓالاف مــــن الكـتــــب الثقافيــــة  متحــــف الٓاث

 .لعربيـــة الٕاســـلامية ومراقبـــة النشـــر والصـــحافة مراقبـــة صـــارمةوالعلميـــة ا
ـــروح القوميـــة  ـــى ال ـــرامج التعلـــيم الٕاســـرائيلي تســـتبعد كـــل مـــا ينتمـــي إل وب
العربيــــة والابتعــــاد عــــن الثقافــــة العربيــــة ليســــهل صــــهرهم فــــي البوتقــــة 

  . الٕاسرائيلية

  جدار الفصل العنصري
بــدأت إســرائيل فــي بنــاء جــدار فاصــل  ٢٠٠٢حزيــران / يونيــو ١٦ منــذ     

يقطــع أراضــي الضــفة الغربيــة قطعــا مضــيفا معانــاة أخــرى إلــى مــا يعانيــه 
ويـــأتي ذلـــك ضـــمن سياســـة فـــرض الٔامـــر الواقـــع . ســـكان الضـــفة مـــن قبـــل

والتي استطاعت من خلاله ابتلاع نصف مساحة الضفة الغربية تقريبـاً، 
ى مقـــدرات الشـــعب الفلســـطيني، وتنفيـــذ مخططـــات غيـــر والاســـتيلاء علـــ

علنيـــة مـــن أجـــل طـــرد الشـــعب الفلســـطيني، وجعلـــه يتشـــرد فـــي منـــافي 
إن طريـــــق الٓالام المقدســـــي طويـــــل ومريـــــر علـــــى أبنائهـــــا العـــــرب الٔارض، 
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كــل مشــرب، فالجــدار العــازل الــذي  الفلســطينيين مــن كــل ديــن ومــن
مســاحة  مــن% ٥٨م أدانتــه محكمــة لاهــاي، لــن يتوقــف أذاه علــى التهــا

كبــــر مــــن ســــكان الضــــفة  ــــه ســــيعزل القســــم الٔا الضــــفة الفلســــطينية، لٔان
مليـــون فلســـطيني، عـــن أهلهـــم داخـــل مـــا يســـمى بـــالخط  ٣.٨والقطـــاع 

التـزاوج بــين  -بقـرار مــن الكنيسـت  - الٔاخضـر الٕاسـرائيلي، بـل إنــه يمنـع
 وكان نصـيب .١٩٦٧و ١٩٤٨الفلسطينيين في المناطق المحتلة عامي 

إحاطتهـــا بســـياج مـــن  إقامـــة الجـــدار العـــازل حولهـــا بعـــد هـــو القـــدس
 المســتعمرات الاســتيطانية بهــدف خلخلــة التــوازن الــديموغرافي لصــالح

  . )٥٣(الٕاسرائيليين
مـــن  ٢كـــم١٠٧ويســـتولي الجـــدار فـــي هـــذه المرحلـــة علـــى مـــا مجموعـــه       

قريــة  ١٦بئــراً ارتوازيــة ويعــزل  ٣١مســاحة الضــفة الغربيــة ويســتولي علــى 
فلســــــطيني أصــــــبحوا معــــــزولين بــــــين الجــــــدار  ١٢٠٠٠يســــــكنها حــــــوالي 

  :هذه القرى هي كما يلي )٥٤( الفاصل والخط الٔاخضر
  )٤(جدول رقم 

  المناطق الفلسطينية التي تم عزلها بين الجدار الفاصل
  )٥٥( والخط الٔاخضر في المرحلة الٔاولى لبناء الجدار 

  عدد السكان  البلدة أو القرية  .م
  ٣٧٠٠  باقة الشرقية- ١
  ٣٢٠٠  برطعة الشرقية- ٢
  ٢٣٠٠  نزلة عيسى- ٣
  ٤٠٠  أم الريحان- ٤
  ٣٠٠  خربة جبارة- ٥
  ٣٠٠  رأس الطيرة- ٦
  ٢٠٠  عرب الرماضين الجنوبي- ٧
  ٥٠  عرب الرماضين الشمالي- ٨
  ٢٠٠  خربة الضبع- ٩

  ٢٠٠  خربة الشيخ سعد- ١٠
  ٢٠٠  خربة ظهر المالح- ١١
  ٢٠٠  نزلة أبو نار- ١٢
  ١٠٠  خربة عبدالله آل يونس- ١٣
  ٧٥  عرب أبو فردة- ١٤
  ١٠٠  وادي الرشا- ١٥
  ٢٥  خربة منطار الغربية- ١٦
  ١١٥٥٠  الٕاجمالي  

  
  

  )٥(جدول رقم 
  ٣٠/٤/٢٠٠٦تطور وتقدم عملية الٕانشاء في الجدار الفاصل حتى 

  

  المرحلة
  الطول 

  بالكيلو متر
  النسبة من

  طول الجدار 
  ٥١  ٣٦٢  أكملت إقامته
  ١٣  ٨٨  البناء في أوجه
لم يتم إقامته 
  ومخطط له

٣٦  ٢٠٣  

  ١٠٠  ٧٠٣  المجموع
  

  )٦(جدول رقم 
  )٥٦( المجتمع الفلسطيني المتأثر بالجدار

  المكان
عدد القرى 
  والبلدات

  عدد
  السكان

  من% 
  سكان الضفة

  جيوب غرب 
  الٔاساسالجدار 

٥  ١١٥٥٠٠  ٥٣  

  جيوب شرق 

الجدار الٔاساس 
(*)

  
٦.٤  ١٤٧٧٠٠  ٢٨  

٢٣  شرق القدس
( )

  ٩.١  ٢١٠٠٠٠  
القرى والبلدات 

المحاذية للجانب 
  الشرقي للجدار

٤٠٢٤٠٠  ١٠٢
(***)

  ١٧.٥  

  ٣٨  ٨٧٥٦٠٠  ٢٠٦  المجموع
  

الجـدار لـه نتـائج مـدمرة علـى العـائلات الــمقدسية والجدير بالـذكر أن 
ووجـــد الصـــليب الٔاحمـــر أن جـــدار وأكـــد  الاقتصـــادي والتعليمـــيوالقطـــاع 

الفصل العنصـري يعـزل القـدس عـن الضـفة الغربيـة ويمنـع الحركـة الحـرة 
ووجـــدت .للمـــواطنين المقيمـــين فـــي المدينـــة وتجمعـــات الضـــفة الغربيـــة

اللجنة الدولية أن إسرائيل تبدي استخفافاً عامـا بالتزاماتهـا طبقـا للقـانون 
حيــث يتبــع الجــدار .ي فــي ممارســتها فــي القــدس الشــرقيةالٕانســاني الــدول

منطقــــا جغرافيــــا حيــــث الكـتــــل الاســــتيطانية المحيطــــة بالمدينــــة بينمــــا 
يســــــتثني المنــــــاطق الفلســــــطينية فــــــي المدينــــــة وذلــــــك بوجــــــود جيــــــوب 

  . )٥٧(فلسطينية معزولة

  كلمة أخيرة
إن قضية القدس أصبحت الٓان في خط الدفاع الٔاخير، ربـع السـاعة 

والكـتـــل الاســـتيطانية التهويديـــة %  ١٤، فقـــد بقـــي بيـــد العـــرب  الٔاخيـــرة
تحـــــــــت ســـــــــقف وســـــــــيف الاســـــــــتيطان %  ٥٤والبـــــــــاقي %  ٣٢تحتـــــــــل 

  .الاستعماري الصهيوني
ــــأكـثر علــــى  كــــل إن عمليــــة إنقــــاذ القــــدس يجــــب أن تتســــارع أكـثــــر ف

لـــيس الفلســـطيني فقـــط ، بـــل العربـــي والٕاســـلامي والمســـيحي  الٔاصـــعدة
ـــــــدولي  ـــــــين مـــــــن أبنـــــــاء المســـــــلمين فقضـــــــية القـــــــدس تمـــــــ. وال س الملاي

والمســـــيحيين فـــــي العـــــالم كلـــــه ، والاحـــــتلال الٕاســـــرائيلي لـــــم يـــــراع كـــــل 
الصــيحات وكــل القــرارات الدوليــة التــي أعلنــت بــأن القــدس أراضــي محتلــة 

  .يجب الجلاء عنها
لقـد نجحــت الصـهيونية فـي الاســتيلاء علـى الٔارض حتــى الٓان، : وبعـد

اء الٔارض فيما يمكن وصـفه بالٕابـادة وفصلت أهلها عنها وشتتتهم في أنح
لكنهــا لــم تــنجح فــي القضــاء علــى الشــعب الفلســطيني الــذي .  الجغرافيــة

 وشـــامخاً فلـــم يحـــدث قـــط أن أذعـــن الشـــعب للغـــزاة بقـــي حيـــاً ومتماســـكاً 
ومـا أخـتم  .، ولم يندثر كما اندثرت أمم قبله في كـوارث أقـل جسـامة)٥٨(

  :  تقول  –اتفق معها  –خلاصة  به هو
 القـدس  إن االله خـصّ الجمـال بعشـر حصـص فنالـت     "  

 القـدس  وخص الحزن بعشـر حصـص فنالـت    تسعا منها،
  . )٥٩( "تسعا منها

  
  
  



٣٨ 
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  الحواشي
نسبة إلى اليبوسيين الـذين يعتبـرون أول مـن بنـى القـدس، :  يبوس )١(

فـــي جنـــوب شـــبه الجزيـــرة  نشـــئواوهـــم بطـــن مـــن بطـــون العـــرب الٔاوائـــل 
العربية ثم رحلوا إلى الشمال مـع القبائـل الكنعانيـة واسـتوطنوا فـي هـذه 

  قــــد اخــــتط المدينــــة وبناهــــا،" ملكــــي صــــادق: "المنطقــــة، وكــــان ملكهــــم
 ١١، ص  م1951، دار المعـارف ،  تاريخ القدس: راجع ، عارف العارف 

بيــــروت ، دار ظفــــر الٕاســــلام خــــان ، تــــاريخ فلســــطين القــــديم ، ، ١٢ –
  .١٩٧٣النفائس ، 

اليهــود ، الهيئــة : للمزيــد فــي هــذه المســألة راجــع ، جمــال حمــدان  )٢(
: ، هنــري كـــتن  م ١٩٩٨، ) مكـتبــة الٔاســرة ( المصــرية العامــة للكـتــاب 

القدس الشريف ، ترجمة ، نـور الـدين كـتانـة ، مكـتبـة الٔاقصـى ، الٔاردن 
، العربـي  ٧تـاريخ ، طالعرب واليهـود فـي ال: م ، أحمد سوسة  ١٩٨٩، 

م، ظفــــر الٕاســـــلام خـــــان ، تـــــاريخ  ١٩٩٣للٕاعــــلان والنشـــــر ، دمشـــــق ، 
اليهوديـة :، كـارنييف ١٩٧٣فلسطين القديم ، بيـروت ، دار النفـائس ، 

. د  ترجمــة وتقـــديم -رؤيــة إعلاميــة -والصــهيونية فــي نظــر شــعوب العــالم
ه ١٤٢١ى الطبعـة الٔاولـ -القاهرة -محمد علي حوات، دار الٔافاق العربية

  ..J.Gray, The Legacy Of Canaan . Leiden,1957،  م ٢٠٠١ –
أســتاذ اللغــة العربيــة بجامعــة لنــدن، ولــه شــهرة فــي  :ألفريــد جيــوم  )٣(

وقـــد كـــان هـــو المشـــرف علـــى تحريـــر . العـــالم الٕاســـلامي ذائعـــة مستفيضـــة
والمقولــة مــن كـتابــة  الــذي تــرجم إلــى عــدة لغــات" تــراث الٕاســلام " كـتــاب 
  "الٕاسلام "كـتابه 

رْضَ، مِــنْ نَهْــرِ  ١٨:١٥راجــع ، ســفر التكــوين  )٤( عْطِــي هــذِهِ الأَ لِنَسْــلِكَ أُ
فُرَاتِ 

ْ
كَبِيرِ، نَهْرِ ال

ْ
هْرِ ال لَى النَّ   .مِصْرَ إِ

راجــــع ، العصــــور القديمــــة، ترجمــــة داود قربــــان، دار عــــز الــــدين ،   )٥(
  .٢٢٢بيروت ،  ص

  . ١:  ٣٧: سفر التكوين  )٦(
  .٣٤: ٢١:  سفر التكوين  )٧(
  .٤: ٢٣: سفر التكوين  )٨(
  .٩ – ٨:  ١: سفر القضاة  )٩(

)١٠( Josephus , The Jewish War , Penguin , 1969 , p. 360  . 
كـتابــــات  فــــي الٔاقصــــىالقــــدس والمســــجد : محمــــود ســــعيد عمــــران  )١١(

الثـــامن حـــول تـــاريخ  الـــدوليبحـــث خـــاص بـــالمؤتمر ،  الٔاجانـــبالرحالـــة 
/  ٢٦ – ٢٢ الٔاردنيـةجامعة دمشق بالتعاون مـع الجامعـة  –بلاد الشام 

٢٠٠٩ /  ٢ .  
اليهــود فــي تــاريخ الحضــارات الٔاولــى ، : راجــع ، جوســتاف لوبــون  )١٢(

، ١٩٧٠ترجمـــة عـــادل زعيتـــر، مكـتبـــة عيســـى البـــابي الحلبـــي، القـــاهرة، 
الهيئة ،  عادل زعيتر: ترجمة، تحقيق، وكذلك حضارة العرب ،  ٢٣ص

،  ٤٨،  ٤٧م ، ص  ٢٠٠٠، مكـتبـــة الٔاســـرة  المصـــرية العامـــة للكـتـــاب
٩٠،  ٤٩ .  

والمقالـــــة منســـــوبة للمـــــؤرخ الاســـــكـتلندي الشـــــهير جـــــيمس فريـــــزر  )١٣(
James Frazer   بلادنـا فلسـطين، القسـم : راجع،  مصطفى مراد الـدباغ

  .م ١٩٧٢الٔاول ، بيروت ،  
)١٤( Kegan Paul -New yorK,1927, p.5   Arabia Before  

Muhammad 
)١٥( Kenyon, Archaeology in the Holy Land, P.117,317.           

ظفر الٕاسلام خان ، تـاريخ فلسـطين القـديم ، بيـروت ، دار النفـائس ، و
  .١٥، ص ١٩٧٣

رؤيــــة  -اليهوديـــة والصــــهيونية فـــي نظـــر شــــعوب العـــالم: كـــارنييف  )١٦(
 -دار الٔافــــاق العربيــــةمحمــــد علــــي حــــوات، . د  ترجمــــة وتقــــديم -إعلاميــــة
  .١٠م، ص ٢٠٠١ –ه ١٤٢١الطبعة الٔاولى  -القاهرة

)١٧( cired in O. Killy Ingram, Jerusalem, Triangle Friends 
of the Middle East , Durham NC . 1978, P.26.    

فــي مدينـــة بودابســت بهنغاريـــا،   ١٨٦٠ولــد تيــودور هرتـــزل ســنة  )١٨(
وتعلــم تعليمــاً حــديثاً حيــث . ١٨٧٨لكنــه نــزح إلــى فيينــا عاصــمة النمســا 

، وعمـل بالمحامـاة ١٨٨٤حصل على دكـتوراة في القانون الرومـاني سـنة 
يســاً رئوتـم انتخابـه . لمـدة عـام، لكنـه فضـل أن يكـرس حياتـه للصـهيونية

: كلمـــة ثيـــودور تعنـــي هبـــة الله ، انظـــرو  ،  للمنظمـــة الصـــهيونية العالميـــة
 .٨تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية، ص: ديزموند ،ستيوارت

راجــــع ، إســــرائيل ذلــــك الــــدولار الزائــــف ، تعريــــب الــــديراوي أبــــو  )١٩(
  .٤٤٣م، ص١٩٦٥ ١حجلة، دار الملايين، بيروت، ط

راجع ، الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلـد الخـامس،  )٢٠(
  . ٦، ص ١٩٩٠بيروت، 

  . ١٥٩ - ١٣٩القدس الشريف ، مرجع سابق ، ص : هنري كـتن  )٢١(
                 اليهـــــود ، الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة للكـتـــــاب: جمـــــال حمـــــدان   )٢٢(
  .٥٦م ، ص  ١٩٩٨، ) مكـتبة الٔاسرة(
   .١٦٠ – ١٣٩، مرجع سابق ، ص القدس الشريف : هنري كـتن  )٢٣(
عقائــد .. القــدس مدينــة واحــدة : للمزيــد راجــع ، كــارين أرمســترونج  )٢٤(

حمـــــد عنـــــاني ، ســـــطور ، القـــــاهرة ثـــــلاث ، ترجمـــــة ، فاطمـــــة نصـــــر ، م
  . ١٠٧ - ٧٩، ص ١٩٩٨

           تـــاريخ ســـوريا ولبنـــان وفلســـطين،: حتّـــي فيليـــب للمزيـــد راجـــع ،  )٢٥(
مـــدخل لدراســـة مطـــامع اليهـــود فـــي فلســـطين قـــديماً : شـــريف ، ٨٨ص 

  ،٢٧وحديثاً ، ص 
 Busse, Jerusalemer Heiligtumstraditionen. P.69 . 

  .المحاذي للحائط الغربي )٢٦(
الشـــرق  –الوحـــدة الٕاســـرائيلية للاســـتيلاء علـــى الٔاراضـــي : القـــدس )  ٢٧(

  .١٠/٤/١٩٩٨الٔاوسط 
الٔاوضــاع الديموغرافيــة فــي مدينــة القــدس تحــت : ي الصــوبانصــلاح ) ٢٨(

أيلــول  -تمـوز  ٨٥مجلـة صـامد الاقتصـادي العـدد ، الاحـتلال الٕاسـرائيلي 
  .١٥٦ ، ص ١٩٩١

  .٨/٨/١٩٩٥الدستور الٔاردنية  : خليل التفكجي )  ٢٩(
، مرجـع سـابق ، ص القدس الشريف : للمزيد راجع ، هنري كـتن  )٣٠(

١٥٤ - ١٣٩ .  
الاستيطان في مدينة القدس الٔاهـداف والنتـائج، :  خليل التفكجي )٣١(

لـة الدراسـات مجالاسـتيطان فـي جبـل أبـو غنـيم ومـا يتجـاوز، . خالد عايـد
  .١١٩صفحة  ٣١عدد  ١٩٩٧الفلسطينية، صيف 

الشـــرق  ، الوحـــدة الٕاســـرائيلية للاســـتيلاء علـــى الٔاراضـــي : القـــدس  )٣٢(
  . ١٠/٤/١٩٩٨ ط ، بتاريخالٔاوس

إســـرائيل  ...جـــدران وأنفـــاق واســـتيطان :  إبـــراهيم الفنـــيراجـــع ،  )٣٣(
  .م   ٢٠٠٥، أكـتوبر ،   ٥٦٣، مجلة العربي ، عدد   القدس تعزل

  . نفسه )٣٤(
"  ،  ٨/٨/١٩٩٥الٔاردنيـــــة  صـــــحيفة الدســـــتور  :خليـــــل التفكجـــــي  )٣٥(

  .١/١١/١٩٩٦البيروتية " السفير 
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السياسـة الصـهيونية لتغييـر التركيبـة :  محمد أحمـد صـالح راجع ،  )٣٦(
، ديســمبر ،  ٥٠٥، مجلــة العربــي ، عــدد الديموغرافيــة قبــل أن تضــيع 

  .م   ٢٠٠٠
  .نفسه   )٣٧(
 ، الوضــــــع القــــــانوني والتســــــوية الدائمــــــة  ، القــــــدس  :رزق شــــــقير ) ٣٨(

 . ٩/١٠/١٩٩٦ ،صحيفة القدس المقدسية 
السياسـة الصـهيونية لتغييـر التركيبـة :  محمد أحمـد صـالح ، راجع  )٣٩(

، ديســمبر ،  ٥٠٥، مجلــة العربــي ، عــدد الديموغرافيــة قبــل أن تضــيع 
  .م   ٢٠٠٠

ــــديموغرافي راجــــع ،  )٤٠( ــــوغنيم والواقــــع ال هــــار صــــحيفة الن ، جبــــل أب
  . ١١/٣/١٩٩٧ بتاريخ ،  البيروتية

  : المصدر )٤١(
 http: // www,arij. org/ paleye / abughnam: أنظـر فـي الٕانترنـت

نشرت هذه البدائل مع التصورات الٕاسرائيلية علـى صـفحات بعـض  )٤٢(
هــــــآرتس ، ويــــــديعوت أحرونــــــوت ـ تــــــاريخ : الصــــــحف العبريــــــة مثــــــل 

٢٣/٥/١٩٩٦.  
  . مرجع سابق  :  الفنيإبراهيم راجع ،  )٤٣(
  .نفسه  )٤٤(
، الاثنــين ١٢١٩راجــع الخبــر أيضــاً فــي، صــحيفة القــدس، العــدد  )٤٥(

  . ٦م ، ص١٣/١١/٢٠٠٠
، مجلـة  القدس مرارات ابتلاع:  سليمان إبراهيم العسكري راجع ،  )٤٦(

  .١٠م  ، ص  ٢٠٠٧، مايو ،  ٥٨٢العربي، عدد 
تـاريخ مـن .. القـدس  " محمد الخطيب الكسواني وعمـران الرشـق، )٤٧(

  .٢٠٠٢، يناير ٥١٨ مجلة العربي، عدد -" الٔالم النبيل
،  الحفريات الٔاثريـة فـي القـدس: للمزيد راجع ، رائف يوسف نجم  )٤٨(

                                                          المركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز الفلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيني للٕاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ،
palestine-info.info/arabic/alquds/mukhtarat/alhafriat.htm . 
والتقريــــر  التــــوثيقي الاســــتقرائي الــــذي يرصــــد الاعتــــداءات علــــى المســــجد 

، إدارة الٕاعـلام  ٢١/٨/٢٠٠٨إلـى  ٢١/٨/٢٠٠٦الٔاقصى في الفترة بـين 
، الٕاشــــــــــراف والمراجعــــــــــة  والمعلومــــــــــات بمؤسســــــــــة القــــــــــدس الدوليــــــــــة

ــــاد الحســــالٔاكاديميــــة ن ، هشــــام يعقــــوب ، إعــــداد المــــادة العلميــــة ، زي
  .والخرائط ، عبد الله الحسن 

ــــــر التــــــوثيقي لٕادارة الٕاعــــــلام والمعلومــــــات  )٤٩( ــــــد راجــــــع ، التقري للمزي
ــــــــى  ٢١/٨/٢٠٠٦بمؤسســــــــة القــــــــدس الدوليــــــــة ، فــــــــي الفتــــــــرة بــــــــين  إل

، الٕاشراف والمراجعة الٔاكاديمية ، زياد الحسن ، هشـام  ٢١/٨/٢٠٠٨
  .مادة العلمية والخرائط ، عبد الله الحسن يعقوب ، إعداد ال

  .، مرجع سابق للمزيد راجع ، التقرير التوثيقي  )٥٠(
  .نفسه )٥١(
، ســـتعادة جغرافيـــة فلســـطين المغّيبـــةا: ســـلمان أبـــو ســـتةراجـــع ،  )٥٢(

  . ٣٢م  ، ص  ٢٠٠٧، مايو ،  ٥٨٢مجلة العربي، عدد 
، مرجـع القـدس ابتلاعمرارات :  سليمان إبراهيم العسكري راجع ،  )٥٣(

  .١٢سابق ، ص 
  .المصدر نفسه )٥٤(
، أوقفـــــوا )PENGON(شـــــبكة المنظمـــــات البيئيـــــة الفلســـــطينية  )٥٥(

جـــدار الفصــــل العنصـــري فــــي فلســــطين، حقـــائق، شــــهادات، تحليــــل، 
  .٣٣، ٣٢، ص ٢٠٠٣ودعوة للعمل، القدس، 

  .مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، الموقع الٕالكـتروني )٥٦(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدس نـــــــــــــــــــــــــــــــــــت )٥٧( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلًا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الق  نق
http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&i

d=٤٩٣١٥  
فلســطين فــي ضــوء الحــق والعــدل، مكـتبــة لبنــان، : هنــري كـــتن  )٥٨(

  . ٣، ص ١٩٧٠بيروت، 
  .، مرجع سابق جدران وأنفاق :  إبراهيم الفنيراجع ،  )٥٩(

  
  
  
  
  
  
  

   :الأستاذ أنور محمود زناتي في سطور
  .١٩٧١كاتب وباحث مصري من مواليد القاهرة  
الــــدكـتور عبــــد الحميــــد  الٔاســــتاذحاصــــل علــــي جــــائزة  

 .التاريخية العبادي من الجمعية
حاصـــل علــــى جــــائزة النــــور للٕابـــداع مــــن مركــــز النــــور  

 .م  ٢٠٠٨للٕاعلام 
 -١٩٩٦تكــــريم مــــن الدولــــة فــــي عيــــد العلــــم أعــــوام  

٢٠٠٥ -٢٠٠٤ . 
الوســــيط بكليـــــة مقــــرر ســــمينار التـــــاريخ الٕاســــلامي و 

  . شمس جامعة عين –التربية 
مشرف تنفيـذي لمشـروع تطـوير قـدرات أعضـاء هيئـة  

 . التدريس بجامعة عين شمس
، عضــــــو الجمعيــــــة المصــــــرية للدراســــــات التاريخيــــــة 
، وعضـــــــو اتحـــــــاد عضـــــــو رابطـــــــة الكاتـــــــب العربـــــــيو

 . المدونين العرب

  :من مؤلفاته
ـــدة للاستشـــراق، مكـتبـــة الٔانجلـــو    ـــارة جدي كـتـــاب زي

  . المصرية
الحضــــارات ، مكـتبــــة  كـتـــاب الطريــــق إلــــى صــــدام  

   .الٔانجلو المصرية
مكـتبــــة  ، تفســــيره كـتــــاب علــــم التــــاريخ واتجاهــــات  

 .الٔانجلو المصرية
) عربـي  –انكليـزي ( قاموس المصطلحات التاريخية 

  .مكـتبة الٔانجلو المصرية
 .الٕاسلامي موسوعة من خزانة التراث  
وفريــــــــدة  بخريــــــــدة العجائــــــــ" تحقيــــــــق مخطــــــــوط   

ــــوردي، مكـتبــــة الثقافــــة الدينيــــة " الغرائــــب  لابــــن ال
 . م ٢٠٠٧

ابـن أميـر  لٕابـراهيم تحقيـق مخطـوط تـاريخ الٔانـدلس  
  . م ٢٠٠٧المؤمنين 
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  البريد في العصر النبوي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

 البريـد" فقـال البريـد معنـي الصـحاح مختـار في الرازي  الٔامام فسر
 فـــي وذكـــر ،"البريـــد علـــى فـــلان حمـــل يقـــال  الثابـــت، أو المرتـــب ءيالشـــ

 علــى كــذلك  وأطلــق الرســول، أو المرتــب ءيالشــ بأنــه المحــيط القــاموس
 وأضــاف مــيلًا، عشــر أثنــي أو فراســخ أربعــة وهــي ســكنتين بــين المســافة
 التـي المسـافة علـى أطلقوه العرب بأن الٕادارية بالتراتيب الكـتاني  العلامة

 الرسـائل، حامـل علـى أطلـق ثـم البريـد،  محطات من وأخري  محطة بين
   .البريد أكياس على فأطلقوه الٓان فيه وتوسعوا

 مــن فارســي أصــلها بريــد كلمــة أن الخطــط فــي المقريــزي  ذكــر وقــد
 لـه وأقـام للبريد، نظاماً  ابتكر من أول هو" دارا"   الملك لٔان" ذنب بريد"

 ،الٔاخـرى  الـدواب مـن  غيرهـا عـن لتميزهـا والذيول الٔاذناب محذوفة دواباً 
" .. بريــد" كلمــة علــى واقتصــرت الٔاخيــر نصــفها العــرب وحــذف عربــت ثــم

   : القيس امرئ  قول  ومنها
    بربرا خيل من بالليل السري  بريد.. ..  معاود الذنابي مقصوص كل على

ـــــد كـــــان وقـــــد  حيـــــث الجاهليـــــة، فـــــي العـــــرب عنـــــد معروفـــــاً  البري
 كـتابــه فــي ميتــز آدم فيــورد ،بريــدهم  نقــل فــي والبغــال الخيــل اســتعملوا

 كـانوا الروم  إن" مانصه الهجري  الرابع القرن  في الٕاسلامية الحضارة تاريخ
 عنــد الحــال كــان وكــذلك ،البريــد حمــل فــي والبغــال الخيــل يســتعملون

 الدولــة بريــد لنقــل العـادة فــي يســتخدم وكــان" الجاهليـة  فــي العــرب ملـوك
   .والٔامراء للملوك  الٔاخبار ونقل الولاة أعمال على والتجسس

 الله رضــي الخطــاب بــن عمــر الراشــد الخليفــة أن مــن الــرغم وعلــى
 بمختلـف دوراً  لهـا وأقـام البريـد، ديوان ومنها  الدواوين أنشأ  من أول عنه

 البخــاري  الٔامــام  بصــحيح ذكرهــا ورد التــي بالكوفــة البريــد كــدار الولايــات،
 موســي أبـو وكـان الــدار، بتلـك صـلي الكوفــة أميـر الٔاشـعري  موســي أبـا بـأن
 والســـيرة الســـنة كـتـــب أن إلا. وعثمـــان عمـــر زمـــن فـــي الكوفـــة  علـــى أميـــرا
 واختيــار البريــد بــأمور  وســلم عليــه  الله صــلي النبــي باهتمــام كــذلك تخبرنــا

 لهــذه  والخلقيــة الشخصــية بالصــفات آخــذاً  نقلــه ووســائل وكـتابــه مسـؤوليه
 ذلــك وآخــرين، المهمـة لهــذه بكـر أبــي بـن الله عبــد اختـار حيــث ،المهمـة

 ونقـل للشـعوب الٕاسـلام لرسـالة حمـل تعنـي آنذاك  كانت البريد مهمة أن
  .المدينة في الدعوة مركز إلى الٔاخبار

  العرب رسائل الرسول صلي االله عليه وسلم للملوك والأمراء
ـــرُد أشـــهر مـــن  تلكـــم وســـلم عليـــه الله صـــلى الرســـول عهـــد فـــي البُ

 كــانوا الــذين ،والملــوك والٔاكاســرة الٔابــاطرة  إلــى بهــا بعــث التــي الرســائل
ــــون ــــاً  ،بــــالجزيرة المحيطــــة الــــدول فــــي الحكــــم عــــروش يعتل  إيــــاهم  داعي
 والرســـل الرســـائل إغفـــال يمكـــن لا كمـــا الحنيـــف، الله ديـــن فـــي للـــدخول

 حاثـاً  العربيـة الجزيـرة فـي القبائـل إلى وسلم  عليه الله صلى بها بعث التي
 الٔامـــين الرســـول  عهـــد بـــأن القـــول يمكـــن إذاً  الٕاســـلام، اعتنـــاق علـــى إياهـــا
 صــحيح فــي ذكــر فقــد الخــارجي، والبريــد الــداخلي البريــد اســتخدام شــهد

 إلـــى يـــدعوه قيصـــر إلـــى كـتـــب وســـلم عليـــه الله صـــلي النبـــي  أن البخـــاري،
 أن وأمـــره الكلبـــي،  خليفـــة بـــن دحيـــة مـــع إليـــه بكـتـــاب وبعـــث الٕاســـلام،

 الله عبـد وبعـث الـروم، قيصـر هرقـل إلـى ليدفعـه بصري  عظيم إلى يدفعه
 ابــن ســيرة فــي نجــد وكــذلك فــارس، ملــك كســري  إلــى الســهمي  حذافــة بــن

 وحاطــب الحبشــة، نجاشــي إلــى  الصــمري  أميــة بــن عمــرو  بعــث أنــه هشــام
 العــــاص بــــن وعمــــرو  الٕاســــكندرية، ملــــك المقــــوقس إلــــى بلتعــــة أبــــي بــــن

 وهـب بـن وشـجاع عمـان، ملكـي الجلنـدي ابنـي وعيـاذ جيفـر إلـى السهمي 
 بـــن والعـــلاء الشـــام، ملـــك الغســـاني شـــمر  أبـــي بـــن الحـــارث إلـــى الٔاســـدي
 السـمعية الـدلالات  تخـريج( البحـرين ملـك سـاوي بـن المنذر إلى الحضرمي

   ).   ١٨٤ ص التلسماني، للٔامام

  أشرف محمد مجاهد
  كاتب وباحث في تاريخ البريد 
   صاحب مدونة حوارات بريدية

  مملكة البحرين 
ashraf_mojahed63@yahoo.com  

   

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال 
 -.التاريخ البريـدي فـي العصـر النبـوي، أشرف محمد مجاهد

 .٢٠٠٩ســـبتمبر ؛العـــدد الخـــامس -.ريـــة كـــان التاريخيـــةدو 
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 عليــه الله صــلي النبــي أراد لمــا أنــه والترمــذي، البخــاري  ذكــر كمــا
 يكـن لـم إذا كـتابـك يقـدروا لن إنهم: له فقيل  الروم، إلى يكـتب أن وسلم

 لا وكـــان ،"الله  رســـول محمـــد" ونقشـــه فضـــه مـــن خاتمـــاً  فاتخـــذ مختومـــاً،
 وقــواد العمــال وأجوبــة البلــدان إلــى رســائله علــى بــه الخــتم عــن يســتغني
 وأهــل قــريش مــن الكـتــاب خــتم اســتخدم مــن أول بــذلك  فكــان الســرايا،
   ). ١٧٧   ص الكـتاني، للٔامام الٕادارية التراتيب( الحجاز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   على للقائمين الدقيق الاختيار
  سلامتهم على والحرص البريد

  

 ممـن يكونـوا أن وسـلم عليـه الله صـلي رسـله صـفات من كان فقد
 ويــدعو والبيــان، الحجــة وقــوة اللســان  وطلاقــة العقــل وفــور  فــيهم تتــوفر

 الجـــامع  شـــرح  القـــدير فـــيض فـــي ورد فقـــد  البريـــد، رجـــل اختيـــار لحســـن
  بريـداً  إلـي أبـردتم إذا" قــال وسـلم عليـه الله صـلي الله رسـول أن الصـغير

 فتخيـروا  رسـولاً  إلـيّ  أرسلتم إذا أي" الاسم حسن  الوجه، حسن فاجعلوه 
 القلــــوب، إليــــه  تنجــــذب لكــــي الاســــم وكــــذلك والخلــــق الشــــكل الحســــن
 يشــتد وســلم عليــه الله صــلي كــان حيــث واســمه، صــورته بحســن ونتفائــل

   . ويكرهه القبيح  الاسم عليه
 لا إنّــــي" وســــلم عليــــه الله صــــلي قولــــه نجــــد داود أبــــي ســــنن وفــــي

 أنـه أي الرسـول، وهـو بريـد جمـع فـالبرد " البُـرْد أحْـبسُ  ولا بالعَهـد أخِيسُ 
 تلـــك علـــى  القـــائمين تقـــدير علـــى للدلالـــة إليـــه الـــواردين الرســـل يحـــبس لا

   .     رسائلهم تبليغ من تمكنهم حصانة من به يتمتعون وما المهنة،
  

   البريدية المسافات من الاستفادة
    الفقهية الأحكام بعض لمعرفة

 مـن كـثيـر علـى الاستدلال في البريدية المسافة استخدمت حيث
 قـــال ،قـــال هريـــرة أبـــي عـــن خزيمـــة ابـــن  صـــحيح ففـــي الفقهيـــة، الٔاحكـــام
ــــداً  امــــرأة تســــافر لا" وســــلم عليــــه الله صــــلي الله رســــول  ذو  ومعهــــا إلا بري
 أربعــة مـن أقـل فـي الصـلاة تقصـر لا" وسـلم عليـه الله صـلي وقولـه" محـرم
 عشــر أثنــي أو فراســخ بأربعــة المحــددة البريــد بمســافة اســتدل  حيــث" بــرد

 فــي القصــر مشــروعية وعلــى محــرم،  دون المــرأة ســفر عــن النهــي علــى مــيلاً 
        .للمسافر الصلاة

 حمــــي" قــــال زيــــد ابــــن عــــدي حــــديث ســــننه فــــي داود أبــــو وروي
 لا بريــداً، بريــداً  المدينــة مــن ناحيــة كــل  وســلم عليــه الله صــلي الله رســول
 المدينــة  حــرم حــدد أي" الجمــل بــه يســاق مــا إلا يعضــد ولا شــجره يخــبط

   .   وخلافه واعتداء صيد من

ــــى الســــعودية العربيــــة بالمملكــــة مــــؤخراً  عثــــر وقــــد  مــــن عــــدد عل
 تشـــير حيـــث البريـــد، بقيـــاس المســـافة  عليهـــا المنقـــوش الميليـــة الٔاحجـــار

 بريــد  محطــة كــل رأس علــى توضــع التــي البريديــة للمســافة الٔاحجــار هــذه
 اســتفاد والتــي مــيلًا، عشــر بــأثني محطــة وآخــر أول بــين المســافة وتقســم

   .  السنين مئات عبر المسافرين  من وغيرهم الحجاج منها
 بمـا يسـتخدم لـم كـان وأن البريـد أن علـى تـدل الشـواهد هـذه كل

 قـد وسـلم، عليـه الله صـلي الكـريم الرسـول  أن إلا الٓان، لدينا معروف هو
ـــرة وأمـــراء  الملـــوك لـــدعوة ومراســـلاته ألفاظـــه فـــي واســـتخدمه عرفـــه  الجزي

 اختيــار بحســن وأهــتم نقلــه، ووســائل وكـتابــه عمالــه واســتخدم العربيــة،
   .دورهم وتقدير حياتهم وتأمين  عليه القائمين

  
  
  

   : المراجع
    الرازي  بكر أبو للٔامام الصحاح مختار 
    الكـتاني للعلامة  الٕادارية التراتيب كـتاب  
    المقريزي  للعلامة الخطط كـتاب  
    ميتز لٓادم الهجري  الرابع القرن  في الٕاسلامية الحضارة تاريخ كـتابة  
     العسقلاني حجر ابن للحافظ البخاري  صحيح شرح  الباري  فتح  
    التلسماني للٔامام السمعية الدلالات تخريج  
    السيوطي للٔامام الصغير الجامع شرح  القدير فيض  
     السجستاني داود لٔابي السنن كـتاب  
   خزيمة ابن للحافظ الصحيح كـتاب  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :في سطور أشرف محمد مجاهدالأستاذ 
  . البحرينمصري مقيم بدولة كاتب وباحث  
  .)١٩٨٥(تجارة خارجية  سبكالوريوحاصل على  
 .صاحب مدونة حوارات بريدية 
ــــــد منهــــــا  ــــــاريخ البري ــــــه عــــــدد مــــــن المقــــــالات فــــــي ت :           ل

البريــد فــي  –التــاريخ البريــدي  –الطوابــع السياســية (
الحمـــــام الزاجـــــل رســـــول الحـــــرب  –العصـــــر النبـــــوي 

أدب  –تـــــاريخ البريـــــد الجـــــوي المصـــــري  –والســـــلام 
  ) -الرسائل البريدية 

  



 

    

  تاريخية للبعد الإنساني في الحضارة السورية –مقاربة فكرية 
 

IInntteelllleeccttuuaall  --  HHiissttoorriiccaall   AApppprrooaacchh  ttoo    

  TThhee    hhuummaann  ddiimmeennssiioonn  ooff  SSyyrriiaann  cciivviill iizzaa ttiioonn  

  
  بشار محمد خليف .د

  باحث في تاريخ العالم العربي

  الجمهورية العربية السورية –دمشق     

dr-khlif@scs-net.org  

 

 دراسةالاستشهاد المرجعي بال :  
تاريخيـــــة للبعـــــد  –مقاربـــــة فكريـــــة ، بشــــار محمـــــد خليـــــف
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  .»سيرة اللاحقة للتاريخ الإنسانيفي المشرق القديم أرسيت الأسس التي حددت إلى أمد بعيد الم«

ــ ليفين ــ بونغارد ـ   )١(»كلوتشكوف ـ

  
يعنينا في مقاربتنا للبعد الإنساني في حضارة المشرق العربي 

ن نؤسس لعدة ركائز سوف تشّكل العمود الفقري لبحثنا
ٔ
  :القديم ا

ن هذه المقاربة لا تعني : أولها
ٔ
ن ا

ٔ
حوال ا

ٔ
بحال من الا

خرى لم تكن ذات بعد إنساني، ولكن في 
ٔ
المجتمعات الإنسانية الا

نّ هذا البعد يتسع كما ينغلق تبعاً للخصائص الذاتية 
ٔ
تقديرنا ا

ن الخصائص المجتمعية 
ٔ

ا والشخصية لمطلق مجتمع، والذي يبدو 
لظروف الجغرافية  ساسياً في هذا المجال بالإضافة إلى ا

ٔ
تلعب دوراً ا

وما يعنينا في هذا المجال من بحثنا هو رصد مجمل .بيئية والموضوعيةوال
المنجزات الحضارية للمشرق العربي القديم والتي ساهمت في التطور اللاحق 
للمجتمعات الإنسانية، ما شكّل نقاط انعطاف حاسمة في مجرى الوجود 

  .يومنا هذا الإنساني وبالتالي تطوره وما انعكس على تطور الحياة الإنسانية إلى
تختلف وسيلة نقل المنجز الحضاري بين المجتمعات، : ثانيها

فكار 
ٔ
فلوطين إلى مصر والمشرق العربي ويستفيد من ا

ٔ
تي ا

ٔ
ن يا

ٔ
 ا

ً
فبين مثلا

فلاطونية الحديثة كمنجز 
ٔ
فامي ومن ثم يؤسس مذهبه في الا

ٔ
مينوس الا

لف 
ٔ
ن يتم اختراع الكـتابة مع نهاية الا

ٔ
الرابع قبل فكري في زمن ما، وبين ا

بجدية الكنعانية 
ٔ
يضاً في الا

ٔ
الميلاد في الشرق العربي ثم يبلورها المشرق ا

نفسهم إلى عالم المتوسط لتصبح كـتابة 
ٔ
ومن ثم ينقلها المشرقيون با

نذاك بعد تكييف كل مجتمع لها بحسب خصائصه الذاتية 
ٓ
العالم ا

لسنية وما إلى هنالك
ٔ
لرؤية فبين هذا وذاك تتسع ا. الذهنية منها والا

لتكشف عن حس إنساني عال تبدى لدى مجتمع المشرق العربي القديم 
بل والسعي  بكافة تنوعاته، فلم يكن يتم الاكتـفاء بابتكار المنجز، لا

خرى ويشمل هذا مجمل المنجزات الحضارية إن لم 
ٔ
لنقله للمجتمعات الا

  .يكن كلها
ثر المنجز الحضاري الإنساني بالجغرافيا التار: ثالثها

ٔ
يخية إلى يتا

سيساً على ذلك فالمنجز الحضاري المشرقي كان يمتلك 
ٔ
حدّ كبير، وتا

ط  ناضول وحتى عالم المتوس
ٔ
مجاله الحيوي الممتد من إيران والا

فريقيا والجزيرة العربية
ٔ
وعبر انتقال هذا المنجز الإنساني إلى . وشمال ا

مام اكـتمال في شرطه الحضاري  المجتمعات
ٔ
خرى، نصبح ا

ٔ
الا

ساسية من خصائص والوجودي، 
ٔ
مر يشكّل خصيصة ا

ٔ
ولعل هذا الا

  .الحضارة السورية
ن يكون : رابعها

ٔ
ا سباب 

ٔ
ثمة اختلاف بين الباحثين في تحديد ا

ن بعض 
ٔ

ا مجتمع ما ذا خصائص إنسانية ورسولية وإبداعية، في حين 
لة  .المجتمعات تكـتفي بنفسها ولنفسها

ٔ
عاد ابن خلدون هذه المسا

ٔ
وقد ا

 »الهواء«إلى عامل 
ٔ
نه انزلق في ، ا

ٔ
ي المناخ والبيئة الطبيعية، ويبدو ا

جناساً متخصصة بالتحضر والتقدم، 
ٔ
ن ثمة ا

ٔ
طرحه إلى بوادر عرقية من ا

جناساً لا
ٔ
ن هناك ا

ٔ
قاليم المعتدلة، في حين ا

ٔ
تقدم  عنى بذلك سكان الا

خر فهو ربط بين الخصائص الخلقية 
ٓ
وبين ) بفتح الخاء(شيئاً، وبمعنىً ا

  )٢().ضم الخاءب(الخصائص الخلقية 
ثنولوجيا

ٔ
ن هذا الطرح تؤيده معطيات الاناسة والا

ٔ
 .ولا نعتقد ا

نه و
ٔ
، إمكاناتن كان للبيئة الطبيعية دورها بما تقدّمه من إ وباعتقادنا ا

ن للبيئة الاجتماعية المتفاعلة بحدّ ذاتها والمنفتحة على البيئات 
ٔ
غير ا

ساسي في ذلك وسوف يؤدي تفاعلها مع 
ٔ
خرى، الدور الا

ٔ
الاجتماعية الا

البيئة الطبيعية والمجال الحيوي الطبيعي إلى جملة من المنجزات 
  .والاختراعات الإنسانية الكبرى

لغنى المختلف والمتنوع ويتضح التفاعل عبر التمازج البشري وا
والذي يؤدي باطراد إلى تبلور خصائص مجتمعية متقاربة تشكّل شخصية 
خرى

ٔ
و المجتمع المنفتح على التجارب والخبرات الإنسانية الا

ٔ
. الجماعة ا

 إلى 
ً
ويتضح هذا في البنية الديمغرافية للمشرق العربي عبر التاريخ وصولا

قرن التاسع عشر وبداية العصر الحديث، ولعل ما حصل مع نهاية ال
القرن العشرين، شاهد على ذلك، فقد هاجر مسلمو البلقان وكريت إلى 
قاموا على سفح جبل قاسيون 

ٔ
دمشق بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية وا

ن بعد مضي حوالي القرن انصهر هؤلاء 
ٓ
وسمّي حيّهم بحي المهاجرين، والا

  .م سوى اسم الحيفي النسيج الاجتماعي الواحد ولم يبق من ذكراه
هذا مثال حديث لما كان يحدث عبر مسار التاريخ المشرقي، 
رامي 

ٓ
شوري ـــ الا

ٓ
و التفاعل الا

ٔ
لعموريين مع السومريين ا سواء في تفاعل ا

رامية ـــ العربية في تدمر على 
ٓ
وفي التفاعلات العمورية ـــ الكنعانية ـــ الا

ٔ
ا

وحى للمستشرقين . سبيل المثال
ٔ
مر ا

ٔ
بوجود صراعات ولعل هذا الا

و
ٔ
ثنية ا

ٔ
عرقية بين سكان المشرق العربي القديم، لكن العالم الروسي  ا

وضح ما نريد قوله حيث ورد في كـتاب 
ٔ
الجديد حول «بونغارد ـــ ليفين ا

ن: »الشرق القديم
ٔ
ت  ا الشرق القديم لم يعرف الموقف العدائي من عادا

ذلك وتقاليد وثقافات الشعوب المجاورة والبعيدة، ولم يعرف ك
و الحقد العرقي والشعور 

ٔ
ا ثني 

ٔ
ساس ا

ٔ
لى ا الخلافات والصراعات القائمة ع

خرى
ٔ
  .)٣(بالتفوق على الشعوب الا

نه كي يكون لمجتمع ما بعد 
ٔ
ننا نرى ا

ٔ
وطبعاً فنحن نذكر ذلك لا

ن يمتلك في شخصيته خصائص العدالة والتسامح 
ٔ
إنساني فلابد له ا

سانية بالمطلق ومجتمعية والانفتاح وقيم الخير والحق والتي هي قيم إن
 في 
ٓ
ن نؤكد على فلسفة التفاعل الاجتماعي  .نا

ٔ
بناءً على كل هذا فلابد ا

  .والتي هي الضامن للتفاعل الإنساني المنفتح للحياة والكون
مام الإبداعات والمنجزات الحضارية : خامسها

ٔ
لن نقف في بحثنا ا

تستمر إلى العصور المشرقية التي شكلت بعداً إنسانياً في عصر ما، ولم 
لعربي القديم هو . الحديثة ن اختراع الكـتابة في المشرق ا

ٔ
خر ا

ٓ
بمعنى ا

بجدية السورية
ٔ
ن وكذلك ابتكار الا

ٓ
لا ل إلى  .اختراع حيّ حتى ا وما الوصو

بجدية 
ٔ
 إعادة لاختراع الكـتابة وابتكار الا

ّ
المعلوماتية وعصر الاتصالات إلا

كـثر تطوراً 
ٔ
خرى ا

ٔ
خر ووسيلة ا

ٓ
  .بزمن ا

نّ انتشار عبادة إله الشمس الحمصي في العصر في ح
ٔ
ين ا

ن  بعداً إنسانياً اب صقاع الإمبراطورية الرومانية يعتبر 
ٔ
الروماني في ا

 ، عصره، ولم يؤد إلى استمرارية استفادت منها الحضارة الإنسانية
ح  يضا، إلى الفلسفة الرواقية ببعدها الإنساني، فصحي

ٔ
ويمكن النظر ا

نها كانت ابنة عصرها و
ٔ
رضية ا

ٔ
عمق شكلت الا

ٔ
لكن في بعدها الا

 رحب
ٔ
  .الفلسفية والفكرية للمسيحية وهذا ما جعلها ذات بعد إنساني ا

لعل تاريخ المشرق العربي كما يدرسه المستشرقون : سادسها
نه عبارة عن قبائل ومدن مختلفة ومتناحرة ومفككة

ٔ
ن .. يفهم منه ا

ٔ
ا غير 

ساسيتان شكلتا
ٔ
ن ثمة كـتلتان ا

ٔ
مر هو ا

ٔ
تاريخ المشرق العربي  واقع الا

كاديون: القديم هما
ٔ
  .السومريون والعموريون ـــ الا
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رض المشرق وتفاعلوا معها ومع : السومريون
ٔ
طالما وجدوا على ا

صبحوا مشرقيين بغض النظر عما يطرحه بعض 
ٔ
البيئة الاجتماعية ا

ثنية
ٔ
و الا

ٔ
  .الباحثين من الناحية اللغوية ا

لف الثالث : العموريون
ٔ
وا بالتنقل منذ منتصف الا

ٔ
قبل الميلاد بدا

جزاء المشرق القديم حيث انطلقوا من منطقة جبل بشري في 
ٔ
في ا

اً  سوا مدن س
ٔ
بادية الشام باتجاه الجناح الشرقي للمشرق العربي القديم وا

موري 
ٔ
هم حكامهم صارغون الا

ٔ
كادي«وممالك وكان ا

ٔ
م . ق ٢٣٥٠» الا

عمّ عبر ت
ٔ
سيسه الذي سعى لاحتواء الوعي المديني إلى وعي ا

ٔ
ا

دد 
ٔ
لإمبراطورية وصلت حتى البحر المتوسط وكذلك حمورابي وشمشي ا

  .ونارام سين
لف الثاني قبل الميلاد صار بإمكاننا النظر إلى 

ٔ
ومع مطلع الا

ساسها العموريين ومن 
ٔ
المشرق العربي كوحدة اجتماعية متجانسة ا

  .تفاعل مع فاعليتهم التاريخية ـــ الاجتماعية
التاريخ في المشرق العربي القديم ولا ويبدو من دراسة حركة 

ن الجناح الغربي للمشرق 
ٔ

ا » بلاد الشام«سيما في عصوره التاريخية 
كان دوماً يطمح بحيويته التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية 

ن يضم الجناح الشرقي للمشرق
ٔ
إلى حركـته وإيصاله نحو » الرافدين«ا

ك
ٔ
ادي وحمورابي ومحاولات شمشي المتوسط وهذا ما فعله صارغون الا

مر
ٔ
 زنوبيا عن هذا الا

ّ
دد، ولا تشذ

ٔ
  .ا

ن الجناح الغربي للمشرق 
ٔ
وبالتدقيق في حركة التاريخ نلاحظ ا

العربي كان الرافعة التاريخية للبعد الإنساني لا سيما عبر الفاعلية 
نهم تجار 

ٔ
الكنعانية ولا سيما البحرية منها، حيث عرف عن الكنعانيين ا

لقديم مستفيدين من الوجه البحري المشرقي المتجسد في البحر العالم ا
  .المتوسط

ساسياً ومهماً في : سابعها
ٔ
لعبت التجارة عبر التاريخ دوراً ا

مم، فإلى جانب التبادل التجاري كان يتم 
ٔ
التفاعل بين الشعوب والا

ثير بين الثقافات في العالم القديم
ٔ
ثر والتا

ٔ
  .التعرف والتا

غلب مدن 
ٔ
ن ا

ٔ
المشرق العربي كانت قائمة على خطوط ويبدو ا

التجارة العالمية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين شرق العالم 
ساسياً في  .القديم وغربه وبين شماله وجنوبه

ٔ
لذا فإن التجارة لعبت دوراً ا

  .تحقيق الانتشار الإنساني للمنجز الحضاري 
ي
ٔ
ن المسبحة التي نراها في ا

ٔ
 ا

ً
دي والجدير ذكره هنا مثلا

ن  تت عبر التجارة إلى بلاد الشام م
ٔ
المشرقيين والعرب والمسلمين ا

ن يستخدمها المسلمون . ق ٥٠٠التجار البوذيين في حوالي 
ٓ
م والا

ن  )٤(»١٩٩٠حسني حداد . د«والمسيحيون في المشرق 
ٓ
لا تي ا

ٔ
لا بل وتا

  .عبر موسم الحج عن طريق الحجاج المسلمين

  العربيالبعد الإنساني لحضارة المشرق 

  :م. ق  ٣٥٠٠ـــ  ٤٠٠٠٠ 
في تقويمه لحضارة المشرق العربي القديم يقول هنري 

  :فرانكـفورت
نحن نتعرف إلى الحضارة في الشرق المتوسطي القديم في «

  ..)٥(»الصفة الإنسانية التي تكون ذاتيتها وتعتبر طابعها المميز
ن الإنسان في المشرق العربي وجد

ٔ
ثبتت ا

ٔ
ثرية ا

ٔ
دلة الا

ٔ
قبل  إن الا

في حين يعيده » ١٩٩٠سلطان محيسن . د«حوالي المليون سنة 
، وإن تطور هذا )٦(الدكـتور زيدان كـفافي إلى مليون ونصف مليون سنة

دى كل ذلك إلى ظهور إنسان 
ٔ
الإنسان وتفاعله مع البيئة وتطور دماغه ا

سنة والذي شكّل الإنسان  ١٠٠٠٠٠النيناندرتال المشرقي في حدود 

  .سنة ٣٥٠٠٠وذلك في حوالي  )٧(شرق وريثه المباشر العاقل في الم
وروبي لم يتطور إلى الإنسان 

ٔ
وربا فإن النيناندرتال الا

ٔ
ما في ا

ٔ
ا

خير عن الإنسان المنتصب 
ٔ
وربي بل تطور هذا الا

ٔ
العاقل الا

ركتـوس«
ٔ
وقد اعتبر الإنسان العاقل جدنا المباشر، هو الذي  )٨(» الهوموا

البدئي والشامل مستنداً على ما ورثه  صنع الحضارة الإنسانية بمفهومها
والإنسان المنتصب؟(من سابقه 

ٔ
وهو الذي مازال ينجز ) النياندرتال ا

ن
ٓ
  .حتى الا

سباب مجهولة ـــ ربما بيئية ـــ هاجر الإنسان العاقل 
ٔ
نه ولا

ٔ
ويبدو ا

سس هناك حضارة غنية ومميزة
ٔ
وربا حيث ا

ٔ
 إلى ا

ً
وهذا  .المشرقي شمالا

ن الإنسان العاقل
ٔ

ا مدّ  يعني 
ٔ
اندرتال المشرقي قد ا المشرقي وريث النين

وربا قبل حوالي 
ٔ
ن هذا  ٤٠٠٠٠ا

ٔ
ولويات الحضارة على قاعدة ا

ٔ
عام با

نه صانع الحضارة الإنسانية ثانياً 
ٔ
 وا

ً
ولا

ٔ
وهذا فيما .. الإنسان هو جدّنا ا

وربي يعود إلى المشرق العربي القديم
ٔ
صل الإنسان الا

ٔ
ا ن 

ٔ
  .يعنيه ا

ن بعض
ٔ

ا مر 
ٔ
لمان  والطريف في الا

ٔ
العلماء الغربيين ولا سيما الا

ن 
ٔ

ا سباب عنصرية حيث لا يمكنهم الاقتناع 
ٔ
يرفضون هذه النظرية لا

كدت الحقائق العلمية ذلك 
ٔ
صولهم تعود إلى المشرق العربي ولو ا

ٔ
  .)٩(ا

مر غرابة
ٔ
لغربيين .. وليس في الا ن بعض العلماء ا

ٔ
نعلم ا حين 
ن اللغات اللاتينية واليونانية والف

ٔ
د اكـتشفوا ا ارسية ولغات شمال الهن

نها في مجموعها 
ٔ
تتشابه في التركيب والنحو والصرف وهذا ما يعني ا

صل هندو
ٔ
وربي.. تعود إلى ا

ٔ
ري !! ا

ٓ
ن الجنس الا

ٔ
يضاً ا

ٔ
وهذا يعني ا

ح  وا مصطل
ّ
لمان حيث حول

ٔ
من به الا

ٓ
صل الحضارة وهذا ما ا

ٔ
صيل هو ا

ٔ
الا

وربي إلى هندو ـــ جرماني وبلغ قمة
ٔ
ن  الجنس الهندو ـــ ا

ٔ
ا ما وصلوا إليه 

خوذين بهم من البريطانيين واسمه هيوستون ستيورات 
ٔ
حد الما

ٔ
ا

ف كـتاباً جعل عنوانه 
ّ
ل
ٔ
سس القرن التاسع عشر«تشمبرلين ا

ٔ
حيث » ا

ي الهندو جرمانيين
ٔ
ريين ا

ٓ
نتي والمسيح إلى الا   )١٠(!!. ضمّ فيه دا

كدت 
ٔ
رية، فقد ا

ٓ
و غير ا

ٔ
رية ا

ٓ
ية تصورات عنصرية ا

ٔ
وبعيداً عن ا

سيسه  الحقائق
ٔ
وروبا وتا

ٔ
العلمية هجرة الإنسان العاقل المشرقي إلى ا

  :هناك لحضارة مهمة وهذا يؤكد على
وروبي يعود إلى المشرق العربي  ـــ ١

ٔ
صل الإنسان الا

ٔ
ن ا

ٔ
  .ا

إن الإنسان العاقل المشرقي ـــ جدنا المباشر ومبدع الحضارة   ـــ ٢
عية التي الإنسانية ـــ امتلك كل الصفات الفيزيولوجية والاجتما

  .يملكها إنساننا الحالي
ولى لمكامن البعد الإنساني الشعوري 

ٔ
ولعل هذا يشكل النواة الا

و في المستوى الجمعي 
ٔ
واللاشعوري إن كان في المستوى الفردي ا

  .للإنسان المشرقي

  اعة منجز سورية الإنساني الحضاريابتكار الزر
ان كل الباحثين تقريباً متفقون على المغزى : يقول العالم غولايف

هم 
ٔ
الذي تنطوي عليه ثورة العصر الحجري الحديث التي اتسمت بظهور ا

الزراعة وتربية الماشية والتجمعات : ثلاثة عناصر في حياة البشر وهي
  )١١(. المستقرة الدائمة وصناعة الفخار بالنسبة إلى تطور المجتمع البشري
لف التاسع قبل الميلاد بزغت إلى الوجود 

ٔ
الثورة «فمع مطلع الا

قدم دليل » الزراعية
ٔ
ن/في المشرق العربي، وقد عثر على ا

ٓ
/ حتى الا

لممارسة الزراعة وتدجين الحيوان في المنطقة الممتدة من حوض الفرات 
ردن جنوباً، وهذه 

ٔ
 مروراً بحوضة دمشق في الوسط وحتى حوض الا

ً
شمالا

قدم في العالم لظهور الزراعة والتدجينالمنطقة تع
ٔ
  )١٢(. تبر البؤرة الا

د  شرنا في مقدمتنا إلى مجال المشرق العربي الحيوي، فلاب
ٔ
وكما ا

ن يتم انتقال هذا المنجز إلى مجاله، ففي حوالي
ٔ
م . ق ٦٠٠٠ـــ  ٧٦٠٠ا
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م سوف ينتقل  ناضول بواسطة السوريين، ومن ث
ٔ
وصلت الزراعة إلى الا

خرى في العالم وفق ماهذا المنجز إلى م
ٔ
  :يلي ناطق ا

  :المرحلة الأولى

  م. من نهاية الألف السابع وبداية الألف السادس ق
ن 

ٔ
وروبا والبلقان واليونان، ويعتقد ا

ٔ
حيث وصلت الزراعة إلى جنوب ا

فريقيا
ٔ
ثيرات هذه المرحلة وصلت شرقاً إلى باكستان وغرباً حتى شمال ا

ٔ
  .تا

  : المرحلة الثانية

  م. ف السادس وبداية الألف الخامس قمن نهاية الأل
نهار 

ٔ
حيث تحركت القرى الزراعية على امتداد السواحل ووديان الا

وروبا وغربها
ٔ
  .الكبرى كالدانوب، حتى وسط ا

  :المرحلة الثالثة

  منتصف الألف الرابع قبل الميلاد 
وروبا واسكندينافيا

ٔ
ثيرات مباشرة . وفيها وصلت الزراعة إلى شمال ا

ٔ
وبتا

لف من 
ٔ
ت الزراعة في وادي النيل في حوالي الا

ٔ
المشرق العربي نشا

كدته تنقيبات ومكـتشفات موقع الفيوم  الخامس قبل الميلاد، هذا ما
ٔ
ا

مام عدة حقائق تشكّل قيمة إنسانية وبعداً هو   )١٣(. في مصر
ٔ
إذن نحن ا

يضاً إنساني
ٔ
  :ا

ول ظهور للزراعة في العالم  ـــ ١
ٔ
ن المشرق العربي شهد ا

ٔ
  .ا

ثيرات مباشرة عبر نقل هذا المنجز الحضاري الإنساني    ـــ٢
ٔ
ن ثمة تا

ٔ
ا

ناضول ومصر» المشرقيين«بواسطة مخترعيه 
ٔ
  .مباشرة إلى الا

ن نقل هذا المنجز سوف يستتبع نشوء معايير جديدة تفرضها   ـــ ٣
ٔ
ا

الثقافة الزراعية ولاسيما لجهة الاستقرار وتماسك البنى 
طور الفنون والعمران والتجارة الاجتماعية وظهور المعتقدات وت

والاقتصاد، وهذا ما ينبغي الإشارة إليه في توسيع دائرة الرؤية 
  .لمفهوم المنجز الحضاري وتفاعلاته

  صناعة الفخار
م بداية صناعة الفخار . ق ٦٥٠٠شهد المشرق العربي في حوالي 

سود في الجزيرة السورية
ٔ
ومن ثم عمّ . دلّ على ذلك مكـتشفات موقع تل ا

لف السادس ق
ٔ
م . هذا الاختراع في منطقة المشرق، ومع حلول الا

ن ظهوره هناك كان / مطلعه/
ٔ
ناضول ويبدو ا

ٔ
انتقل هذا المنجز إلى الا

ثيرات المشرقية حصيلة مشتركة بين 
ٔ
ناضولية والتا

ٔ
صول المحلية الا

ٔ
الا

  )١٤(. بالخاصة

  المنجز الحضاري الإنساني المشرقي 

ــ  ٣٥٠٠صور التاريخية في الع   م. ق ٣٣٣ـ
وجه الحياة 

ٔ
دى إلى انقلاب شامل في مجمل ا

ٔ
إن ابتكار الزراعة ا

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعتقدية والروحية، فقد تطور 
، العم ران وتطورت المفاهيم الذهنية الاجتماعية وزاد التراص الاجتماعي

م  تراك دى إلى نشوء المجتمعات الكبرى المستقرة، ولسوف يؤدي 
ٔ
ما ا

عرف بثورة  هذه المعطيات وباطراد إلى نشوء المدن الكبرى وهو ما
  .المدن

لف الرابع قبل الميلاد، فقد 
ٔ
وقدتم ذلك في النصف الثاني من الا

وروك وحبوبة شهد المش
ٔ
ولى مثل ا

ٔ
نذاك نشوء مدن ا

ٓ
رق العربي ا

ولعل هذا المنجز . الكبيرة الجنوبية وتل قناص وتل براك وجبل عارودة
د تبعاً لتطور الحياة 

ّ
في تحالفه مع التجارة والنشاط التجاري، سوف يول

الاقتصادية الاجتماعية والذهنية ابتكاراً مفصلياً هاماً يتجلى في اختراع 
  .م. ق ٣٢٠٠في حوالي الكـتابة 

مام ظاهرة تحول مدن المعبد إلى مدن دول مشكلة 
ٔ
صبحنا ا

ٔ
وهنا ا

بذلك انبثاق السلطة الزمنية إلى جانب السلطة الدينية في قيادة مجتمع 
لف الثالث ق

ٔ
مام ظاهرة المدن . مدن الدول، ومع مطلع الا

ٔ
صبحنا ا

ٔ
م ا

براك ـــ مجيدو ـــ خربة الكبيرة والمسورة مثل ترقا ـــ شوباط انليل ـــ تل 
بو 

ٔ
 ـــ ا  ـــ تل فارا الكرك ـــ تل الفرح ـــ جبيل ـــ باب الضهرة ـــ كيش ـــ نيبور

  .صلابيخ
رسيت : يقول كلوتشكوف وبونغارد ـــ ليفين

ٔ
في الشرق القديم ا

مد بعيد المسيرة اللاحقة للتاريخ العالمي، 
ٔ
سس التي حددت إلى ا

ٔ
الا

ت المدن فهناك تمت الاكـتشافات الها
ٔ
مة جداً في مجال الحضارة، ونشا

داب والعلوم، وقد كان لحضارة 
ٓ
والمجتمعات وظهرت الكـتابة والا

ثير على الحضارة الإغريقية ـــ الرومانية والحضارة 
ٔ
عظم التا

ٔ
الشرق القديم ا

لهما على الحضارة العالمية في العصور  يضاً من خلا
ٔ
ثرت ا

ٔ
الإسلامية، وا

  )١٥(. الحديثة

  بةاختراع الكتا
بجدية في المشرق العربي 

ٔ
شكلّ اختراع الكـتابة ومن ثم ابتكار الا

منعطفاً مفصلياً مهماً لجهة تعميق الوعي الإنساني في المستوى 
ع /العالمي، ونظراً لدراستنا لهذا الموضوع في متن هذا الكـتاب  راج

فسوف نناقش هنا فقط البعد الإنساني لهذا المنجز / الدراسة الثانية
تي : فعلى قبر زينون الرواقي الكنعاني ثمة نقش يقول .الهام

ٔ
لم يا

ٔ
ا

مها فن الكـتابة؟
ّ
  .قدموس من فينيقيا ومنح اليونان كـتبها وعل

ن 
ٔ
ن يتم اختراع الكـتابة المسماربة في المشرق العربي، وا

ٔ
فا

بجدية 
ٔ
صبحت عالمية/يصل هذا المشرق لابتكار الا

ٔ
فهذا / التي ا

يتكـفل مفهوم، ولكن ممكنات النفسية المشر  ن 
ٔ
قية الرسولية حتمّت ا

فهاهو  بناء هذا المشرق بنقل منجزهم إلى العالم ابتداءً من اليونان، 
ٔ
ا

م  مه
ّ
يعل قدموس يتوجه إلى اليونان ويؤسس هناك مدينة طيبة ثم 

بجدية المشرقية التي سوف تنتقل تباعاً إلى مجتمعات العالم القديم
ٔ
  .الا

 
ٔ
لقد انتقل : مريقول فيليب حتي في معرض مناقشته لهذا الا

راميين الذين نقلوه إلى الفرس / الكنعاني/حرف الهجاء 
ٓ
شرقاً إلى الا

 
ٔ
رامية لغة رسمية عندهم ومن ثم فقد ا

ٓ
صبحت الا

ٔ
خذه العرب حيث ا

ن
ٓ
خرى ،ليكـتبوا به لغة القرا

ٔ
سيوية ا

ٓ
  .وبعد ذلك انتقل إلى شعوب ا

بجديتهم من مصادر 
ٔ
رمن والهنود على ا

ٔ
وقد حصل الفرس والا

رامية، 
ٓ
رامي، وقد حمل ا

ٓ
صل ا

ٔ
وحروف البهلوية والسنسكريتية هي من ا

ن  بجدية والسنسكريتية إلى قلب الصي
ٔ
الكهنة البوذيون من الهند، الا

رامية إلى . وكوريا
ٓ
وهكذا وصلت الحروف الكنعانية شرقاً بطريق الا

م  مريكيتين، مطوقة العال
ٔ
قصى وغرباً بطريق اليونانية إلى الا

ٔ
الشرق الا

  )١٦(.كله
اً لقد ش اً إنساني بجدية منجزاً حضاري

ٔ
كلّ ابتكار الكـتابة ومن ثم الا

سوف تتولد عنه وباستمرار منجزات حضارية على الصعيد العالمي 
دلّ على ذلك من المعلوماتية التي تدين بنشوئها إلى منجز 

ٔ
وليس ا

بجدي
ٔ
  .المشرق العربي الكـتابي والا

بجدية الكنعانية  :وعلى هذا يؤكد العالم جاليلو جاليكي
ٔ
في الا

كيد التواصل الفكري بين البشر مهما 
ٔ
تحقق تصور لطريقة يمكن بها تا

تباعد المكان وعبر كل زمان، وهي طريقة تصلح للتحدث إلى الذين لم 
لاف السنين

ٓ
و ا

ٔ
لف ا

ٔ
  )١٧(. يولدوا بعد والى من سيولدون بعد ا
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  لـموسيقاالعلوم الرياضية والفلك وا
ن مطلق يعنينا قبل الخوض 

ٔ
ا ن نؤكد على 

ٔ
في مجال هذا المنجز ا

انعكاساً للتفاعل المادي الروحي على  إلامنجز حضاري مشرقي لم يكن 
خلاقي للمنجز الحضاري شكلّ 

ٔ
مدى التاريخ المشرقي، لهذا فالبعد الا

 .جعل الحضارة المشرقية العربية ضرورة إنسانية وهذا ما. بعداً إنسانياً 
ن  ١٨٠٠ولو عدنا إلى حوالي  سنة قبل الميلاد، فلسوف يكون بي

كيد على جذور 
ٔ
لة رياضية تدلّ بشكل ا

ٔ
يدينا رقيم طيني يحوي مسا

ٔ
ا

  .م. ق ٦٠٠التي تؤرخ بحوالي / طاليس/نظرية تالس 
ن الرياضيات كانت في بابل «يؤكد العالم فريدريك بيلانشون 

ٔ
ا

موري (م ولاسيما في زمن الملك . ق) ١٥٠٠ـــ  ١٨٠٠(
ٔ
د حمورابي، فق) الا

سس رياضية في الهندسة 
ٔ
دلة تؤكد وجود ا

ٔ
لواح الطينية على ا

ٔ
عثر في الا

وحساب الكميات وحل مسائل من الدرجة الثانية، وحساب الجذر 
  )١٨(. »التربيعي

  :ويحدد هذا الباحث مميزات الريلضيات المشرقية بما يلي
  .الذي يعبّر عن تقدم في المعارف الرياضية: التجريد

ن يحصلوا  حيث: حدة ذكاء جبري
ٔ

ا استطاع المشرقيون 
شكال هندسية خاطئة على نتائج صحيحة وعلمية

ٔ
  .بالتحليل الصحيح لا

قول لباحث لل لية على : ويصل ا لباب ثار الرياضية ا
ٓ
لا لقد دلت ا

متقطعة جاءت من الحساب الرقمي  كونتها علامات  ابية  ثقافة حس
د  لي كان لاب لتا الفلك، وبا جام وعلم  ح

ٔ
احات والا وقياس المس

لومات وينسقونها يشكل جذري لل خذوا هذه المع
ٔ
يونان من ان يا

قل، وكان ذلك في عام  م حيث . ق ٦٠٠يربط بينها المنطق والع
ول عملية استنتاجية

ٔ
ا سس تالس 

ٔ
  )١٩(. ا

د  جز وفق البع لمن قراءة لهذا ا مام اعادة 
ٔ
فسنا ا ن

ٔ
وهنا نجد ا

لباحث بيلانشون لسورية، وليس كما بدا ل . الشمولي للحضارة ا
لعربي  مشرق ا من ال ــ /عبر تاريخه/فالتداخل ض ، الاجتماعي ـ

ت  لكشوفا كدتها ا
ٔ
لتي ا ـــ الروحي، ووحدة الحياة ا الاقتصادي 

جز ضمن اطاره المجتمعي التاريخي،   هذا المن
ٔ
ثارية، تجعلنا نقرا

ٔ
الا

فيه بيلانشون،  لذي وضعه  لحيّز ا ليه ضمن ا ن ننظر إ
ٔ
كن ا فلا يم

زيرة  منجز حصل في ج لي فثمة فهو ليس  بالتا بل، و اسمها با منعزلة 
يت  يخية اجتماعية تحكم ظهور وإبداع هذا المنجز، عن تار سلسلة 
خ  الحاصل في مسار التاري لاجتماعي  ديمغرافي ا فاعل ال في ذلك الت
شوريين 

ٓ
ابليين والا لب والعموريين وا سومريين  كاديين وال

ٔ
بين الا

لم لى ظهور هذا ا دى إ
ٔ
حيث ا راميين، ب

ٓ
ره والكنعانيين والا جز وغي ن

ت   .من المنجزا
 الشمول في قراءة مطلق منجز 

ٔ
خذ بمبدا

ٔ
ميل للا

ٔ
لهذا فنحن ا

  .مستندين على الواقع الاجتماعي التاريخي
ية  مهمة طرحها الباحث وتتعلق بهو لة 

ٔ
هناك مسا يضاً، 

ٔ
ا

ليوناني س ا ن تال
ٔ

ا ط !تالس، فحسب بيلانشون  ، هو الذي رب
ق بالمنطق والع لية  لباب لومات الرياضية ا ية المع عمل ول 

ٔ
سس ا

ٔ
ل وا

جية س . استنتا دحض اعتبار تال خية ت لتاري مية ا لعل لكن الحقائق ا
وس  لكنعانية، فقد ذكر هيرود لمشرقية ا يته ا لى هو إ انياً وتعيده  يون
و  رسط

ٔ
كّد ذلك فيثاغورس وا

ٔ
تالس هو سوري، فينيقي، وا ن 

ٔ
ا

د في صيدا  س ول ن طالي
ٔ

خيةا ريستوكسان، وتؤكد المعطيات التاري
ٔ
وا

لى  لى سورية واتصل وهاجر إ انية، ثم عاد إ جزيرة ساموس اليون
لهياكل الكنعانية في  حد ا

ٔ
موخوس في صور واعتزل في ا بمدرسة 

شر سنوات حيث قضى ع جر إلى مصر وبابل  ن ثم ها وحين . فلسطي

س مدرسته هناك ٥٦كان في  س
ٔ
ساموس وا لى  لعمر ذهب إ   )٢٠(. من ا

ة نقله إلى على كل هذا يمكننا فهم منجزنا الرياضي وفهم كيفي
بعده الإنساني دونما تعصب ولكن بعصبية وعلمية، وعلى هذا يقول 

ن  إننا«: بيلانشون مدينون للبابليين، هؤلاء المفكرون العظام الذي
ساسات العلم الرياضي في الحضارة الإنسانية

ٔ
  )٢١(. »ساهموا في وضع ا

ول ق
ٔ
لف الا

ٔ
ما ول ديورانت فيشير إلى بابل في الا

ٔ
وهي /م . ا
لف الثاني قاستمرا

ٔ
ء اليونان «: بالقول/ م. رية لبابل في الا من بابل جا

ساسية لعلوم الرياضيات والفلك 
ٔ
الجوالون إلى مدنهم بالقواعد الا

ثار والتاريخ والفلسفة، ومن المدن 
ٓ
والطب والنحو وفقه اللغة وعلم الا

ن  وروبيي
ٔ
انتقلت هذه العلوم إلى روما ومنها إلى الا اليونانية 

مريكيين،
ٔ
براج  والا

ٔ
سماء التي وضعها اليونان للمعادن وا

ٔ
وليست الا

 ، لات الموسيقية والكـثير من العقاقير
ٓ
النجوم والموازين والمقاييس والا

حيان 
ٔ
سمائها البابلية، بل إنها في بعض الا

ٔ
ليست هذه كلها إلا تراجم لا

حرف البابلية إلى اليونانية لا
ٔ
 لحروفها من الا

ً
ن تكون بديلا

ٔ
  .»تعدو ا

ضحت «: ويعقّب
ٔ
رض النهرين من مهدها وا

ٔ
لقد انتقلت حضارة ا

وتنبغي الإشارة هنا إلى   )٢٢(. »عنصراً من التراث الثقافي للجنس البشري
لا ن الرياضيات خرجت من معطف التجارة والنشاط التجاري، 

ٔ
ن  ا

ٔ
ا بل 

  .علم الفلك انبثق من تحالف الرياضيات مع المعتقدات الماورائية
ملامح الفكر الفلسفي والديني في «ؤلفه حربي عطيتو في م. يشير د

إلى تقدم المشرقيين في الرياضيات، حيث » مدرسة الاسكندرية القديمة
نه «يتحدث عن 

ٔ
تقدم علم الهندسة عندهم، هذا التقدم الكبير لدرجة ا

شكال غير 
ٔ
ن يقدروا المساحات المعقدة ومساحات الا

ٔ
كان بمقدورهم ا

ن الزاوية المرس
ٔ
دركوا ا

ٔ
ومة في نصف الدائرة هي زاوية المنتظمة، وا

  .»قائمة
ما عن مدى البعد الإنساني لهذا المنجز فيؤكد على 

ٔ
ن هذه «ا

ٔ
ا

العلوم المشرقية انتقلت إلى اليونان، ونلمس براعة المشرقيين في 
رخميدس 

ٔ
ولى (وهيرون ) م. القرن الثالث ق(الجبر عند ا

ٔ
القرون الا

  )٢٣(. »وديوفنتوس في منتصف القرن الثالث الميلادي) الميلادية
ن ويؤكد العالم البريطا

ٔ
ا سس علم «ني غوردون تشايلد 

ٔ
ا

ر الرياضيات الحديثة  كـث
ٔ
ض النهرين، وا الرياضيات وضعت في بلاد حو

صول عن طريق الرياضيات الهلنستية والعربية
ٔ
لا  .»تطورت عن تلك ا

ن معرفتنا العصرية بالفلك 
ٔ
وهو ما يؤكده العالم هنري فان لون من ا

  .والرياضيات تقوم على مبادئ وضعها البابليون
ت ويو ضح فيليب حتي ماحققه المشرقيون في مجال الرياضيا

صبح العدد: بقوله
ٔ
د  ٦٠ا ح

ٔ
وهو مركب العشرة، والعدد اثنا عشر وهو ا

رقام التي ينقسم عليها عدد
ٔ
يعرف ٦٠الا ساسين لنظامين حسابيين 

ٔ
، ا

ول بالنظام الستيني والثاني بالنظام الاثني عشري
ٔ
م  ولا. الا يزال النظا

 في 
ً
ن الستيني مستعملا تقسيم الساعة والدقيقة، وكذلك مركب الستي

  . درجة ٣٦٠الذي استعمل في تقسيم الدائرة الـــ
ى انتقاله إلى  ما لجهة تواصلية هذا المنجز إنسانياً فيؤكد حت�

ٔ
ا

فالرياضيات عند الشعوب الإسلامية والهندية كانت متصلة «: العالم
رامية  الحلقات بالرياضيات في المشرق القديم عبر الكـتابات

ٓ
الا

راميين الحضارية والتاريخية  )٢٤(. »والإغريقية
ٓ
ن فاعلية الا

ٔ
ونحن نعلم ا

ساساتها من الثقافات التي 
ٔ
ول قبل الميلاد استمدت ا

ٔ
لف الا

ٔ
في الا

كادية وغيرها
ٔ
  .سبقتها من كنعانية وا

فلك الزمن وعلم ال ما في مجال فكرة 
ٔ
مشرقيون : ا فقد قدر ال

ئية والمزولة، الما بالساعة  ن  ع  الزم سابي
ٔ

ا ربعة 
ٔ

ا لى  ر إ وقسموا الشه
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ن  لى ستي والساعة إ اعة  لى اثني عشر س وجه الساعة إ
ٔ

ا كما قسموا 
جه  و

ٔ
ا بع في كافة  ات ثانية، وكل هذا  لى ستين  قة إ والدقي دقيقة 

لى يومنا هذا   .المعمورة إ
كونتنو بذلك : يقول جورج  القديم  للشرق  حن مدينون  ن

ا به في كل  مدن
ٔ
الذي ا خم والجبار  طب العون الض ما يتعلق بال

ات اضي لري   )٢٥(. وعلم الفلك وا
ن المشرقيين قسّموا الزمن إلى سنين، وقسّموا 

ٔ
الجدير ذكره ا

يام ١٢السنة إلى 
ٔ
سبوع إلى سبعة ا

ٔ
ن  .شهراً، وكل ا

ٔ
ا ويورد حتّي 

اً .. السوريين نقلوا إلى اليونان تقسيم الزمن والساعات الشمسية ونظام
براج الإثني عشر الموجودة 

ٔ
ن علامات الا

ٔ
للتنبؤ بالكسوف والخسوف، وا

نظمة 
ٔ
شورية نفسها بالإضافة إلى ا

ٓ
ن هي تقريباً العلامات الا

ٓ
لدينا الا

  )٢٦(. الموازين والمقاييس
ن ع

ٔ
لم الفلك في المشرق العربي كان ويتفق الباحثون على ا

وروبا فيما بعد
ٔ
   )٢٧(. المصدر الرئيس الذي استقت منه ا

د   على ي
ّ
لعامة، الا لية نقل المنجز في خطوطه ا

ٓ
ولم تكن ا

المشرقيين في الجناح الغربي للمشرق العربي ولاسيما 
قول ول ديورانت)٢٨(الكنعانيين نقل الكنعانيون «: ، وعلى هذا ي

فريقيا  العلوم والفنون
ٔ

مشرق القديم ونشروها في اليونان وا من ال
ط  لي واسبانيا، وربطوا الشرق بالغرب بشبكة من الرواب وإيطا

لهمجية وربا من براثن ا
ٔ
لثقافية وشرعوا ينتشلون ا   .)٢٩(» التجارية وا

رصاد 
ٔ
وهذا المنجز المشرقي في علم الفلك ولا سيما في علم الا

ه، فهذا العالم هبارفوس الفلكي البابلية استفاد منه العالم عبر نقل
رصاد البابلية 

ٔ
والذي يعتبر واضع علم الفلك الحديث قد استفاد من الا

م ... التي اعتمد عليها والذي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد ث
بطليموس الذي عاش في الإسكندرية في القرن الثاني الميلادي والذي 

القرن السادس عشر  ظل نظاماه الجغرافي والفلكي مستعملان حتى
الميلادي، ومعلوم مبلغ اعتماده على علوم الفلك المشرقية واستفادته 

  .منها
نه اكـتشف في موقع مدينة نيبور لوحاً 

ٔ
ن نذكر ا

ٔ
ا س هنا 

ٔ
ولا با

، . ق ١٥٠٠فخارياً يعود إلى حوالي  م مرسوم عليه مخطط لمدينة نيبور
هم معالم المدينة ويعتبر هذا اللوح وهذه الخر

ٔ
قدم يبين ا

ٔ
يطة من ا

و مخططات المدن في تاريخ البشرية
ٔ
كده العالم .... الخرائط ا

ٔ
وهذا ما ا

  )٣٠(. الروسي غولايف
ن التجارة ولاسيما البحرية فرضت 

ٔ
والجدير ذكره هنا هو ا

ن  إشراطاتها الإبداعية كما فرضت الرياضيات، وهذا ما جعل الكنعانيي
دى إلى نشاط 

ٔ
التجارة البحرية يكـتشفون نجم القطب الشمالي الذي ا

لإطلاق تسمية  على » نجم الفينيقيين«الليلية وهذا ما دفع الإغريق 
  .نجم القطب الشمالي

يام عند 
ٔ
سبوع إلى سبعة ا

ٔ
خرى فإن تقسيم الا

ٔ
ومن جهة ا

ن ثمة 
ٔ
المشرقيين القدماء كان يتبع ذهنيتهم الروحية وكان اعتقادهم ا

الشمس، القمر، (إلهاً يقترن بكل نجم من النجوم السيارة السبعة 
سبوع بهذه ) المريخ عطارد، المشتري، الزهرة، زحل

ٔ
يام الا

ٔ
وقرنـــوا ا

لهة فصار هناك يوم لإله الشمس 
ٓ
ويوم لإله القمر » SUN DAY«الا
»MOON DAY « له زحل   .»SATURDAY«ويوم لإ

و بعضها
ٔ
يام ا

ٔ
سماء الا

ٔ
 .وهذا ما استمر حتى يومنا هذا في ا

ن نتفهم مقولة العالم الفرنسي واعتماداً على هذا كله صار بإم
ٔ

ا كاننا 
ن 

ٔ
مدنية الغرب مدينة للشرق القديم بالكـثير «جورج كونتنو من ا

ن )٣١(»الكـثير
ٔ
الثقافة الكنعانية في «، ومقولة الباحث روبيرت لاندا ا

لعبت دوراً عظيماً، فقد عاشت منذ ) الإسبانية(شبه الجزيرة الايبرية 
ول ومثلت طرازاً مميزاً القرن الثالث عشر قبل الميلاد وحت

ٔ
ى القرن الا

راضي الواقعة إلى الجنوب من جبال 
ٔ
للحضارة التي انتقلت إلى الا

  .)٣٢(» البيرينيه

  الموسيقا المشرقية

ي  ل لى حوا مشرقي يعود إ موسيقي  قدم رقيم 
ٔ

ا خ  ري
ٔ

ا كان ت إذا 
لى .ق ١٨٠٠ كادية فإن هذا المنجز كي يصل إ

ٔ
م عبر الفاعلية الا

لى التدوين على الرقيم  دت إ
ٔ
نه قد سبقته تفاعلات ومخاضات ا

ٔ
لا بد ا

لفي سنة سابقة
ٔ
تعود هذه التفاعلات لا   .تدوينه وربما 

نه مع نشوء المعبد والذهنية المعتقدية كان ثمة 
ٔ
ونحن نعتقد ا

لف الثالث قبل الميلاد ونتيجة لانفصال 
ٔ
نشاط موسيقي مرافق، ومع الا

ت 
ٔ
الموسيقا المعتقدية المعبد عن المدينة ونشوء السلطة الزمنية بدا

ع  خذ حيزها المعبدي في مقابل ظهور موسيقا مدنية تترافق م
ٔ
تا

  .نشاطات وفاعليات الحياة العامة اليومية
دى إلى تبلور المعطى الموسيقي الحضاري في تدوينه 

ٔ
وهذا ما ا

و بعد ذلك بحوالي . ق ١٨٠٠على الرقم سواء في 
ٔ
عام في  ٤٠٠م ا

وغاريت
ٔ
عثر في جنوب العراق على عدة «: تالييقول الباحث راؤول في .ا

كادية
ٔ
ن لوحة .. لوحات تعطي الكـثير من المعلومات عن الموسيقا الا

ٔ
وا

وغاريت ليست إلا تطبيقاً لهذه المعلومات/
ٔ
  )٣٣(» ./رقيم ا

ا  كادية تشبه موسيقان
ٔ
ن الموسيقا الا

ٔ
ا وقد توصل هذا الباحث إلى 

وغا .كما تشبهها الموسيقا الإغريقية
ٔ
لواح طينية وقد عثر في ا

ٔ
ريت على ا

م وتبين نتيجة . ق ١٤٠٠تحوي قطعاً موسيقية تعود إلى حوالي 
ساس في علم الموسيقا الغربي الذي 

ٔ
لواح هي الا

ٔ
ن هذه الا

ٔ
الدراسة ا

قامه فيثاغورس عام 
ٔ
ا  .م. ق ٥٠٠ا ن موسيق

ٔ
ثبتت العالمة كيلمر ا

ٔ
وقد ا

ساس ال
ٔ
وغاريت التي تقوم على السلم السباعي الدياتوني هي ا

ٔ
ا ا موسيق

  )٣٤(. الغربية
ن سلم فيثاغورس الإغريقي وسلم 

ٔ
ويصل الباحث فيتالي إلى ا

صفي الدين العربي ما هما إلا عبارة عن خلف للسلم الموسيقي 
كادي

ٔ
   )٣٥(. الا

لات موسيقية 
ٓ
ثرية والمدونات بمعلومات عن ا

ٔ
مدتنا اللقى الا

ٔ
وقد ا

نون ومزامير كانت تستعمل في المشرق العربي القديم مثل الناي والقا
بواب وصنوج

ٔ
  .القرب والطبول وقرون ومزامير وا

وتخبرنا الرقم من عدة مواقع مشرقية عن وجود فرق موسيقية 
وانتقالها بين مدن المشرق العربي وعن وجود مغنيين يعزفون ويغنون 

  .في الهياكل والقصور والبيوت
ن خط التواصل الإنساني والذي مارسه 

ٔ
الجدير ذكره هنا ا

ع  دى إلى تطور الموسيقا م
ٔ
راميون والسريان ا

ٓ
الكنعانيون ومن ثم الا

وربي
ٔ
  .العصور وانتقالها إلى المجال الحيوي المتوسطي الا

سلوب البيزنطي 
ٔ
ن الا

ٔ
رنولد توينبي إلى ا

ٔ
ويشير المؤرخ البريطاني ا

صبح الملك المشترك لجميع 
ٔ
في الموسيقا والشعر الابتهالي الذي ا

رثو
ٔ
هو ) خلقدوني(ذكسية وضعه سوري مسيحي الشعوب الشرقية الا

شعاره بالكويني الاتيكية ) ٥٥٠ـــ  ٤٨٠(رومانس 
ٔ
م وقد كتـب رومانس ا

ن هذه 
ٔ
ناشيده كانت سوريّة، ويشير توينبي إلى ا

ٔ
القديمة لكن تفاعيله وا

الخطوة بالنسبة إلى الموسيقا والشعر اليونايين كانت منطلقاً جديداً 
  .)٣٦(منعشاً 
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 دراسات 

  الإنساني المشرقي  المنجز الحضاري

ــ  ٣٣٣العصر الهلنستي  في   م. ق ٦٩ـ
سيس سلوقس نيكاتور للدولة السلوقية في المشرق 

ٔ
مع تا

م  بين عال مام حالة من التمازج الإنساني والفكري 
ٔ
صبحنا ا

ٔ
العربي، ا

  .المشرق العربي وعالم المتوسط ولا سيما الغرب اليوناني
ن سورية كانت العمود ال

ٔ
فقري للامبراطورية ويؤكد فيليب حتي ا

ما مدينة سلوقية فكانت 
ٔ
سها السياسي ا

ٔ
نطاكية كانت را

ٔ
السلوقية فا

فاميا مقرها الحربي 
ٔ
  .)٣٧(عاصمتها التجارية في حين كانت ا

صيلة في مجتمعنا، فالمعلوم 
ٔ
مام ظاهرة ا

ٔ
وفي هذا العصر نحن ا

و ربما كانت 
ٔ
سسوا مدناً في سورية لم تكن من قبل ا

ٔ
ن السلوقيين ا

ٔ
ا

سيسها من جديد وفق المنظور السلوقي السياسي بلدات 
ٔ
صغيرة جرى تا

والاقتصادي والاجتماعي، وعلى هذا تم تشييد مدن مثل اللاذقية 
فاميا ) لاوديكية(

ٔ
نطاكية وا

ٔ
باميا/وا

ٔ
وهذه المدن حافظت على /. ا

سمائها بعد زوال الحكم اليوناني مع تحريفها باللفظ العربي
ٔ
  .ا

جروا
ٔ
سماء المدن السورية  ولكن اليونان كانوا قد ا

ٔ
 على ا

ً
تبديلا

ل  نه وبزوال الاحتلا
ٔ
طلقوا عليها تسميات يونانية حيث ا

ٔ
صلية وا

ٔ
الا

 
ً

صلية، فعكّا مثلا
ٔ
سمائها الحقيقية والا

ٔ
اليوناني عادت المدن إلى ا

ت  صبحت بتوليماس، وعمّان فيلادلفيا وبيسان سكـثيوبوليس وبيرو
ٔ
ا

بيغانيه
ٔ
  )٣٨(. لاوديسه وحماه ا

  جز فلسفي إنساني للمشرق العربيمن: الرواقية

ن كل مذهب فلسفي هو ابن عصره، فإن 
ٔ
إذا كنا نوافق على ا

م  المذهب الرواقي يشكل بامتياز ابناً شرعياً للعصر الهلنستي ومن ث
 إلى المسيحية

ً
اً  .الروماني وصولا ي بعداً إنسان وقد حمل هذا المذهب 

لتس ساسها ا
ٔ
بها جميع البشر وا نية يستظل  نسا إ ةورؤيا  دال . امح والع

لكنعاني  سس هذا المذهب زينون الرواقي ا
ٔ
. ق) ٢٦١ـــ  ٣٣٣(وقد ا

في قبرص ليد مدينة كيتوم  موا   .م وهو من 
ن العصر الهلنسيتي قد شهد دعوات متمايزة بين تفوق 

ٔ
ويبدو ا

ما  لإضافة إلى ازدهار العبودية وتجارتها،  خرى، با
ٔ
مجتمعات على ا

لى بلبلة فكرية وسياسية واج دى إ
ٔ
دت إلى تنازع بين ا

ٔ
تماعية ا

دفع زينون الرواقي . المذاهب الفلسفية والاجتماعية ابن /وهذا ما 
لعربي ساسات لفكر / المشرق ا

ٔ
سهام في وضع ا ن يحاول الا

ٔ
ا إلى 

دل لتسامح والمساواة والع ساسه ا
ٔ
ديد ا وبذا يكون زينون . إنساني ج

نية ئصه الإنسا جتمعه وخصا   .المعبرّ عن شخصية م
سست ال

ٔ
س فقد تا مذهب الرواقي على وحدة الجن و ال

ٔ
ا فلسفة 

لرجال  ن ا لمساواة بي لة الدولة وا لناس وعدا ن ا لمساواة بي البشري وا
خرين، 

ٓ
والإحسان إلى الا مح  لتسا لزوجة وا واحترام حقوق ا لنساء  وا

قبة لمعا قصوى ل لضرورة ال ت ا نساني في حالا   )٣٩(. والشعور الإ
همية هذه الفلسفة 

ٔ
ينا/ولتبيان ا

ٔ
دراستها وفق عصرها  ينبغي/ برا

 وضمن دراسات مقارنة مع ما قبلها وما بعدها من مذاهب 
ً
ولا

ٔ
ا

  .وفلسفات
بانت . ق ٣٠٢عام 

ٔ
ثينا، وقد ا

ٔ
يعلم مذهبه في ا  زينون 

ٔ
م بدا

ا  فلسفته عن صلة مباشرة بالروحية المشرقية العربية ولا سيما في نظرته
نّ زينون 

ٔ
ا خوة البشرية، ويبدو 

ٔ
كان المبشر الشمولية والإنسانية للا
ول لظهور المسيحية

ٔ
م مذهبه باللغة اليونانية  .الا

ّ
لغة العصر /وقد عل

نذاك
ٓ
تباع من اليونانيين والرومان/ ا

ٔ
ء . وكان له ا حد شعرا

ٔ
وقد كتـب ا

  :اليونان على شاهدة قبره

صلية هي فينيقية«
ٔ
لا   إذا كانت بلادك ا

ن يضيرك هذا بشيء
ٔ
  ؟؟..فهل يجب ا

ت قدموس من هناك
ٔ
لم يا

ٔ
  ا

 
ٔ
  » عطى لليونان كـتبها وكـتابها؟؟الذي ا

شار 
ٔ
ثير الفلسفة الرواقية حتى ظهور المسيحية، وقد ا

ٔ
وامتد تا

ول وسيط بين المسيحية والفلسفة الرواقية، كان بولص 
ٔ
ن ا

ٔ
حتيّ إلى ا

سلوب الذي يعبر به عن . الرسول
ٔ
ن كـثيراً من مضامين رسائله والا

ٔ
وا

هل ذلك المضمون هو تفكير رواقي إلى حد بعيد، ولا سي
ٔ
ما رسائله إلى ا

  )٤٠(.كورنثه ورومية وكولوسي وكورنثوس
باطرة 

ٔ
نه في زمن الإمبراطورية الرومانية شهد عرش روما ا

ٔ
حتى ا

خذ بعداً دينياً ولا سيما عند 
ٔ
منوا بالمذهب الرواقي حيث كان يا

ٓ
ا

وريليوس الإمبراطور 
ٔ
 .حيث كان رواقياً / م ١٨٠توفي في /ماركوس ا

نه بداية القرن ا
ٔ
لثالث الميلادي نجحت المسيحية في التوفيق ويبدو ا

فيليب حتي   )٤١(. بين الرواقية وبينها، حسب 
ن الفلسفة الرواقية انتمت بقوة 

ٔ
وما يعنينا في هذا المجال هو ا

ساطير 
ٔ
إلى الخط الفكري المشرقي العربي، الذي نجد بواكيره في الا

 إلى المشرقية في العصور التاريخية ثم تالياً في العصور اللاحق
ً
ة وصولا

المسيحية والتي تؤكد على البعد الإنساني لا بل في نشر القيم الإنسانية 
  .عبر الرسل وتلاميذ المسيح إلى العالم

سلفنا فإن هذا يعتبر خصيصة من خصائص النفسية 
ٔ
وكما ا

وعلى كل هذا ولطبيعة التواصل بين بواكير الفكر في  .المشرقية العربية
ساطير 

ٔ
 إلى الرواقية فالمسيحية، فإن هذا المشرق عبر الا

ً
ولى وصولا

ٔ
الا

ن المسيح مشرقي وينتمي إلى مجتمعه المشرقي وليس يهودياً 
ٔ
يثبت ا

  .كما توحي الدوائر اليهودية الصهيبونية والمتهودة في الغرب المسيحي
وفي سياق البعد الإنساني المشرقي العربي تنبغي الإشارة إلى الدور 

قاعدة الرسالة الإسلامية، لا بل إن المؤرخ المشرقي في ردف وتوسيع 
نه

ٔ
رنولد توينبي يتحدث على ا

ٔ
صبحت «: ا

ٔ
لفي سنة ا

ٔ
يام محمد بنحو ا

ٔ
قبل ا

خر
ٓ
راء . الجزيرة العربية مما يمكن اجتيازه من مكان إلى ا

ٓ
خذت الا

ٔ
وقد ا

ل الخصيب الذي يحاذيها  والتنظيمات تتغلغل إلى شبه الجزيرة من الهلا
ثره تراكمياً وفي عصر النبي كانت الشحنة وهذا التغل. في الشمال

ٔ
غل كان ا

وجاءت رسالة . الروحية المتراكمة في الجزيرة العربية على وشك الإنفجار
حسن استعمالها وذلك 

ٔ
محمد في الوقت المناسب إذ تلقّى هذه الشحنة فا

  .)٤٢(» برؤيته النيرة وتصميمه وحكمته
ينا فإن انتشار الرسالة الإسلامية إلى 

ٔ
سورية والمشرق بعامة وبرا

كان يدخل ضمن الإطار الطبيعي للبعد الإنساني المشرقي لا بل إن 
موية

ٔ
صبحت عاصمة للإمبراطورية الا

ٔ
  .دمشق ا

  المنجز الإنساني المشرقي 

  :م. ق ٦٤في العصر الروماني 
مع دخول الرومان إلى سورية سوف تتغير بعض المعطيات على 

ن . يةصعيد الجغرافيا التاريخية والسياس
ٔ

ا وقبل ذلك تنبغي الإشارة إلى 
كان تعبيراً عن وجود فائض / بلاد الشام/الاحتلال الروماني لسورية 

كـثر لدى روما
ٔ
ساس هو الدافع الحقيقي .. حيوي عسكري لا ا

ٔ
وهذا في الا

ل والاستعمار   .للصراع المشرقي مع روما ناهيك عن معاني الاحتلا
اً رومياً لهذا ومع كل جبروت روما وطغيانها فإن ك ) جوفنال(اتب

منذ « :في القرن الثاني الميلادي يضع يده على الجرح الروماني بقوله
زمن بعيد ونهر العاصي السوري يصب ماءه في نهر التيبر جالباً معه 

وتارها المائلة
ٔ
  .»لغته وعاداته وعوده وقيثارته با
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ا التي لم يمض تجاه روم/ الموغلة في القدم/فقد كانت سورية 
س، ناهيك  عام ٨٠٠سوى  عليها

ٔ
صالة مقابل القوة الفارغة الرا

ٔ
لا هي ا

ن نهر الفرات في عصور ما قبل الرومان لم يكن يشكّل حاجزاً 
ٔ
على ا

مام حاجز 
ٔ
ن فبتنا ا

ٓ
ما الا

ٔ
طبيعياً بين جناحي المشرق العربي القديم، ا

/ الرافدين/عن الجناح الشرقي / بلاد الشام/يفصل الجناح الغربي 
  .الإمبراطورية الرومانية في الشرق عند نهر الفرات حيث قبعت حدود

ن ما فعلته زنوبيا 
ٔ

ا نذاك إلى ) بت زبّاي(ويبدو 
ٓ
في ضمها للعراق ا

ت  خيه بعيداً عن الصراعا
ٔ
عادة الجناح إلى ا إ إمبراطوريتها هو محاولة 

ل  .الرومانية ـــ الفارسية ثيرات المشرقية في العالم خلا
ٔ
هم التا

ٔ
ولعل ا

  :تتوضح ضمن جملة من المنجزات الإنسانيةالعصر الروماني 

  في التشريع والحقوق

مع مطلع القرن الثالث الميلادي سوف تصبح بيروت مركزاً 
شهر مدرسة 

ٔ
لمدرسة الحقوق والتي بقيت حتى منتصف القرن السادس ا

ن  .من مدارس الولايات في الامبراطورية الرومانية
ٔ

ا ويشير الباحثون إلى 
م  ٢١١ـــ  ١٩٣الإمبراطور سبتيم سفير مؤسس هذه المدرسة هو  م ث

ونتيجة لريـــادة هذه المدرســـة  .تعهدها خلفاؤه السوريون من بعده
طلق الإمبراطور جوستنيان على بيروت اسم 

ٔ
ن «المشرقية ا م القواني

ٔ
ا

  )٤٣(. »ومرضعتها
مام منجز حضاري لزمن معين وعصر 

ٔ
وطبعاً، نحن هنا ليس ا

ن ننظر بشك.. معين
ٔ
ن ولا بد ا

ٔ
ل شمولي ضمن دائرة الحقوق حيث ا

ولى الشرائع والقوانين
ٔ
ور  من لبت عشتار إلى.. المشرق العربي شهد ا

ٔ
ا

 إلى مدرسة بيروت 
ً
شورية وصولا

ٓ
نمو إلى حمورابي إلى القوانين الا

  .للحقوق التي كانت نواة الفكر القانوني
في بيروت كان يتم إعداد الحقوق «: يقول بول كولينيت

وإلى جماعة من الفنيقيين السوريين هم عائلة .. جديدةالرومانية ال
سبتموس سفيروس ومستشاروه، لا تزال الحقوق الرومانية الجديدة 

وج الكمال
ٔ
  )٤٤(. »مدينة ببلوغها ا

) م ٢٣٥ـــ  ١٩٣(ففي فترة حكم السلالة السورية لعرش روما 
نه تم تطوير الشرع الروماني ونقله من الطور الابتدائي إلى

ٔ
مرحلة  يبدو ا

م  حاط بعضه
ٔ
متقدمة عبر مؤلفات الفقهاء السوريين الخمسة والذي ا

لبيان
ٔ
ارين له مثل بابنيان وا . بالامبراطور سبتيم سفير كمستش

وبالإضافة إلى هذين الفقيهين كان هناك غايوس وبولس 
نهم كـتبوا مؤلفاتهم الحقوقية  .وموديستنوس

ٔ
والجدير ذكره هنا هو ا

بعض المؤرخين يطلق عليهم اسم الفقهاء باللاتينية وهذا ما جعل 
طلق عليه 

ٔ
الرومانيين، وهذا ما انسحب على التشريع الذي وضعوه فا

  .اسم التشريع الروماني
ن ما قدمه هؤلاء الفقهاء السوريين للتشريع 

ٔ
بحاث ا

ٔ
تبين الا

: منه، وهذا ما دفع بعض الباحثين للقول%  ٨٠الروماني يتعدى الـــ 
لادي كانت سورية تعكس على العالم تقاليدها في القرن الثالث المي

صلها
ٔ
ا  )٤٥(. الحقوقية التي تعد مصدر الحقوق الرومانية وا ويمكنن

  :استعراض مؤلفات هؤلاء الفقهاء

  م ١٨٠ـــ  ١٣٠: الفقيه غايوس

اعتبرت مؤلفاته مرجعاً يلتزم به القضاة، بنتيجة الموقف الايجابي 
ضفى عليها صفة رسميةللامبراطور فالنتين منها، وهذا ما 
ٔ
ر  .ا وقد اعتب

ت  ساسياً لمدونا
ٔ
المؤرخون الرومان مؤلفاته القانونية، مصدراً ا

  .الامبراطور جوستنيان

صول 
ٔ
جزاء تبحث في الا

ٔ
ربعة ا

ٔ
وتشمل مؤلفات غايوس على ا

سرة والميراث والملكية
ٔ
شكال وحقوق الا

ٔ
ن . والا

ٔ
والجدير ذكره هنا هو ا

هميتها/هذه المدونات اعتمدت 
ٔ
د / لا كمادة تدريبية في المعاه

وروبية
ٔ
  )٤٦(. والجامعات الا

  م١٤٠: الفقيه بابنيان

مير الفقهاء، عمل مستشاراً للإمبر 
ٔ
اطور سبتيم سيفير، ودرّس لقّب با
جوبة«مؤلفه 

ٔ
سئلة والا

ٔ
حداث . في مدارس الحقوق الرومانية»  الا

ٔ
ومن الا

ا  صالته، انه بعد مقتل جيت
ٔ
التي تؤكد إنسانيته وتصالحه مع نفسه وا

ي العام ومجلس الشيوخ على كركلا 
ٔ

خيه، غضب الرا
ٔ
على يد كركلا ا

جل العرش،
ٔ
ن / كركلا/تل فما كان من الإمبراطور القا القاتل من ا

ٔ
الا ا

ن يوجد له مخرجاً وتبرئتة من فعلته بقتل 
ٔ

ا يطلب من بابنيان الفقيه 
ن بابنيان يرفض ويقول لكركلا

ٔ
خيه، غير ا

ٔ
ن ارتكاب جريمة القتل : ا إ

يسر من تبرئة المجرم منها، واتهام البريء القتيل بعد مقتله هو قتل 
ٔ
ا

خر وجرم ثان
ٓ
  .ا

ن يدفع بابنيا
ٔ
دى إلى ا

ٔ
مر من وهذا الموقف ا

ٔ
ن حياته ثمناً له، با

خير تتلمذ في يفاعته على يد بابنيان. كركلا
ٔ
ن الا

ٔ
والجدير ذكره في  .علماً ا

ن الإمبراطور اسكندر سفيروس 
ٔ
باطرة السلالة /هذا المجال ا

ٔ
خر ا

ٓ
ا

ن )٢٣٥ـــ  ٢٢٢/ (السورية في روما حاط نفسه بالفقهاء السوريي
ٔ
م ا

بنيت لبيان، موديستينوس، وبولس، وفي عهده 
ٔ
عاد  ا

ٔ
ول كنيسة وا

ٔ
ا

 منه ثلاثة تماثيل نصفية 
ً
قام بدلا

ٔ
سود المقدس إلى حمص، وا

ٔ
الحجر الا

  .لزارادشت وابراهيم والمسيح
همية ما قدمه الفقهاء السوريين للتشريع الروماني 

ٔ
ولتبيان ا

خ  صدر مرسوماً بتاري
ٔ
ن الإمبراطور تيودور الثاني، ا

ٔ
ا تنبغي الاشارة إلى 

ت حيث صنّف الفقهاء إلى صنفين وحظر م، عرف بقانون المرافعا٤٢٦
حكام التي يصدرونها

ٔ
  :على القضاة اعتماد سواهم في جميع الا

  : الصنف الأول 

  .ويشمل الفقهاء السوريين الخمسة 
   :الصنف الثاني

عتمدهمويشمل الفقهاء الذين 
ٔ
  .الفقهاء السوريين الخمسة ا

نه إذا اختلف القضاة 
ٔ
ي وقد جاء في المرسوم الإمبراطوري ا

ٔ
على را

كـثرية، وإذا تساوت 
ٔ
ي الا

ٔ
خذ برا

ٔ
ن يا

ٔ
ولم يجمعوا عليه فعلى القاضي ا

ي الجانب الذي فيه بابنيان
ٔ

خذ برا
ٔ
ن يا

ٔ
راء فعليه ا

ٓ
ن ما يسمى  .الا

ٔ
ا كما 

ن  بمدونات جوستنيان في القانون، استمدت موادها بشكل رئيسي م
مواد الفقهاء السوريين الخمسة، ومدرسة بيروت الحقوقية بحيث 

  )٤٧(نسبة ثمانين بالمئة منها تشكّل 
لف من 

ٔ
ن ما يسمى بمدونات جوستنيان في القانون تتا

ٔ
علماً ا

خذت من  ٢٤٦٢خمسين كـتاباً، وقد تضمنت حوالي 
ٔ
فقرة قانونية ا

لبيان لوحده
ٔ
وتعتبر هذه . وشكلت اكـتمال الشرع الروماني. الفقيه ا

ساس الحقوق الشرعية في القرون الوسطى والعصور 
ٔ
المجموعة ا

صبحت هذه المجموعة المصدر الرئيس الذي استمدت ، حديثةال
ٔ
وقد ا

 ، لمانيا
ٔ
وروبية الحديثة قوانينها، ولاسيما، فرنسا، ا

ٔ
منه الدول الا

  .ايطاليا، اسبانيا
ن الفقهاء الخمسة كانوا رواقيين، وهذا ما يبعث على 

ٔ
ويعتقد ا

ن روحيتهم المشرقية الرواقية ساهمت في تخليص 
ٔ
الاعتقاد من ا

  .ع الروماني من القسوة والفظاظةالتشري
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  في الأدب

دباء ومفكرين مشرقيين ساهموا عبر 
ٔ
حفل العصر الروماني با

ثروا إلى حد بعيد في 
ٔ
نتاجاتهم، في تخصيب حقول المعرفة الإنسانية وا

ويستوقفنا في هذا المجال الكاتب الساخر .. مجاري الفكر الإنساني
نذاك م، الذي كتـب )١٢٥(لوقيان السميساطي

ٓ
لغة /باليونانية ا

رامية/ العصر
ٓ
ر . وكان يتكلم الا

ّ
ف ما يتعدى ثمانين كـتاباً، وقد اث

ّ
وقد ال

دباء والكـتاب في العالم، 
ٔ
دبي الساخر على العديد من الا

ٔ
اسلوبه الا

سويفت الايرلندي وتوماس مور البريطاني وسيرانو دو برجراك  :منهم
ناتول فرانس وبرن

ٔ
  .اردشوورابليه وفولتير ورينان وا

  في العمران والعمارة

كما ركزنا سابقاً على الناحية التراكمية ـــ النوعية للمنجز الحضاري 
ن العمران 

ٔ
ن نؤكد من جديد على ا

ٔ
الإنساني للمشرق العربي، فلابد ا

ط  والعملرة المشرقية في العصر الروماني، لم تكن وليدة وقتها فق
ولى كان سمة حضارية

ٔ
ن نشوء المدن الا

ٔ
من سمات المشرق  ومعلوم ا

العربي، وبالتالي فعمارته في العصر الروماني تستند بالحقيقة على ارث 
  )٤٨(. نوعي وتراكمي، موغل في القدم

نه يمكننا العبور في العصر الروماني لجهة العمارة 
ٔ
ولا نعتقد ا

ن نعرّج على مبدع مشرقي دمشقي عبّر بمنجزه 
ٔ

ا والعمران، دون 
ئص العمارة المشرقية وروحيتها، وهو العمراني والمعماري عن خصا

بولودور الدمشقي
ٔ
  .ا

ن سورية كانت متقدمة على 
ٔ
وبداءة، يتحدث تاريخ كمبردج عن ا

،  روما في مجال العمارة، لا بل كانت بالنسبة لها النموذج الذي احتذته
ا : ويتابع المرجع المذكور فيضيف لقد تفوقت سورية على روما بعبقريته

  .التقنية وفي مهارة عمالها المبدعة وفي معارفها
بولودور الدمشقي 

ٔ
ما ا

ٔ
م، فقد كان قريباً من )١٢٥ـــ  ٦٠(ا

وكلت له مهمات عمرانية وإنشائية 
ٔ

ا الإمبراطور الروماني تراجان، وقد 
  .وفنية، قدم من خلالها جلّ عبقريته المجتمعية والفردية

ٔ
نشا

ٔ
فقد ا

انديللي في كـتابه الميدان التراجاني في روما، ويعتقد العالم بيانكي ب
بولودور الدمشقي«
ٔ
ن الفكرة المعمارية لهذا الميدان، ولاسيما لجهة » ا

ٔ
ا

ن 
ٔ

ا ل معبد جوبيتير في دمشق ويؤكد على  ساحته مستمدة مما كان حو
كـثر مما هي رومانية

ٔ
  .هذه الفكرة المعمارية هي فكرة شرقية ا

خذ بعداً إنسانياً تمثّل في العمود 
ٔ
بولودور ا

ٔ
وثمة منجز لا

د الت راجاني الذي حوى تحت قاعه قبر الإمبراطور تراجان، حيث شيّ
ت  ٣٣العمود بارتفاع  متراً، يلتفّ حول جذعه شريط حلزوني منحو

 فنياً لمنجزات الإمبراطور وفي داخل العمود 
ً
وملون سشمل تسجيلا

  .درج دوار
سلوب هذا العمود فنياً، يحاكي 

ٔ
ن ا

ٔ
ا ويتفق الباحثون على 

 
ٓ
سلوب المنحوتات الا

ٔ
زمان لاحقة . شورية المشرقيةا

ٔ
ثرّ هذا العمل لا

ٔ
وقد ا

وروبية، ويؤكد د
ٔ
عدنان البني . في التصاميم التذكارية في عدة بلدان ا

ثيراً عميقاً على العمارة حتى العصر الحديث، ففي 
ٔ
ثر تا

ٔ
ن هذا العمود ا

ٔ
ا

ركاديوس في مدينة  ٤٠٨عام 
ٔ
م بني عمود مماثل في عهد الإمبراطور ا

ا عام وف .القسطنطينية لماني
ٔ
ز يحاكي  ١٠٢٢ي ا م، شيد عمود من البرون

  .عمود تراجان وذلك في كاتدرائية هيلدسهايم في مدينة هانوفر
م انشئ في فرنسا عمود الفاندوم تخليداً  ١٨١٠ـــ  ١٨٠٦وعام 

لحروب نابوليون، وكان ثمة تشابه كبير بين نقوشه البارزة ونقوش 
بولودور 

ٔ
  )٤٩(. عمود ا

في كـتابه يقول جيروم كار  وج «كوبينو 
ٔ
الحياة اليومية في روما في ا

إن ميدان تراجان وسوقه هما قمة من قمم الفن، يتلاقى  :»الإمبراطورية
و 

ٔ
فضل العصور ويسمون إليها تلامذة متحمسين ا

ٔ
فيها خيرة بنائي ا

نجيلو، الذي ينقل شيئاً من هذا التنسيق 
ٔ
مقلدّين، مثل ميكيل ا

ن المتقشف والقوي إلى واجهة قص ر فارنيزة، ومعماريو نابوليون الذي
وسترلينز ليضعوا عمود فاندوم

ٔ
  .يذوّبون مدافع ا

ن نشير إلى ابداع تدمري، تجلى في التاج الكورنثي 
ٔ
يضاً لابد ا

ٔ
ا

ول في 
ٔ
نذاك انطلاقاً من ابتكاره الا

ٓ
لعالم ا التدمري والذي شاع في ا

  )٥٠(. تدمر، عبر إنشاءه في معبد بل

  في الحضارة الإنسانيةإسهام السريان المشرقيون 
 اعتناق سكان المشرق التدريجي «: يقول توينبي

ٔ
ن بدا

ٔ
منذ ا

م  تؤثر في المدنية اليونانية، ول للمسيحية، كانت المدنية السريانية 
ن  كـثر ثقافة م

ٔ
نهم ا

ٔ
يحس الناطقون باليونانية من المسيحيين ا

ت  المسيحيين الناطقين بالسريانية، والواضح فادوا نفحا
ٔ

ا ولئك قد 
ٔ
ن ا

ٔ
ا

  )٥١(. »حضارية دائمة من هؤلاء
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فقد ساهم السريان بعد الفتح 
 ، الإسلامي للمشرق العربي، في دفع العرب نحو نهضة علمية، بلاغية

سي، حيث استفاد العرب من القاع . فكرية ولاسيما في العصر العبا
  .تضرب جذورها عميقاً في التاريخ الثقافية للمشرق العربي والتي

ن 
ٔ

ا وقد استطاع السريان عبر ترجماتهم للمؤلفات اليونانية، 
ثير في 

ٔ
بلغ التا

ٔ
يمدوا المسلمين بعون معرفي كبير، سوف يكون له ا

هم الترجمات التي قاموا بها. مساق الحضارة الإنسانية
ٔ
 :ولعل من ا

بقراط وجال
ٔ
فلوطين، ومؤلفات ا

ٔ
رسطو، وشروح ا

ٔ
ينوس مؤلفات ا

عمال بطليموس الجغرافية، إلى 
ٔ

الطبية، وكـتب اقليدس الرياضية، وا
  .ما هنالك من كـثير الترجمات

ولا يمكن في هذا المجال من تجاهل ما قام به صائبة حران 
فكار 

ٔ
الذين يعتبروا الوارثين للعلوم البابلية والمطلعين على العلوم والا

  .رية والعلميةاليونانية، في مد العرب بوسائل المعرفة النظ
ثقافة السريان في «تقول الباحثة نينا بيغوليفسكايا في كـتابها 

لعلوم  )٥٢(: »القرون الوسطى لقد استوعب العرب عن طريق السريان، ا
ن  ساليب الدقيقة للترجمة، مستفيدين بمهارة عالية م

ٔ
اليونانية والا

المعارف القيمة في مجالات الفلسفة والطب والكيمياء والفلك 
م وجغ ن يطلعوا عليها، بفضل استفادته

ٔ
رض التي استطاعوا ا

ٔ
رافية الا

صول اليونانية
ٔ
قرب إليهم من الا

ٔ
: وتضيف .من الترجمات السريانية الا

إن الثقافة السريانية في القرون الوسطى حصلت على انتشار عريض 
ثيراً كبيراً في تطور الثقافة العالمية

ٔ
ظهرت تا

ٔ
  .وا

مام الثقافة السربان
ٔ
  :ية في منحيينإذن نحن ا

ساس خصائصها من العمق : المنحى الأول
ٔ
نها استمدت في الا

ٔ
ا

  .الحضاري التاريخي ـــ الاجتماعي للمشرق العربي بإنجازاته واختراعاته
المثاقفة والتفاعل الفكري مع العالم اليوناني، ما : المنحى الثاني

خرين، لا بل وقد 
ٓ
دى إلى ليس النظر للسريان كناقلين عن الا

ٔ
سهموا ا

ٔ
ا

  .في مناحي الفكر والفلسفة والعلوم
نّ عدداً كبيراً «:على كل هذا نشير لقول العالمة بيغو ليفسكايا إ

ليفهم حتى القرن الثالث عشر 
ٓ
سماؤهم وتا

ٔ
من العلماء العرب كانت ا

م  ميلادي، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعلوم السريان، ولم يقتصر كـثير منه
لفوا باللغتيعلى قراءة المؤلفات السريانية 

ٔ
ن فقط وإنما كـتبوا وا

ن واحد
ٓ

ا   .»السريانية والعربية في 
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 دراسات 

لعلوم اليونانية عبرت من خلال السريان «: وتصل للقول إن ا
، فتلاقت مع الفكر العربي وامتزجت فيه

ً
ولا

ٔ
م . ا

ّ
يدي العرب تسل

ٔ
ومن ا

تراكمت على مدى قرون طويلة   .»الغرب اللاتيني الثروة العلمية التي 
خيراً 

ٔ
ن الإشارة إلى البعد الإنساني في الشخصية المشرقية إ .. وا

ريخ و نعي التا
ٔ
ن نعرف ا

ٔ
ا اريخنا ... العربية، يمنحنا فرصة  فوعي ت

ننا .. سوف يؤدي إلى وعي حقيقة من نحن
ٔ
التي تعني بشكل رئيسي ا

انية ن البعد الإنساني .. دلّ على ذلك ما ذكرناه.. ضرورة إنس
ٔ
ولا سيما ا

ن يستند ع
ٔ

ا خلاقيةالحقيقي يجب 
ٔ
هو . لى خصائص مجتمعية ا وهذا 

لعالم الفرنسي بيير روسي. سر المشرق العربي لم يقل ا
ٔ
  :ا

 فيه اكـتشاف 
ٔ
ن يبدا

ٔ
ا وان الذي ينبغي للعالم الشرقي 

ٔ
ن الا

ٓ
لقد ا

  )٥٣(. وثقافته، اللتين لولاهما لغدا الغرب فارغاً  تاريخهحقيقة 

--------------------------------------------------- -----  

  الهوامش
ــ مجموعة باحثين ـــ دار التقدم ـــ موسكو ــ ـ )١( الجديد حول الشرق القديم ـ

١٩٨٨.  
ابن خلدون ـــ المقدّمة ـــ المقدمة الثالثة، في المعتدل من الأقاليم  )٢(

  .والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر والكـثير من أحوالهم
ــ مرجع سابق )٣(   .الجديد حول الشرق القديم ـ
 ـــ  )٤( لبنانية جريناه مع  ٢/١٩٨٩ـــ  ٧١٤/١٦مجلة البناء ال   ـــ من حوار أ

  .حسني حداد. د
دنى القديم ـــ ت )٥( : هنري فرانكـفورت ـــ فجر الحضارة في الشرق الأ

  .ميخائيل خوري ـــ دار مكـتبة الحياة ـــ بيروت
ثرية ــ ـ )٦( الوحدة الحضارية للوطن العربي من خلال المكـتشفات الأ

للتربية والثقافة والعلوم ــ ـوزارة الث قافة السورية ـــ المنظمة العربية 
٢٠٠٠.  

بجدية ـــ . د )٧( وائل ـــ دار الأ ــ ـ ١٩٨٩سلطان محيسن ـــ الصيادون الأ
  .دمشق

  .المرجع السابق )٨(
  .المرجع السابق )٩(
ــ ـ ٢٣٧حسين مؤنس ـــ الحضارة ـــ عالم المعرفة ـــ الكويت ـــ . د )١٠(

١٩٩٨.  
  .١٩٨٩ن الأولى ـــ دار التقدم ـــ موسكو ـــ غولايف ـــ المد )١١(
 ـــ دار الأبجدية ـــ دمشق ــ ـ. د )١٢( سلطان محيسن ـــ المزارعون الأوائل

١٩٩٤.  
  .المرجع السابق )١٣(
  .المرجع السابق )١٤(
ــ مرجع سابق )١٥(   .الجديد حول الشرق القديم ـ
 فيليب حتي ـــ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ـــ دار الثقافة ــ ـبيروت ـــ )١٦(

خمسة آلاف عام من تاريخ الشرق الأدنى ـــ بيروت ــ ـ: وكـتابه. ١٩٨٣
١٩٨٢.  

  .٢٩٩ـــ  ٢٩٨محمد حرب فرزات ـــ مجلة المعرفة السورية ـــ . د )١٧(
ـــ محاضرات الرياضيات في  ٧٣٤ـــ  ٧٢٩مجلة البناء اللبنانية ـــ  )١٨(

ــ  ٣١/٣/١٩٩٠حوض المتوسط،     .٥/٥/١٩٩٠ـ
  .المرجع السابق )١٩(
  .سابقالمرجع ال )٢٠(
  .المرجع السابق )٢١(
ــ  )٢٢( ــ قصة الحضارة ـ   .ــ ـالجامعة العربية ٢ج+١ـــ ج ١٩٦٥ول ديورانت ـ
حربي عطيتو ـــ ملامح الفكر الفلسفي والديني في مدرسة . د )٢٣(

  .١٩٩٢دار العلوم ـــ بيروت . القديمة الإسكندرية

ــ مرجع سابق )٢٤(   .فيليب حتي ـ
متري : جورج كونتنو ـــ المدنيات القديمة في الشرق الأدنى ـــ ت )٢٥(

  QUESAIS - JEشماس ـــ سلسلة 
  .المرجع السابق )٢٦(
يمكن الرجوع للمزيد حول هذا الموضوع، لكـتاب فيليب حتي  )٢٧(

  .ول ديورانت. المذكور أعلاه، بالاضافة لكتـاب قصة الحضارة
البحار  كون أن للكنعانيين الباع الطويل والأول في ركوب )٢٨(

  .واستكشاف العالم
ــ مرجع سابق )٢٩(   .ديورانت ـ
  .غولايف ـــ مرجع سابق )٣٠(
  .مرجع سابق. كونتنو )٣١(
مجموعة ياحثين ـــ وزارة . الثقافة العربية ـــ الاسبانية عبر التاريخ )٣٢(

ــ    .١٩٩١الثقافة ـــ سورية ـ
ــ  ٢٩مجلد. الحوليات الأثرية السورية )٣٣( ــ  ٣٠ـ   .١٩٨٠ـــ  ١٩٧٩ـ
  .المرجع السابق )٣٤(
  .المرجع السابق )٣٥(
نقولا زيادة ـــ الأهلية للنشر ــ ـ: ت. تاريخ البشرية. أرنولد توينبي )٣٦(

  .١٩٨١بيروت ـــ 
  .مرجع سابق. فيليب حتي )٣٧(
  .مرجع سابق. فيليب حتي )٣٨(
بو كسم ـــ دار الأبجدية ــ ـ: ت. الفلسفة الرواقية. جان بران )٣٩( جورج أ

ــ    .١٩٩٠دمشق ـ
  .مرجع سابق. فيليب حتي )٤٠(
  .السابقالمرجع  )٤١(
رنولد توينبي )٤٢(   .مرجع سابق. أ
  .مرجع سابق. فيليب حتي )٤٣(
ثر سوريّة من العصر الروماني ـــ دار فكر ـــ يبروت ــ ـ. عيسى يازجي )٤٤( مآ

١٩٩٠  
  .المرجع السابق )٤٥(
  .المرجع السابق )٤٦(
  .المرجع السابق )٤٧(
كـثيراً مايرد في معرض البحوث التي تعنى بتاريخ وعمارة العصر  )٤٨(

والحقيقة أن هذا . الرومانية في سوريةالروماني، تعبير العمارة 
التعبير يخالف الأسس العلمية والتاريخية، ونقترح أن يصبح العمارة 

  .السورية في العصر الروماني
ــ سورية. أبولودور الدمشقي. عدنان البني. د )٤٩(   .١٩٩٠. وزارة الثقافة ـ
  .المرجع السابق )٥٠(
  .مرجع سابق. أرنولد توينبي )٥١(
خلف . د: ت. افة السريان في القرون الوسطىنينا بيغوليفسكايا ـــ ثق )٥٢(

  .دمشق. ١٩٩٠. دار الحصاد. الجراد
. وزارة التعليم. فريد جحا: ت. التاريخ الحقيقي للعرب. بيير روسي )٥٣(

  .سورية

  مراجع أخرى
  ندريه بارو

ٔ
بغداد ـ ــ. عيسى سلمان ـــ سليم التكريتي. د: ت. سومر. ا

١٩٧٩.  
 ٢٠٠٠. دمشق. قدمس دار. المسيحية والعرب. نقولا زيادة.  
 ــ  ٢ـــ ج ٣٣مجلد . الحوليات الأثرية السورية   .١٩٨٣ـ
 وزارة الثقافة. قاسم طوير. ت. آثار سورية القديمة. هورست كلينغل .

  .١٩٨٥سورية
 وزارة الثقافة ـ ــ. آثار الممالك القديمة في سورية. علي أبو عساف. د

١٩٨٨.  
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    ة اا  ام  
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مع نهايـة القـرن ) شرق الجزائر(مدينة قسنطينة   
بحــــاث 

ٔ
ــع عشــــر المــــيلادي سلســــلة مــــن الا التاســ

ثبتـــــت 
ٔ
ثريــــة كشــــفت عـــــن عــــدد كبيـــــر مــــن النصــــب البونيـــــة، حيــــث ا

ٔ
الا

ســـم 
ٔ
هميـــة المدينـــة التـــي حملـــت ا

ٔ
تزامنـــا مـــع " ســـيرتا"الدراســـات مـــدى ا

ثريـو
ٔ
جمـع معظـم المؤرخـون والا

ٔ
ن ازدهـار قرطـاج و بلوغهـا ذروتهـا، و قـد ا

نّ وجودهــا لا يتجـــاوز القـــرن الثالـــث 
ٔ
اســتناداً إلـــى المعطيـــات التاريخيـــة ا

ي . قبل الميلاد
ٔ
فإذا تسـاءلنا عـن الحيـاة السـيرتية فـي هـذه الفتـرة، فـإلى ا

ساسياتها؟
ٔ
ثرية من استخلاص نمطها وا

ٔ
  مدى تمكننا اللقى الا

ل النصـب البونيـة المكـتشـفة  إن النقوش التي عثر عليهـا مـن خـلا
الــذي لا  )١(تــدلنا علـى النظـام الإداري والاجتمــاعي والعقائـدي فـي المدينـة

ن العـــادات الجنائزيـــة 
ٔ
ندريـــه برتييــه ا

ٔ
يختلــف عنـــه فــي قرطـــاج، إذ يؤكــد ا

، ولعـلّ هـذا التشـابه )٢(ومختلف الطقوس الدينية كانت نفسها في سيرتا 
ـــم تكـــن ســــوى  نهـــا لـ

ٔ
و التطـــابق جعـــل فريــــق مـــن المــــؤرخين يؤكـــدون ا

ٔ
ا

  .وامتداداً للقوة القرطاجية مستعمرة فينيقية

قــدم النصــب الـــوارد ذكرهــا، وقـــد 
ٔ
هـــم وا

ٔ
يعــد معبــد الحفـــرة مــن ا

ندريــه برتييــه، ورينيــه شــارلييه  النقـوش الــثلاث مئــة إلــى بونيقيــة 
ٔ
صـنف ا

)punique ( وبونيقيـة جديــدة)néo-punique( مـا فيمــا يخـص تــاريخ
ٔ
، ا

ن يكــــون حـــــوالي منتصـــــف القــــرن الثـــــاني
ٔ
قبـــــل  بنــــاء المعبـــــد فيفتـــــرض ا

قـدم نـص فـي المعبـد 
ٔ
م .ق ١٦٢يعـود إلـى ) pun 56(المـيلاد، فـإذا كـان ا

ولــــى لمعبـــد الحفــــرة 
ٔ
ســـس الا

ٔ
ـــع الا نـــه تــــاريخ وضـ

ٔ
لكنــــه  )٣(هـــذا لا يعنــــي ا

اسـتنتاج توصـل إليـه برتييـه وزميلـه مـن خـلال معادلـة نسبـية غيـر فاصــلة 
  .في هذا الموضوع

خـــذنا بعـــين الاعتبـــار البعـــد البـــونيقي فـــي البنـــاء 
ٔ
الإجتمــــاعي إذا ا

ثريـة، فـإن الحيـاة الدينيـة 
ٔ
شـارت إليـه معظـم المصـادر الا

ٔ
لسيرتا وهذا ما ا

خلصت للعقيدة الفينيقيـة بمـا فيهـا مـن طقـوس وعـادات قديمـة مجتمعـة 
ٔ
ا

مـون فـي كـل زاويـة مـن المـدن النوميديـة مـن 
ٔ
في تقرب روحي للإله بعل ا

  .)٤(بينها سيرتا

ثبتت الن
ٔ
ي  ٢٧قـوشوإذا عدنا إلى نصوص الحفرة، فقد ا

ٔ
ولـى را

ٔ
الا

مــون، إضـــافة إلــى ذكـــر 
ٔ
لــه بعـــل ا غابريــال كــامبس فيمـــا يخــص عبـــادة الإ

لهــة تانيــت فــي الــنقش ، وكانــت الــدلائل علــى اســـتتباب ) ٥()pun 2(الإ
الديانـة الفينيقيـة فـي سـيرتا كـثيـرة لاسـيما تلـك النقـوش التـي وجـدت علــى 

مـــون صــخر منحــدر المنظـــر الجميــل والكديـــة إذ ارتــبط فيهــا اســـم بعــل 
ٔ
ا

 .)٦(عن وجود مذبح للإله ملقرت) 68pun(بتانيت، كما كشف النقش 

تجـدر بنـا الإشــارة إلـى؛ بعــض الغمـوض الـذي يتخلــل طقسـا مــن 
طفـال، إذ يعتقـد 

ٔ
الطقوس الممارسة في سيرتا وهو الذي يخص قرابين الا

ن 
ٔ
و رمزيـة ، و ممّــا لا شــك فيــه هــو ا

ٔ
ن تكــون حقيقيــة ا

ٔ
نــه يمكــن ا

ٔ
برتييـه ا

ثريـة القرطاجيـة، لكـن البربـر هذه الطقوس و
ٔ
خرى هي ذاتها في اللقى الا

ٔ
ا

ضــاحي ولا العـــادات الجنائزيـــة التـــي يـــتم 
ٔ
لــم يفضـــلوا هـــذا النـــوع مـــن الا

   .)٧( خلالها حرق الجثث

حكـــم تنظــــيم مدينــــة ســــيرتا إداريـــاً وعســــكرياً ومــــدنياً إلــــى حــــد 
ٔ
ا

ـــــل المطلــــــق بــــــين القــــــادة العســــــكريون والإداريــــــون المقتــــــدرون  التكامـ
)scribes( ســــها شـــــفطين

ٔ
) قاضـــــيين(، يخضــــعون لســـــلطة عليــــا علـــــى را

ل ترجمـــة برتييــــه )٨( ينتخبـــان كـــل ســــنة ، وتـــم اســــتنتاج ذلـــك مـــن خــــلا
  .)٩()deux suffètes(وشارلييه لعبارة تعني 

  صـافية سهلي
  تخصص تاريخ قديم ليسانس تاريخ

    الجمهورية الجزائرية  – قسنطينةجامعة 

numedia_08@yahoo.fr  

 مقالالاستشهاد المرجعي بال :  
جوانـــب مــن الحيــاة اليوميـــة فــي ســيرتا فـــي ، صــافية ســهلي
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وبحكـم الحقبــة التاريخيــة التــي نحـن بصــدد دراســتها، تســتوقفنا 
نــذاك خاصـــة إذا

ٓ
هــم جانـــب مــن جوانــب الحيـــاة ا

ٔ
 بعــض التفاصــيل فـــي ا

و تعنـي القائـد  "Mishtar "صـادفتنا فـي بعـض المصـادر التاريخيـة كلمـة  
لهــة 

ٓ
العسـكري، كمـا لـم تخلـو النصـب البونيـة فـي سـيرتا مـن إهـداءات للا

سـماء 
ٔ
ومناجاتها للنصر في المعارك، فكان معظم هؤلاء القادة يحملـون ا

ريس: بونية
ٔ
ريسام )Aris(ا

ٔ
، )Bodmalqart( ، بدملقرت )Arisam(، ا

  .)١٠()Hamilco(حملقو 

مـن نصـوص الحفـرة عـن اســتخدام ) pun 74(وقـد كشـف الـنص 
سلحة البونية في سيرتا

ٔ
الرمح، الترس البيضوي الشـكل، الخـوذة : )١١(الا

المدببــــة، القــــوس وخاصــــة الســــيف القصــــير، وفــــي هــــذا الوصــــف يؤكــــد 
نــه لــم يصــادف عـــدّة القتــال هــذه لا فــي النصــب القرطاجيـــة ولا 

ٔ
كــامبس ا

و المــور  حتـى فـي الشــرق،
ٔ
.  )١٢(و إنمـا  تشـبه إلــى حـد كبيـر عــدّة النوميـد ا

خـذ بعـين الاعتبـار البعـد البربـري فـي الكرونولوجيـا 
ٔ
وهذا ضرورة حتميـة لا

  .الفينيقية

علـــى الــــرغم مــــن تبجيــــل المجتمـــع الســــيرتي لحياتــــه العســــكرية 
والدينية، لم يمنع نفسه من تطوير حياتـه الاقتصـادية التـي لـم تخلـو مـن 

نشطة البسيطة والمعقـدة، فمـاغون مختلف 
ٔ
نواع الحرف والا

ٔ
) Magon(ا

دنبعل كان زعيما للتجار، و عدربعل 
ٔ
ابن عبد ملقرت ) Aderbaal(ابن ا

دونيبعــل 
ٔ
بنــاءاً ، و لــم تكـــن ) Adonibaal(قصــابا، وعبــد ملقــرت ابـــن ا

وعبـــد ملقــــرت ) Baalyaton(التجـــارة صـــعبة علـــى كـــل مـــن بعـــل يـــاتون 
)Abdmalkart  (و غيرهم )١٣.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نــواع  
ٔ
ثريــة مـن الحلـي المصــنوعة مـن مختلـف ا

ٔ
لـم تخلـو اللقـى الا

) amhores(المعــادن ، الزجـــاج الملـــون ، العمــلات البرونزيـــة و الجـــرار
راء حـــــول محليتهــــا ، فيفتـــــرض 

ٓ
غلـــــب  M.Cintasالتــــي اختلفـــــت الا

ٔ
ن ا

ٔ
ا

مـن جزيــرة (الجـرار التـي عثــر عليهـا بـالقرب مــن منطقـة الخـروب رودســية 
ن رودس مثلـت بــين القــرنين  )١٤() رودس

ٔ
م عاصــمة اقتصــاد .ق ٢و ٣، لا

قــديم و اشــتهرت بصـــناعة ال جــرار ذات القبضــتين لحفــظ النبيـــذ العــالم ال
  .)١٥(كانت تصدرها إلى مختلف المقاطعات من بينها سيرتا و 

ـا معرفــة بعــض المظــاهر وقــد  ثريــة إلــى حــد مـ
ٔ
مكنتنــا المصــادر الا

و كرتن منذ القرن الثالث قبل الميلاد، حتـى وإن 
ٔ
الحياتية لمدينة سيرتا ا

و إداريــاً لقرطـــاج، فــإن التـــاريخ لا 
ٔ
كانــت المقاطعــة امتـــداداً اقتصــادياً،  ا

ر 
ٔ
خ لـــه فــي كـــل يمكنــه تجاهـــل مجتمــع محكـــم التنظــيم، صـــنع مجــداً و ا

  .ش على صخرحرف بوني نق
 -------------------  

  

اا :  

(1) André BERTHIER : La Numidie (Rome et le Maghreb) 
Paris 1981 , p 167 

(2) A.BERTHIER : ibid. , p 176 
(3) André BERTHIER et L’Abbé René CHARLIER : Le 

sanctuaire punique d’El Hofra à Constantine ( Textes) , 
Paris 1955 , p 231 

(4) G.CAMPS : aux origines de la Berberie , Massinissa ou 
les debuts de l’histoire . Alger 1961 , pp 259 ,260. 

(5) A.BERTHIER et L CHARLIER : op-cit , pp 12,13. 
(6)      "    " : ibid. , p236. 
(7) A.BERTHIER : La Numidie , p 168 
(8) A.BERTHIER : ibid , p 176 
(9) A.B et L.CH : Le sanctuaire punique d’El Hofra , p 23 
(10) A.BERTHIER : La Numidie ,p 168 
(11) A.B : ibid. , p 171 
(12) G.CAMPS : Massinissa ou les débuts de l’histoire , p 
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(14) A.B et L CH : op-cit ,pp 231/232 
(15) STEPHANE GSELL : Histoire ancienne de l’Afrique 
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 أبو جعفر المنصور

 "المؤسس الحقيقي للدولة العباسية" 
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 التعريف بأبي جعفر المنصور  

 الأوضاع الداخلية والخارجية في عهده  

 مدينة بغـدادالمنصور  بـناء  

  صفـات المنصور 
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 دراسات 

 

اول هــذا البحــث    سـيرة خليفــة مــن أبــرز خلفـاء الدولــة العباســية بشــكل خـاص وخلفــاء المســلمين بشــكل        يتنـ

ر المؤسـس الحقيقـي للدولـة           ذي يعتبـ اس والـ ي العبـ اني خلفـاء بنـ عام ألا وهو الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ثـ

ز بــه المنصـور مــن شخصـية فريــدة وصـفات مميـزـة وكـذلك بســبب الانجـازات ال            كبيــرة العباسـية وذلـك لمــا تميـ

التــي اســتطاع أن يحققهــا أثنــاء فتــرة خلافتــه، حيــث اســتطاع أن يوطــد دعــائم الدولــة العباســية والتــي أخــذت         

ــباسي الأول بعـــد أن قــام        أهــم المعارضــين لحكمــه مــن الأســرة      بإزاحــة بفضــله طابعهــا المميــز طيلــة العـــصر العـ

  .العباسية ومن خارجها

  
بوجعفر المنصور 

ٔ
بو: ا

ٔ
 هو عبدالله بن محمد بن علي العباسي ، ا

م ولد اسمها سلامة ٩٥ولد بالحميمة سنة . جعفر المنصور 
ٔ
مه ا

ٔ
. هـ وا

وطلب العلم وهو شاب من مظانه . ترعرع في وسط المجتمع الهاشمي 
ديبا فصيحا ، 

ٔ
 ا

ٔ
وتفقه في الدين، ونال قسطا من علم الحديث ، فنشا

   )١(. ملما بسير الملوك
بو العباس السفاح من الحميمة  حينو

ٔ
خيه ا

ٔ
الكوفة  إلىانتقل ا

فضت الخلافة .  معهكان 
ٔ
ده  إلىولما ا بني العباس كان المنصور عضـ

شـد في تدبير الخلافة وفي سنة 
ٔ
قـوى وساعـده الا

ٔ
هـ وهي السنة  ١٣٦الا

بوجعفر 
ٔ
خيه ا

ٔ
خير لا

ٔ
بو العباس السفاح عـقد هذا الا

ٔ
التي توفي فيها ا

صور بالخـلافة من بعـده وجعله ولي عهـد المسلمين وكان اذ ذاك المن
خيه 

ٔ
خذ ابن ا

ٔ
بوجعفر في الحجاز فا

ٔ
ميرا على الحج ثم توفي السفاح وا

ٔ
ا

نبار وكـتب 
ٔ
بو العباس  إليهعبسى بن موسى البيعة له بالا

ٔ
يعلمه بوفاة ا

  . السفاح والبيعة له 
 إلىليفة م واستمر خ٧٥٤يونيو سنة  ٨وقـد تمت البيعة له يوم 

حد السابع من ذي الحجة سنة 
ٔ
ن توفي يوم الا

ٔ
 ٨هـ الموافق ١٥٨ا

كـتوبر سنة 
ٔ
يام  إلاسنة هلالية  ٢٢م فكانت مـدة خلافته ٧٧٥ا

ٔ
  )٢(.ستة ا

لداخلية في عـهده   الأوضـاع ا
د  تولى المنصور الخلافة وكانت الدولة لا تزال مضطربة ولم تتوط

ركانها بعـد وكان الخوف ينتاب المنصور من ثلاث جهات
ٔ
وهذه . ا

ولى: الجهات هي
ٔ
له في الخلافة وذلك :  الا منا فسة عمه عبدالله بن علي 

مر جيوش 
ٔ
نه كان يدبر ا

ٔ
بسبب مكانته المتميزة بين بني العباس ولا

هل خـرا
ٔ
ن الدولة من ا هل الشام والجزيرة ، وقد قام عبدالله ب

ٔ
سان وا

علي بالخروج عن طاعة المنصور وبايع لنفسه بالخلافة في مدينة حران 
د لغزو الدولة  عـ

ٔ
بالجزيرة معتمدا على الجيش الذي تحت قيادته والذي ا

  .البيزنطية 
ساسا 

ٔ
عد ا

ٔ
وهكذا استخدم عبدالله بن علي هذا الجيش الذي ا

قامه لغزو البيزنطيين لت
ٔ
ن السفاح ا

ٔ
طماعه في الخلافة مدعيا ا

ٔ
حقيق ا

رسله لقتل مروان الثاني 
ٔ
ميةوليا لعهده حينما ا

ٔ
خر خلفاء بن ا

ٓ
 )٣(.ا

نه 
ٔ
بو مسلم الخرساني من العراق متظاهرا  با

ٔ
ن خرج ا

ٔ
ت الحرب با

ٔ
وبدا

رسل خطابا 
ٔ
د  إلىيريد الشام وا ن المنصور ق

ٔ
ا عبدالله بن علي يخبره فيه 

نه 
ٔ
مره بقتاله لكن هذه الحيلة لم تدخل على ولاه على الشام وا

ٔ
لم يا

  )٤(.عبدالله بن علي الذي كان متحصنا بمدينة نصبين شمال العراق
بي مسلم حوالي

ٔ
شهر  ودامت الحرب بين عبدالله بن علي وا

ٔ
ستة ا

بي مسلم من تمكن،
ٔ
ففر  .هـ ١٣٧هزيمة عبدالله بن علي سنة  فيها ا

خفاه عنده ثم سلمه  إلىعبدالله 
ٔ
خيه سليمان والي البصرة فا

ٔ
بي  إلىا

ٔ
ا

مان له فسجنه المنصور ١٣٩  جعفر في سنة
ٔ
ن حصل على الا

ٔ
هـ  بعـد ا

  )٥(.هـ  ١٤٧ ثم قتله بعد تسع سنين في سنة 

بي مسلم الخرساني:  الثانية
ٔ
د  نفوذ ا مؤسس الدولة العباسية فق

علن عزمه 
ٔ
ييد الفرس فخشي المنصور من خطره لاسيما عندما ا

ٔ
تمتع بتا
خراسان بعد القضاء على ثورة عبدالله بن علي وربما كان  إلىالعودة 
الاستقلال بخراسان ثم السيطرة على الخلافة ، كما كانت  إلىيهدف 

خرى جعلت المنصور يقدم على التخلص
ٔ
سباب ا

ٔ
  :منه وهي  هناك ا

برياء  -١
ٔ
بومسلم في زهوه واسرافه بقتل الا

ٔ
  .تمادي ا

في  إياهتقدمه على المنصور في طريق الحج وعدم انتظاره   -٢
 وفاة السفاح 

ٔ
 .طريق العودة عندما بلغه نبا

بومسلم رسالة  -٣
ٔ
رسل ا

ٔ
المنصور يعزيه دون  إلىبعد وفاة السفاح ا
ه بالخلافة 

ٔ
ن يهنا

ٔ
 .ا

ه -٤
ٔ
حد شيوخ الدعوة  تجرا

ٔ
على قتل سليمان بن كـثير الخزاعي ا

 .العباسية دون استشارة المنصور 
مر المنصور عندما صرفه عن ولاية خراسان وولاه الشام  -٥

ٔ
تحديه لا

 )٦(".هو يوليني الشام ومصر وخراسان لي:"ومصر وقوله 
على اسم الخليفة في رسائله وانتسابه  -٦

ٔ
سمه ا

ٔ
ط  إلىتقـدمه لا سلي

 )٧(.بن عباس  ابن عبدالله
 المنصور 

ٔ
خذ يؤمنه  إلىوقد لجا

ٔ
ساليب الدهاء فا

ٔ
سياسة اللين وا

رسل 
ٔ
من يخوفه من مغبة معصيته وواصل  إليهويستمليه ويسترضيه وا

بومسلم وذهب للقائه 
ٔ
المنصور سياسة الترغيب والتهديد حتى انخـدع ا

مر ثم واجهه بالتهم
ٔ
ول الا

ٔ
حسن المنصور استقباله ا

ٔ
 بمدينة المدائن فا

م  إليهالمنسوبة  نهى المنصور من مواجهة خصمه بالته
ٔ
ن ا

ٔ
وبعـد ا

مر رجاله المسلحين بقتله في مجلسه سنة  إليهالمنسوبة 
ٔ
هـ ١٣٧ا

كبر خطر مباشر 
ٔ
باعتراف المنصور  ةعلى الدولفتخلص بذلك من ا

بدى  إذ، نفسه
ٔ
خيه عيسى بن موسى حينما ا

ٔ
نه قال لابن ا

ٔ
يروي ا

بو مسلم 
ٔ
والله ليس لك على :" احتجاجا على الطريقة التي قتل بها ا

عدى منه وهل كان لكم ملك في حياته
ٔ
رض عدو ا

ٔ
   )٨(" . وجه الا

بومسلم كان 
ٔ
وقد قامت عدة حركات كردة فعل على مقتل ا

شهرها حركة سنباذ وحركة الرواندية 
ٔ
لمنصور حاربها دون هوادة لكن ا, ا

  .حتى نجح في القضاء عليها
بي طالب الذين  خوفه من بن: الثالثة

ٔ
ل علي بن ا

ٓ
يزال  لا عمه ا

ن  خصهم محمد بن عبدالله ب
ٔ
لهم في قلوب الناس مكان مكين وا

بي طالب المعورف بالنفس 
ٔ
الحسن ابن زيد بن حسن بن علي بن ا

نه الزكية والملقب بالمهدي، حيث كان محمد ذو 
ٔ
النفس الزكية يرى ا

حق بالخلافة من بني العباس استنادا 
ٔ
د  إلىا حقه الشرعي بصفته حفي

بي طالب واستنادا 
ٔ
له  إلىالحسن بن علي بن ا مبايعة الهاشميين 

واخربالخلافة 
ٔ
موية  ا

ٔ
  .الدولة الا
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وقد اتفق محمد ذو النفس الزكية المتواجد في المدينة المنورة 
خيه 

ٔ
ن يعلنا الثورة في الوقت نفسه  هيماإبر مع ا

ٔ
الموجود في البصرة ا

ن مرض 
ٔ
خرت ثورته مدة شهرين مما  إبراهيمولكن حدث ا

ٔ
بالجدري فتا

خر 
ٔ
خوين واحدا بعد الا

ٔ
تاح الفرصة للمنصور كي يقضي على الا

ٔ
  )٩(.ا

فانفرد المنصور بمحمد ذو النفس الزكية وسير جيشا كبيرا يقيادة 
بن قحطبة فاشتبك هذا الجيش مع  ولي عهده عيسى بن موسى وحميد

نصار محمد ذو النفس الزكية بالقرب من المدينة فقتل حميد بن 
ٔ
ا

سه وحمله للمنصور سنة 
ٔ
قحطبة محمد ذو النفس الزكية واحتز را

  .هـ ١٤٥
علن الثورة في البصرة واستولى عليها  

ٔ
خوه ابراهيم فقد ا

ٔ
ما ا

ٔ
ا

رسل المنصور 
ٔ
سعيد بن مسلم و جيشا بقيادة عيسى بن موسى  إليهفا

م  عم إبراهيمواشتبك  الجيش العباسي في الموضع المعروف باس
باخمرى القريب من الكوفة فانهزم وقتل هناك في نفس العام وحزوا 

سه واتوا به عيسى بن موسى 
ٔ
   )١٠(.را

هـ وهي ١٤٥القضاء على ثورة العلويين شعر المنصور سنة  وبعد
نه صار خليفة حقا بدون 

ٔ
السنة التي انتصر فيها على جميع الثورات ا

لك  إلىمنازع لذلك عمد  تخليد هذا الانتصار فلقب نفسه بالمنصور في ت
   )١١(.السنة

  الأوضاع الخارجية في عهده
هشام بن  في عهد المنصور هرب عبدالرحمن بن معاوية بن

موية هناك  إلىعبدالملك بن مروان 
ٔ
سس بها الدولة الا

ٔ
ندلس وا

ٔ
بلاد الا

ندلس وقد استطاع بمساعدة 
ٔ
وقد لقب بالداخل بسبب دخوله الا

ندلس فكانت 
ٔ
ن ينتصر على المضرية ويستقل بحكم الا

ٔ
القبائل اليمنية ا

ول بلد اقتطعت من الخلافة 
ٔ
  .الكبرى بالمشرق  الإسلاميةهذه ا

راد 
ٔ
موي وقد ا

ٔ
ن يقضي على سلطان عبدالرحمن الا

ٔ
المنصور ا

ندلس لمحاربة عبدالرحمن  إلىفبعث العلاء بن مغيث الجذامي 
ٔ
الا

ميرولكن 
ٔ
  .الهزيمة بالعباسيين في قرمونه  إيقاعتمكن من  الا

ثناء عهد المنصور دولتان خارجيتان 
ٔ
كما قامت في المغرب ا

صفر وهم  إلىاحدهما تدين بالمذهب الصفري نسبة 
ٔ
زياد بن محمد الا

و بني واسول الصفرية التي 
ٔ
يضا بالزيادية وهي دولة بني مدرار ا

ٔ
يعرفون ا

قصى سنة   
ٔ
ه ـ  ١٤٠قامت في منطقة سجلماسة في جنوب المغـرب الا

  .م ومؤسسها يدعى عيسى بن يزيد المكناس الصفري ٧٥٧/
باضية التي قامت في

ٔ
 والدولة الثانية هي الدولة الرستمية الا

وسط سنة 
ٔ
م ومؤسسها هو عبدالرحمن بن ٧٦١/هـ١٤٤المغرب الا

صلرستم وهو فارسي 
ٔ
  .وكانت عاصمة هذه الدولة هي مدينة تاهرت الا

ما مملكة الروم التي كانت تحاد الخلافة 
ٔ
من الشمال  الإسلاميةا

د  فقد انتهزت فرصة انشغال العباسيين بمشاكلهم وثوراتهم الداخلية فق
غاروا سنة 

ٔ
هلها فقام المنصور هـ ع١٣٨ا

ٔ
لى ملطية فدخلوها عنوة وقهروا ا

ا  الإقطاعاتبتحصين هذه المناطق ومنحهم  والمزارع ووضع لهم نظام
راضييسيرون عليه في غاراتهم على 

ٔ
البيزنطية وهو نظام الصائف  الا

ن . والشواتي  ن يضع حدا لمطامع البيزنطيي
ٔ

ا وهكذا استطاع المنصور 
  )١٢(.لثغري وعدوانهم بفضل هذا النظام ا

 
 
 
 
  

  بناء المنصور مدينة بغداد
بوجعفر المنصور بمدينة بغداد التي شيدها في سنة  

ٔ
يقترن اسم ا

ثير ١٤٥
ٔ
نه لما ثارت  إلىهـ ويرجع سبب بنائه لها على حد قول ابن الا

ٔ
ا

ر  الرواندية في الهاشمية الواقعة بنواحي الكوفة كره سكانها لذلك ولجوا
ه

ٔ
من ا

ٔ
يا فاته كان لا يا

ٔ
هل الكوفة ا

ٔ
ا لا فسدو

ٔ
ها على نفسه وكانوا قد ا

 إلىجنده فخرج بنفسه يرتاد له موضعا يسكنه هو وجنده فانحدر 
صعد 

ٔ
بنى له الوصل وسار نحو الجبل في طلب منزل ي إلىجرجرايا ثم ا
  )١٣(.موضع بغداد  إلىحتى اهتدى 

ن  إن رجح من صيغة فارسية مركبة م
ٔ
اسم بغداد مشتق على الا

وذكر المؤرخون والجغرافيون . كلمتين هما باغ وداد وتعني عطية الله
العرب عدة اشتقاقات لهذا الاسم  وسماها المنصور مدينة السلام تيمنا 

ن وادي دجلة كان يقال 
ٔ
و لا

ٔ
له وادي السلام وكان هذا بجنة الخلد ا

ت  الاسم هو الاسم الرسمي الذي يذكر في الوثائق وعلى المسكوكا
وزان

ٔ
  )١٤(.والا

ربعة عوام تقريبا من 
ٔ
هـ  ١٤٩ إلى ١٤٥وقد استغرق بناء بغداد ا

هل ٧٦٦ – ٧٦٢/
ٔ
م وقبل التخطيط احضر المنصور المهندسين وا

رض كما جلب 
ٔ
الصناع  هاإليالمعرفة بالبناء والمساحة وتقسيم الا

يرانوالفعلة من الشام والموصل والبصرة والكوفة  ويروي . وإ
نه اشتغل في بناء المدينة 

ٔ
نفق  ٥٠المسعودي ا

ٔ
نه ا

ٔ
لف عامل يوميا وا

ٔ
ا

عليها ثمانية عشر مليونا من الدينارات وقد جعل المنصور على العمال 
حدهم 

ٔ
ذي عهد  الإمامعددا من المراقبين كان ا با حنيفة النعمان ال

ٔ
 يهإلا

د  جر فابتكر طلايقة لعدة بالقصبة توفيرا للجه
ٔ
بعد الطوب اللين والا

  )١٥(.والوقت فاستفاد الناس من ذلك 
ولقد بنيت بغداد على شكل دائري وهو اتجاه جديد في فن بناء 

ن معظم المدن  الإسلاميةالمدن 
ٔ
لة  إماكانت  الإسلاميةلا مستطي

و بيضاوية كصنعاء ، ولعل السبب في 
ٔ
و مربعة كالقاهرة ا

ٔ
كالفسطاط ا
ن المنصور قد  إلىذلك يرجع 

ٔ
ثرا

ٔ
بهندسة بعض العواصم الفارسية  تا

   )١٦(.القديمة مثل مدينة همذان 
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  صفات المنصور
عظم رجال بني العباس فقد كان في خلقه 

ٔ
كان المنصور من ا

س . الجد والصرامة والبعد عن اللهو والترف 
ٔ
فقد اتصف بالشدة والبا

واليقظة والحزم والصلاح والاهتمام بمصالح الرعية وعرف  بالثبات عند 
برز الصفات التي كـفلت 

ٔ
ن هذه الصفة كانت من بين ا

ٔ
الشدائد ولاشك با
  .م الدولة العباسية له النجاح في حك

نه قال  التركيوذكر عن حماد 
ٔ
س المنصور :" ا

ٔ
كنت واقفا على را
نظر فذهبت 

ٔ
خادم له  فإذافسمع جلبة في الدار فقال ما هذا يا حماد ا

قد جلس بين الجواري وهو يضرب بالطنبور وهن يضحكن فجئت 
صبت صفته فما 

ٔ
ي شيء الطنبور فوصفته له فقال له ا

ٔ
خبرته فقال وا

ٔ
فا

م  شرف عليه
ٔ
يته بخراسان ثم قام حتى ا

ٔ
نت ما الطنبور فقال را

ٔ
يدؤيك ا

خرجه 
ٔ
سه وا

ٔ
خذ الضارب وكسر الطنبور على را

ٔ
فلما بصروا به تفرقوا فا

  )١٧(.من قصره 
الاقتصاد في النفقات حتى  إلىوقد عرف عن المنصور ميله 

لك  موال خزائنه، ولم يكن المنصور يعطي الشعراء ت
ٔ
ت بالا

ٔ
امتلا

م  وإنما لبالغة حد السرفالعطايا ا يا
ٔ

ا رزاق العمال 
ٔ
عطياته ا

ٔ
كانت ا

مر على ذلك  ٣٠٠المنصور 
ٔ
يام  إلىدرهم ولم يزل الا

ٔ
مونا

ٔ
فكان  الما

رزاق هو الفضل بن سهل 
ٔ
ول من سن زيادة الا

ٔ
  )١٨(.ا

لاهذه السياسة في مجموعها وان كانت تبدو في مظهرها بخلا   إ
نها في الحقيقة سياسة اقتصادية حكيمة مكن

ٔ
على مرافق  الإنفاقته من ا

د  الإنفاقالدولة الهامة مثل  على الجيوش وعلى الحروب التي كان لا ب
منها للقضاء على الثورات التي هددت الدولة من كل جانب ومثل بناء 
ن ينتصر على 

ٔ
ا عاصمة جديدة للدولة وقد استطاع المنصور في النهاية 

ن يبني مدينة بغـداد بفضل حرصه على اد
ٔ

موال خصومه وا
ٔ
خار الا

ي كارثة قد تصيب الدولة 
ٔ
  .واستعداد لا

وصى ابنه المهدي بقوله   
ٔ
ن المنصور ا

ٔ
ا نظر : "ويروي الطبري 

ٔ
وا

ي بغداد  إلى
ٔ
ن  فإنهاهذه المدينة ا بيتك وعزك قد جمعت لك فيها م

موال ما 
ٔ
ن كسر عليك الخراج عشر سنين كان عندك فيها كـفاية إ الا

رزا
ٔ
سرة العباسية(لذرية ق والجند والنفقات وعطاء االا

ٔ
ي الا

ٔ
ومصلحة ) ا

  )١٩(".الثغور فاحتفظ بها فانك لا تزال عزيزا مادام بيت مالك عامرا 

  ولاية العهد لابنه المهدي
خيه عبسى

ٔ
ن  كانت ولاية العهد في خلافة المنصور لابن ا ب

موسى وليس لابنه المهدي ولهذا فقد اخذ المنصور يستعمل مع ابن 
جابه 

ٔ
خيه وسائل الترهيب والترغيب حتى ا

ٔ
طلبه وخلع نفسه منها  إلىا

ولا ثم لعيسى بن موسى ١٤٧سنة 
ٔ
لعهد للمهدي ا هـ  فصارت ولاية ا

ن  .بعده  كـثر م
ٔ
نقـذ له ملكه ا

ٔ
ن عيسى بن موسى كان قد ا

ٔ
بالرغم من ا

خيه في بداية عهدهويبدو .مرة 
ٔ
ن الخليفة فكر في خلع ابن ا

ٔ
  .ا

لعلويين وفي  وفد عيسيــى بن موسى لمحاربة ا
ٔ
نه ا

ٔ
فيذكر الطبري ا

ن يتخلص 
ٔ

ا مانيته 
ٔ
و  إلىمن ولي عهده ليحول الخلافة  ا

ٔ
ا ابنه المهدي 

خيه 
ٔ
يهما قتل : "وقال إبراهيممن محمد النفس الزكية وا

ٔ
بالي ا

ٔ
لا ا

  )٢٠(".صاحبه

  وفاة المنصور 
ثناء عودته من الحج مرض ١٥٨في سنة 

ٔ
هـ حج المنصور وفي ا

لاهـ ولم يحضر عند وفاته  ١٥٨ذي الحجة سنة ٦وتوفي ليلة السبت   إ
الربيع الحاجب فكـتم موته ومنع النساء وغيرهن من البكاء عليه ثم 
م  خذ الربيع بيعته

ٔ
هل بيت الخلافة وجلسوا مجالسهم فا

ٔ
صبح فحضر ا

ٔ
ا

ع للمهدي ولعيس بن موسى م ن بعده ثم دعا بالقواد فبايعوا وتوج
مكة ليلبيعوا  إلىالعباس بن محمد بن عب ومحمد بن سليمان بن علي 

  )٢١(.الناس فبايعوا للمهدي بين الركن والمقام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وصية أبو جعفر المنصور 
 --------------------  

ولدت في ذى : "قال المنصور لولده وولي عهده المهدي
الحجة، وقد هجس في نفسى أنى  الحجة، ووليت في ذى

أموت في ذى الحجة من هذه السنة، وإنما حدانى على الحج 
ذلك، فاتق الله فيما أعهد إليك من أمور المسلمين بعدي، 
يجعل لك في كربك وحزنك فرجًا ومخرجًا، ويرزقك السلامة 

ا : يا بنى. وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب أحفظ محمدً
ويحفظ عليك أمورك، وإياك والدم في أمته، يحفظك الله، 

عند الله عظيم، وعار في الدنيا لازم ) إثم(الحرام، فإنه حوبٌ 
مقيم، والزم الحدود، فإن فيها خلاصك في الآجل، 
وصلاحك في العاجل، ولا تعتد فيها فتبور، فإن الله تعالى 
لو علم شيءًا أصلح منها لدينه وأزجر عن معاصيه لأمرٍ به في 

م أن من شدة غضب الله لسلطانه، أنه أمر في واعل. كـتابه
كـتابه بتضعيف العذاب والعقاب على من سعى في الأرض 

: فسادًا، مع ما ادّخر له عنده من العذاب العظيم، فقال
رْضِ ( هُ وَيَسْعَوْنَ فِي الا�

َ
للّهَ وَرَسُول ذِينَ يُحَارِبُونَ ا

�
مَا جَزَاء ال ن� ا�

وْ  واْ ا� لُ ن يُقَت� سَادًا ا� نْ  فَ هُم مِّ رْجُلُ يْدِيهِمْ وَا� عَ ا� قَط� وْ تُ بُواْ ا� يُصَل�
هُمْ فِي 

َ
نْيَا وَل هُمْ خِزْيٌ فِي الد�

َ
لِكَ ل رْضِ ذَ وْ يُنفَوْاْ مِنَ الا� خِلافٍ ا�

ابٌ عَظِيمٌ  خِرَةِ عَذَ ية ) الآ فالسلطان يا . ٣٣سورة المائدة، آ
فاحفظه  بنى حبل الله المتين، وعروته الوثقى، ودينه القيم،

قمع المارقين  وقع بالملحدين فيه، وأ ب� عنه، وأ وحصنه، وذُ
مر الله به  منه، واقتل الخارجين عنه بالعقاب، ولا تجاوز ما أ
ن، واحكم بالعدل ولا تشطط؛ فإن ذلك  في محكم القرآ
نجع في الدواء، وعفّ عن  حسم للعدو، وأ قطع للشغب، وأ أ

 لك، وافتتح الفىء، فليس بك إليه حاجة مع ما خلفه الله
ثرة والتبذير لأموال  عملك بصلة الرحم وبر القرابة، وإياك والأ
مّن السبل،  طراف، وأ الرعية، واشحن الثغور، واضبط الأ
دخل المرافق عليهم، وادفع المطاردة 

ٔ
وسكن العامة، وا

موال واخزنها، وإياك والتبذير، فإن النوائب 
ٔ
عد الا

ٔ
عنهم، وا

مونة، وهي من شيم الزما
ٔ
عد الكراع والرجال غير ما

ٔ
ن، وا

لى الغد،  والجند ما استطعت، وإياك وتأخير عمل اليوم إ
فتتدارك عليك الأمور وتضيع، جد في إحكام الأمور النازلات 
لأوقاتها أولا فأولا، واجتهد وشمر فيها، وأعد رجالا بالليل 
لمعرفة ما يكون بالنهار، ورجالا بالنهار لمعرفة ما يكون 

 
ٔ
مور بنفسك، ولا تضجر ولا تكسل، بالليل، وباشر الا

ابك،  س� الظن بعمالك وكـت�
ٔ
واستعمل حسن الظن بربك، وا

ل  وخذ نفسك بالتيقظ، وتفقد من تثبت على بابك، وسهِّ
مر النزاع إليك، ووكل بهم عينًا غير 

ٔ
إذنك للناس، وانظر في ا

نائمة، ونفسًا غير لاهية، ولا تنم، وإياك، فإن أباك لم ينم 
يا . فة، ولا دخل عينه النوم إلا وقلبه مستيقظمنذ ولى الخلا

لا يصلح السلطان إلا بالتقوى، ولا تصلح الرعية إلا : بنى
بالطاعة، ولا تعمر البلاد بمثل العدل، هذه وصيتى إليك، 

  ".والله خليفتى عليك
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 دراسات 

بوجعفر العباسي الخليفة سيرة هذا بحثنا في تناولنا
ٔ
 المنصور  ا

خيه وفاة  بعد الخلافة منصب تولية من بدءا
ٔ
بو ا

ٔ
 سنة  السفاح العباس ا

برز  خاضها التي بالحروب مرورا م٧٥٤/هـ١٣٦
ٔ
 خصومه ضدا

بومسلم عـلي بن عبدالله كعمه الخلافة منصب على له والمنافسين 
ٔ
 وا

 وكيف والرواندية سنباذ وحركـتي   الزكية النفس ذو ومحمد الخرساني
ن استطاع

ٔ
 ويوطد الدولة شؤون على سيطرته ويحكم عليهم يتغلب ا

وضاع كذلك وتناولنا ، دعائمها 
ٔ
 التي والدول عهده في الخارجية الا

همها المشرق في العباسية  الخلافة عن الانفصال استطاعت
ٔ
 الدولة وا

موية
ٔ
ندلس في الا

ٔ
 المغرب في والرستمية المغرب في والصفرية الا

وسط 
ٔ
سباب إلى تطرقنا ثم ، الا

ٔ
 العمل وهو بغداد لمدينة بناءه وطريقة ا

 اسم معها يذكر حتى بغداد تذكر  تكاد ولا باسمه دوما اقترن الذي
لى ذلك بعد تطرقنا ثم ، التاري� في اسمه خلد وبفضله المنصور   إ

ن بعد المهدي لابنه العهد  ولايته
ٔ
خيه ابن خلع ا

ٔ
 من موسى بن عيسى ا

   .  م٧٧٥/هـ١٥٨   سنة بوفاته وانتهاءً  العهد ولاية

 -----------------------  

  الهوامش
� ج –ابن كـثير ) ١(   .١٢١،١٢٢ص ١البداية والنهاية في التاري
� محمد الخضري بك) ٢( � الأمم  -الشي ة "الإسلاميةمحاضرات تاري الدول

  . ٨١ص" العباسة
  . ٢٨٩ص ٣ج –المسعودي ) ٣(
� محمد الخضري بك ) ٤(    .٨٥ص -مرجع سبق ذكره  –الـشي
  .٣٠٥ص  ٣ج -المسعودي )  ٥(
  . ٣٦٦، ٣٦٥ص ٢ج -اليعقوبي  )٦(
  .٢٥العصر العباسي الأول ص -الدوري ) ٧(
� الرسل والملوك ج -الطبري) ٨(   . ١٣٨ص ٦تاري
حمد مختار العبادي . د) ٩( � العباسي والفاطمي ص –أ   .٥٢في التاري
ثير ) ١٠(   . ٥٧٠ص  ٥ج -ابن الأ
ح.د) ١١(   . ٥٤، ٥٣ص -مرجع سبق ذكره –مد مختار العبادي أ
حمد مختار العبادي .د) ١٢(   .٦١ص -مرجع سابق –أ
� الدولة العباسية ص -محمد سهيل طقوش. د) ١٣(   ٧١تاري
ثير ) ١٤(

ٔ
  .  ٥٥٨ص ٥ج -ابن الا

� بغداد ج –الخطيب البغدادي ) ١٥(   .٧١ص ١تاري
حمد مختار العبادي .د) ١٦(

ٔ
  ٥٦ص -مرجع سابق –ا

� محمد الخضري بك ) ١٧(   .٨١ص -مرجع سبق ذكره–الشي
  .٨٥، ٨٤ص -المرجع نفسه) ١٨(
  .٦٦ص -مرجع سابق –أحمد مختار العبادي .د) ١٩(
  . ٥٧٧ص ٧ج -مرجع سبق ذكره  –الطبري ) ٢٠(
� محمد الخضري بك ) ٢١(   .٨٥ص -مرجع سبق ذكره–الشي

 -------------------------------------------  

  :المصادر
بوجعفر -١

ٔ
� الرسل والملوك -محمد جرير الطبري، ا تحقيق . تاري

بو الفضل إبراهيم 
ٔ
  . ١٩٦٠دار المعارف بمصر . محمد ا

حمد بن علي  -٢
ٔ
بو بكر ا

ٔ
�  –الخطيب البغدادي، الحافظ ا تاري

 .دار الكـتب العلمية، بيروت . بغداد 
بو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي  -٣

ٔ
ابن كـثير الحافظ عماد الدين ا

� –ي الدمشق دار المعارف بيرون ط . البداية والنهاية في التاري
 . م ٢،٩٧٧

حمد بن يحيــى بن جابر  -٤
ٔ
بو العباس ا

ٔ
. فتوح البلدان  –البلاذري، ا

نيس الطباع
ٔ
ن . تحقيق عبدالله وعمر ا دار النشر للجامعيي

 .م ١٩٥٧،
ثير -٥

ٔ
� ، القاهرة، –) عـز الدين(ابن الا  .هـ ١٣٤٨الكامل في التاري

ب -٦
ٔ
مروج الذهب ومعادن  –والحسن علي بن الحسن المسعودي، ا

ندلس بيروت . الجوهر
ٔ
 .دار الا

حمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح  -٧
ٔ
 –اليعقوبي ـ ا

� اليعقوبي  علمي . تاري
ٔ
مير مهنا، مؤسسة الا

ٔ
تحقيق عبد الا

 .للمطبوعات 

  :المراجع
حمد مختار .العبادي، د -٨

ٔ
ر  –ا � العباسي والفاطمي، دا في التاري

  .م١٩٧٢بيروت . نهضة العربية ال
ول  –الدوري، عبد العزيز  -٩

ٔ
دار النهضة . العصر العباسي الا

 .م ١٩٨٨، ٢ط. بيروت 
� محمد  -١٠ مم الإسلامية ،  –الخضري، الشي

ٔ
� الا محاضرات تاري

 .، القاهرة ١٠المكـتبة التجارية الكبرى، ط. الدولة العباسية
� ال.سالم، د -١١ ، ٣عرب جالسيد عبد العزيز، دراسات في تاري

ول 
ٔ
 .مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية. العصر العباسي الا

س  –محمد سهيل . طقوش، د -١٢ � الدولة العباسية ، دار النفائ تاري
 .م٢٠٠١،  ٣بيروت ، ط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :من مقالات ودراسات الأستاذ عماد البحراني

   سبابها ونتائجها" م ١٩٦٧نكسة يونيو
ٔ
  "ا

 قابوس بن سعيد"عمان  موحد." 

  م١٤٥٣فتح القسطنطينية في عهد السلطان محمد الفاتح. 

  قصى
ٔ
دارسة في المغرب الا

ٔ
 )هـ ٣١١ – ١٧٢(دولة الا

   فار   .)م١٩٧٥-١٩٦٥(حرب �

 م١٩٦٧-١٩٥٢(النكسة  إلىالناصر من الثورة  جمال عبد(. 

 بو
ٔ
  "المؤسس الحقيقي للدولة العباسية" جعفر المنصور  ا
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  بأسرار التاريخ "النقود"عندما تبوح  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

و دراسـة النقـود مـن العلـوم ) النوميـات(يعتبـر علـم المسـكوكات 
ٔ
ا

ن يلـم 
ٔ
ثـري ، كـذلك مـن المهـم ا

ٔ
و الا

ٔ
التي لا غنى عنهـا للباحـث التـاريخي ا

ن النقــــود هـــي عمــــاد دراســــة 
ٔ
بـــه المثقــــف المهـــتم بــــالعلوم الإنســـانية ، لا

ة النشــــاط التجـــاري  والتعـــاملات بـــين شــــعوب 
ٓ
الاقتصـــاد القـــديم ، ومـــرا

  . العالم
تحملـه مـن تـاريخ ضـربها،  والمسكوكات دليل تاريخي واضح لما

و دينيًـا ، كمـا  واسم
ٔ
و الإمبراطـور وشـعار الدولـة سـواء كـان رمزيًـا ا

ٔ
الملك ا

فكــــار 
ٔ
ــديم اســـتخدموا النقـــود لنشـــر ا ن الملـــوك والقـــادة فـــي العصـــر القــ

ٔ
ا

خــــر ، ودراســـــة 
ٓ
ي شــــيء ا

ٔ
ســــرع تــــداولا مـــــن ا

ٔ
ــــا ا نهـ

ٔ
معينــــة بــــين النــــاس لا

لهــة الشـــعوب الشــعارات المصــورة علـــى العملــة لا تزيـــد معرفتنــا ب
ٓ
قـــادة وا

فكـار والإحساسـات التـي ترمـز لهـا 
ٔ
القديمـة فحسـب، بـل تحيطنـا علمًـا بالا

  .الشعارات والصور 
والعملة لا تحدد تاريخها فقط، بل العثور عليها فـي مكـان معـين 
ننا عثرنا على عملـة داخـل 

ٔ
يضًا على تحديد تاريخ المكان ، فلو ا

ٔ
يساعدنا ا

ن نقارن 
ٔ
مـا إذا بيت قديم مثلا نستطيع ا

ٔ
بين عمر الدار وتاريخ العملـة ، ا

قــدم مــن 
ٔ
ن تكــون العملـة ا

ٔ
ســاس بيـت فــلا بـد ا

ٔ
عثرنـا مــثلا علـى عملــة فـي ا

  . البيت نفسه ، فهو إذًا وسيلة مهمة لتحديد التواريخ
ن فكــــرة العملــــة ظهـــــرت 

ٔ
ة الاقتصـــــاد، لا

ٓ
إن العملــــة القديمــــة مــــرا

العملـــة كــــانوا بهـــدف تســـهيل النشــــاط التجـــاري ، فالتجــــار قبـــل ابتكــــار 
يتعـاملون بقطــع المعــادن الثمينـة مثــل الــذهب والفضـة ، ثــم لجئــوا إلــى 
ختامهم عليها لضمان نقاوة معادنها ووزنهـا، وقـد ظهـر هـذا التطـور 

ٔ
وضع ا

سيا الصغرى خلال القرن التاسع قبل الميلاد
ٔ
  .في بلدان ا

نـذاك هـو خلـيط مـن سـبيكة 
ٓ
كان المعدن المفضل لسك العملة ا

لكـتـــرون، وتســــمى  الـــذهب والفضـــة بنســـب معينـــة، ويســـمى الخلـــيط الإ
لكـترون بالبيليون   .العملة المسكوكة من الإ

جهزتهـا تشـرف 
ٔ
صـبحت ا

ٔ
ت فكـرة الدولـة تـزداد وضـوحًا وا

ٔ
ولمـا بـدا

علـــى حركـــة التجــــارة نظـــرًا لشــــدة التنـــافس عليهـــا بــــين المـــدن المختلفــــة 
ن

ٔ
 تـدخلت حكومـة الـدويلات لوضــع ضـمان علـى هــذه القطـع المعدنيـة بــا

  .الدولة تتعهد بضمان قيمة وزنها ونقاء معادنها
ول دولــة توصــلت إلــى ذلــك هــي 

ٔ
ن ا

ٔ
ويعتقــد علمــاء المســكوكات ا

عجـب هـذا التصـرف المـدن 
ٔ
سـيا الصـغرى، وسـرعان مـا ا

ٔ
مملكـة ليـديا فـي ا

ســيا الصـــغرى
ٔ
             الإغريقيــة التجاريــة التــي كانــت تنتشــر علــى طــول ســاحل ا

ول بــل والوحيــد التجــارة بــين فـي بحــر إيجــة، وهــي مــدن كـان و
ٔ
عملهــا الا

  .شعوب هذه المنطقة
ن فـــي ضــــمان 

ٔ
وعليـــه فقــــد وجـــدت حكومــــات المـــدن الإغريقيــــة ا

شـياء المباعــة ضــمان 
ٔ
الدولـة لقطــع المعـادن المســتخدمة لتبـادل قيمــة الا
لــى إتبــاع هـــذا  لجئــواكبيــر لاســتقرار التجــارة الخارجيــة وضـــمانها ولــذلك  إ

ر الخـاص بكـل مدينـة علـى قطـع المعــدن وقـد ناسـب وضـع الشـعا .النظـام
اتجاه دويلات المـدن الإغريقيـة التـي كانـت تحـرص علـى توكيـد شخصـيتها 

  .واستقلالها
ت  النقـــود الإغريقيـــة تظهــر فـــي منـــاطق .ق ٧٠٠عـــام  ومنــذ

ٔ
م بــدا

بــيض المتوســط، فـي مصــر وســوريا وشــمال 
ٔ
واسـعة مــن حــوض البحـر الا

ســيا 
ٔ
فريقيـا ممـا يعكــس حجـم التجــارة بـين مصــر والمـدن الإغريقيــة فـي ا

ٔ
ا

و فــــي بحـــر 
ٔ
نهـــا الــــدإيجــــةالصـــغرى ا

ٔ
ـــام هــــذه ، بــــل ا ليل الوحيــــد علـــى قيـ

ن مالتجــارة
ٔ
صــر كانـــت بلــدًا مكـتفيًـــا اقتصــاديًا فـــي ، والمعــروف تاريخيًـــا ا

نهــا كانــت معــدنًا نـــادرًا 
ٔ
رز و الفضـــة لا

ٔ
العصــور القديمــة  إلا مــن خشــب الا

  .بعكس الذهب الذي كان متوافرًا بشكل كبير في مصر 

 مقالالاستشهاد المرجعي بال :  
ســــرار ، يســـري عبــــد الغنـــي عبــــد الله

ٔ
عنــــدما تبـــوح النقــــود با

ــاريخ  ؛العــــــــدد الخــــــــامس -.ريــــــــة كــــــــان التاريخيــــــــةدو -.التـــــ
  .٦١ – ٥٩ص .٢٠٠٩سبتمبر
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جــل هـذا حرصــت المـدن الإغريقيــة علـى ســك نقودهـا مــن 
ٔ
ومـن ا

ا عـن الفضة كي تقدمها إلـى المصـريين فـي مقابـل القمـح الـذي كـان فائضًـ
حاجــة مصـــر حيـــث تنتجــه حقولهـــا بـــوفرة ، ولهــذا يجـــد الـــدارس لتـــاريخ 
مامـــه مجموعـــة 

ٔ
العلاقــات التجاريـــة لمصــر والـــبلاد المجــاورة لهـــا ، يجــد ا

كبيــرة مــن النقـــود الفضــية لعــدد كبيـــر مــن المــدن الإغريقيـــة ، ومــن ثـــم 
 علــى 

ٔ
ن يحــدد نسـبة التعامــل مـع كــل منهـا والتطــور الـذي يطــرا

ٔ
يسـتطيع ا

ـــالم ، وتســــابق هـــذا الت حـــوال السياســــية فـــي العـ
ٔ
عامــــل نتيجـــة لتغيــــر الا

  .المدن فيما بينها لاحتكار سوق التجارة الدولية مع مصر 
ن ذلـــك يـــنعكس علـــى 

ٔ
والعملــة تـــرتبط بقـــوة الاقتصـــاد المحلــي لا

الإغريقيــة فــي ليبيــا ) قـوريني(مركزهـا الــدولي ، وقــد كانـت مدينــة قورينــه 
طبي الذي كان الطلب عليه شديدًا فـي مشهورة بتصدير نبات السلفيوم ال

العــالم الخــارجي ، ولقــد وضــعت مدينـــة قورينــه رســمًا لهــذا النبــات علـــى 
عملتها كرمز وشعار للمدينة ، ومن ثم نجد هذه العملة منتشـرة فـي بقـاع 

سيا الصغرى 
ٔ
  .واسعة من مصر وبلاد اليونان وإيطاليا وا

ن تفـرض ســيادتها سياســيًا علـى 
ٔ
بلــدان البحــر ولمـا حاولــت رومــا ا

المتوســط عقـــب هزيمـــة هانيبـــال فـــي نهايـــة القـــرن الثالـــث قبـــل المـــيلاد 
ت إلى دعم الدينار الروماني كـي يصـبح عملـة لهـا احترامهـا بـين بلـدان 

ٔ
لجا

نـــذاك حتــــى 
ٓ
ن مصـــر البطلميــــة خفضـــت عملتهــــا ا

ٔ
البحـــر المتوســـط بــــل ا

حـذو مصـر سـائر الممالـك  وحـذاالرومـاني ،  تصـبح مسـاوية لقيمـة الـدينار
الهيلســــــتينية ، وكـــــــان ذلــــــك بدايـــــــة الســــــيطرة الفعليـــــــة للرومــــــان علـــــــى 

  .اقتصاديات بلدان البحر المتوسط
ن النقــود هــي المقيــاس الــدقيق للتجــارة والســيطرة ، فـــإن 

ٔ
وكمــا ا

و القــومي ، فقـــديمًا 
ٔ
يضًـــا مقيــاس لحالـــة الاقتصــاد الـــداخلي ا

ٔ
الدولــة هــي ا

عــدنها ســواء كــان كانــت الدولــة الغنيــة تحــرص علــى وزن العملــة ونقــاوة م
و تعـــرض 

ٔ
و الفضـــة ، وفـــي حالـــة إفـــلاس الاقتصـــاد ا

ٔ
ســبكها مـــن الـــذهب ا

و تقليـل 
ٔ
 إلـى تخفـيض وزن العملـة ، ا

ٔ
الدولة لمتاعب اقتصادية فإنهـا تلجـا

و 
ٔ
نســبة المعــدن الثمينــة فيهــا ، وتخلطهــا بمعــادن رخيصــة مثــل البرونــز ا

  .القصدير 
ت الإمبراطورية الرومانية عـدة مـرات إلـى

ٔ
تخفـيض عملتهـا  وقد لجا

مـل فـي إعـادة تنشـيط اقتصـادها ، وفـي مصـر مـثلا يـنعكس الخـراب 
ٔ
علـى ا

الاقتصـــادي للـــبلاد خــــلال حكـــم الرومـــان فــــي القـــرن الثالـــث المــــيلادي 
بإخفـاء العملـة الفضـية التـي كنـا نراهــا فـي بدابـة الحكـم الرومـاني وتحولهــا 

و ال
ٔ
هليـة ا

ٔ
طلـق عليهــا الرومـان العملـة الا

ٔ
محليـة ، بينمــا إلـى شـبه برونزيـة ا

ساســـة 
ٔ
بقيــت العملــة الفضــية رمــزًا غيــر موجــود فــي الواقــع تحســب علــى ا

  .الضرائب المقررة 
ومن مقاييس الازدهار في بلاد العالم القـديم تنـوع فئـات العملـة 
نهــا 

ٔ
صــغر فئــة موجــودة فمعنــى هــذا ا

ٔ
إلـى درجــات متدرجــة ، وكلمــا كــان ا

و  مطلوبة في
ٔ
ن نجـد الفلـس ا

ٔ
و السـنت ، التعامل ، ومعنـى ذك ا

ٔ
الملـيم ا

ن هنــاك رواجًــا تعامليًـــا ، 
ٔ
ســواق وبالتــالي نعـــرف ا

ٔ
متواجــدًا بكـثــرة فـــي الا

صبح الثقل مركزًا 
ٔ
ما إذا اختفت هذه الفئات الصغيرة ا

ٔ
ورخاءً اقتصاديًا ، ا

كبـــر دليـــل اقتصـــادي علـــى ارتفــــاع 
ٔ
علـــى العمـــلات الكبيـــرة ، وكـــان هـــذا ا

سعار وازدياد حجم التضخم 
ٔ
  .الا

ن يـدرس ذلـك عـن طريـق دراســة ويسـتطيع الباحـ
ٔ
ث فـي التـاريخ ا

ن يكــون لديـه خلفيــة فـي علــم الاقتصــاد  شـاملة
ٔ
للعملــة، وبـالطبع يجــب ا

مــور وبالتـالي يصـبح حكمــه 
ٔ
ن يـتفهم ويتبــين مثـل هـذه الا

ٔ
حتـى يسـتطيع ا

   .سليمًا

صـــول وقواعـــد 
ٔ
نـــه ا

ٔ
إن دراســة العملـــة علـــم وفـــن وتــاريخ، علـــم لا

ن العملـة
ٔ
ن تعـرف وتتبـع، وفـن لا

ٔ
مجـال دراسـة فنيـة وتصــويرية ،  يجـب ا

مـاكن التــي ضــربت فيهــا ، 
ٔ
نــه يســهل تصـنيفها زمنيًــا وحســب الا

ٔ
وتـاريخ لا

  .فضلا عن النقوش والتواريخ التي تحملها العملة
و العمــلات مســاهمة كبيــرة فــي 

ٔ
ولهـذا ســاهم علــم دراســة النقـود ا

إثــراء المعرفــة التاريخيـــة ببلــدان العـــالم القــديم والحـــديث خاصًــة عنـــدما 
و تكـون نـادرة ، فعلــى ت

ٔ
و التعبيـر ، ا

ٔ
و تعجـز عـن البــوح ا

ٔ
صـمت الوثـائق  ا

فقــر : سـبيل المثــال 
ٔ
فــي خـلال القــرن الثالــث المـيلادي ، والــذي يعتبــر ا

صـــالة 
ٔ
عصــور الإمبراطوريــة الرومانيـــة تاريخًــا ، إذ لا يوجـــد كـتابــات ذات ا

و الـدارس ، والنقـوش نـادرة ، ووثـائق البـردي لا
ٔ
ن تفيـد الباحـث ا

ٔ
 يمكـن ا

ــي مصـــر ، وكلهـــا موضـــوعات محليـــة واجتماعيـــة ، هنـــا لا  توجـــد ســـوى فـ
مـــام الباحـــث ســـوى دراســـة العملـــة كـــي يتعـــرف علـــى شخصـــيات 

ٔ
يوجـــد ا

باطرة والحكام ، والتطور الاقتصادي والسياسي في تلك الفترة
ٔ
  .الا

الوجــه والظهـر ، علــى الوجــه نجـد عــادة صــورة : فللعملـة وجهــان 
و الملك و كذلك 

ٔ
اسـمه ولقبـه وتـاريخ توليتـه مقاليـد الحكـم ، الإمبراطور ا

و رمـز مناسـبة تاريخيـة معينـة 
ٔ
و شـعارها ا

ٔ
وعلى الظهر نشاهد رمز المدينـة ا

و قيــــام دولـــة جديـــدة، وكــــل ذلـــك دلائـــل تاريخيــــة : مثـــل 
ٔ
ضـــم مملكـــة ا

ن توضع في الحسبان
ٔ
  .معتبرة يجب ا

ن العملـة تكشــف عـن هويـة كـثيــر مـن الجماعـات السياســية 
ٔ
كمـا ا

لها كيان خـاص مكنهـا مـن سـك عملـة كرمـز لسـيادتها ووجودهـا  التي كان
و الدولـة  .السياسي الفاعل

ٔ
وعلى ظهر العملة عادة ما يوضـع رمـز المدينـة ا

و عــن مناســـبة  ،
ٔ
ســطورة معينـــة لهــا علاقــة بالدولــة ا

ٔ
وغالبًــا مــا يعبــر عــن ا

معينـة مثــل النقــود التذكاريـة ، وهــذا يجعــل دراسـة النقــود مصــدرًا مهمًــا 
ساطير والتقاليد والفنون بوجه عام

ٔ
  .لتاريخ الا

و فتورهــا 
ٔ
ن دراســة النقــود توضــح لنـا مــدى ازدهــار التجــارة ا

ٔ
كمـا ا

وربـا إبــان وعلاقـات الـدول والمقاطعـات 
ٔ
بعضــها بـبعض مثلمـا الحــال فـي ا

ن انتشــار العملـة فـي منــاطق خـارج الـبلاد التــي 
ٔ
العصـور الوسـيطة ، كمـا ا

سكت فيها تبين مدى النشاط السياسـي والتجـاري لـبعض الـدول ، مثـل 
العملـــة الصــيـنية والهنديـــة التـــي عثــــر عليهـــا فـــي شـــرق القـــارة الإفريقيــــة، 

ثـــار وكــذلك العملـــة العربيـــة التـــي عثـــر عل
ٓ
وربـــا ، وا

ٔ
يهــا فـــي شـــمال غـــرب ا

نحــاء 
ٔ
العمـلات الإيطاليـة فـي المشـرق العربــي ، والفلـورن الفلورنسـي فـي ا

دلـــة 
ٔ
ن نســتخرج الا

ٔ
وربــا عنــد عصــر النهضـــة ، ومــن كــل ذلـــك نســتطيع ا

ٔ
ا

  .التاريخية في ميدان دراسة التاريخ رغم صحة الوثائق والنصوص
ســاطير والرمــوز الدينيــة والشــعارات السياســي

ٔ
ة والتـــذكارات إن الا

ن العملـة 
ٔ
فكـار معينـة، وذلـك لا

ٔ
التاريخية كانت الدول تسـتخدمها لنشـر ا

ثـراً مــن 
ٔ
كـثـر تعبيـرا وا

ٔ
ن الصـورة كانـت ا

ٔ
سـريعة التنقـل بـين النـاس خاصـة ا

ميـة عاليــة الارتفـاع بـين الشــعوب 
ٔ
الكـتابـة إذا وضـعنا فـي الاعتبــار نسـبة الا

ونة 
ٓ
  .في تلك الا

ـــــر مــــــن الشـــــــعارات كانــــــت تســـــــتخد م لخدمــــــة الجيـــــــوش والكـثيـ
ـا كانـــت تســك لـــدفع رواتـــب الجنـــد فـــي  نهــ

ٔ
والصــراعات الحربيـــة خاصـــة لا

غســطس فــي غـداة فتحــه لمصــر ســك 
ٔ
ولــى ، فمــثلا الإمبراطـور ا

ٔ
الدرجـة الا

عملـــة تذكاريـــة عليهـــا صـــورة التمســـاح وهـــو إحـــدى المعبـــودات الشــــائعة 
لقـد فتحــت : " العبـادة فــي مصـر الفرعونيــة ، وتحمـل عبــارة مقتضـبة هــي 

راد الإمبراطـــور نشــرها بـــين " رمصــ
ٔ
وجـــز كلمــات ا

ٔ
بلـــغ شــعار وا

ٔ
، وكانــت ا

النـاس، وكـان ذلــك فـي زمـن لــم يعـرف وسـائل الإعــلام بسـطوتها الرهيبــة 
جمع إلى قرية صغيرة 

ٔ
  .والتي حولت عالمنا ا
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وقد يكون هناك صعوبة في تفسير الرموز الدينيـة التـي نراهـا علـى 
ـا بهـــا ، ولنـــ ن النقــود القديمـــة لقلـــة معرفتنــ

ٔ
ــادر التـــي تســـتطيع ا درة المصـ

وربا خلال العصور الوسيطة لدينا 
ٔ
لتها ، ولكن في ا تفسر لنا معناها ودلا

 
ٔ
دبيـة مصـورة تشـرح لنـا معــاني هـذه الرمـوز ، فمـثلا نقـرا

ٔ
ن رمــز : مصـادر ا

ٔ
ا

القسطنطينية في القرن السادس الميلادي هو رمز ربـة الجمـال الإغريقيـة 
يبرويـوس وغيـر هـذا الرمـز إلـى الصـليب ولما جاء الإمبراطور ط) إفروديت(

ن الإمبراطـور جيسـتين الثـاني صــاحب فكـرة إفروديـت كـان يعتنــق 
ٔ
عرفنـا ا

  ! .الوثنية سرًا 
شـــــبه 

ٔ
لقــــد كانـــــت الرســـــومات التـــــي توضـــــع علـــــى ظهـــــر العملـــــة ا

ي 
ٔ
نها كانت وسيلة للدعايـة ا

ٔ
ي ا

ٔ
يامنا هذه ، ا

ٔ
برسومات طوابع البريد في ا

حـــداث المهمــــة التـــي  للفـــت النظـــر 
ٔ
لــــى إلــــى الا و إ

ٔ
تحـــدث فــــي الدولـــة ، ا

و إلــــىزعمائهـــا
ٔ
علامهـــ ، ا

ٔ
لــــى ا و إ

ٔ
ثارهــــا ، ا

ٔ
لــــى تفوقهــــا فــــي مضــــمار ا و إ

ٔ
ا ، ا

لـــدول معــين ، كــل هــذا يكشــف لنــا بجــلاء ووضــوح جوانــب مــن تــاريخ ا
ن 

ٔ
القــومي، فــي نفــس الوقــت الــذي نطالــب فيــه بتحكــيم عقليــة الحـــذر لا

ـــل كــــان صــــفة عامــــ ة فــــي الدعايــــة القديمــــة ممــــا يجــــافي المبالغـــة والتهويـ
دلة والبراهين التاريخية

ٔ
  .الحقائق التي توضحها الا

ــايا  ــا الضـــوء الســــاطع علــــى بعــــض القضــ حيانًــ
ٔ
كمـــا تلقــــي النقــــود ا

ريخ عن الحـديث عنهـا ، 
ٔ
هل التا

ٔ
الدستورية التي تصمت الوثائق وكذلك ا

 
ً
تكشــف عــن مــدى اســتقلال الــدويلات والمقاطعــات حتــى تمتلـــك  فمــثلا
بـــاطرة لـــبعض الـــدويلات  خاصـــة عملــة

ٔ
و لنفســـها، ولمـــاذا يســـمح الا

ٔ
بهـــا ا

بسـك عملـة مســتقلة داخـل الإمبراطوريــة، ويرفضـون هــذا الحـق بالنســبة 
خـرين؟ ، وقــد يكشــف هــذا مســائل دســتورية وقانونيــة معقــدة تحتــاج 

ٓ
لا

ل 
ٔ
لـى البحـث والدراسـة ، وهـذا يجعلنـا نســا هـل كـان سـك العملـة حــق : إ

و  مـــن حقـــوق الإمبراطـــور 
ٔ
و مـــن ا

ٔ
ســـلطة الســـيناتو والشـــعب الرومـــاني ، ا

متــــى لا يجــــوز ســــك العملـــــة ســــلطة حكــــام الولايــــات ؟ ، ومتــــى يجـــــوز و
  .المحلية؟

دلــة 
ٔ
والقـارئ فـي تـاريخ الاقتصـاد والـنظم الاقتصـادية سـوف يجـد ا

صــدره 
ٔ
خـرى مهمــة تســاعده فـي هــذا المضــمار ، مــثلا ذلـك القــرار الــذي ا

ٔ
ا

ثينيون في صدر إمبراطوريتهم بفرض
ٓ
ثينيـة كعملـة رسـمية فـي  الا

ٓ
العملـة الا

رجــاء
ٔ
الإمبراطوريــة ، وهــذا القــرار يعتمــد علــى قواعــد دســتورية ،  جميــع ا

كما يوجد هناك عدة قرارات تنظيميـة بخصـوص تنظـيم التعامـل بعمـلات 
و الدويلـة الواحــدة ، والاعتـراف بعملـة معينــة  نقديـة مختلفـة فــي المدينـة

ٔ
ا

  .للتعامل بها داخليًا وخارجيًا 

لـــــى وه حــــد المســـــئولين المـــــاليين إ
ٔ
رســـــله ا

ٔ
ـــر ا نــــاك خطـــــاب مثيــ

بوللونيســـيس(
ٔ
ــام ) ا وزيـــر ماليـــة بطليمـــوس الثـــاني يستفســـر فيـــه عـــن نظـ

النقد الرسمي الجديد الذي كانت الذي كانـت الحكومـة بصـدد إصـداره ، 
جنبيـة القديمـة ، وهـل يجـوز إعـادة ضـربها نقـودًا 

ٔ
وعـن مصـير العمـلات الا

ن الدولــــة بطلميـــة بعــــد صــــهرها حتــــى يمكـــ
ٔ
ن اســــتخدامها فــــي مصــــر ، لا

جنبي 
ٔ
  .حرمت التعامل بالنقد الا

ن تســـتورد الدولـــة كميــات كبيـــرة مـــن 
ٔ
ويقتــرح المســـئول المــالي ا

و 
ٔ
نـذاك جديـدًا ا

ٓ
الذهب لضربه كعملة مصرية حتى يكون النقـد المصـري ا

و مغريًــا للتعامــل بــه خــارج الحــدود المصــرية حيــث كانــت التجــارة 
ٔ
قويًـا ا

ســيا الصـــغرى وجــزر بحــر إيجـــا فــي تلـــك  المصــرية مزدهــرة
ٔ
تســـيطر علــى ا

ونة 
ٓ
  .الا

لقـد فعـل البطالمــة ذلـك كجـزء مــن مخطـط سياسـتهم التوســعية 
و 

ٔ
جنبيـة ويعيـدون ضـربها ا

ٔ
التجاريـة فقـد كـانوا يجمعـون النقـود الذهبيـة الا

ولكــن المسـئول المــالي  .سـكها فـي مصــر بعـد وضــع شـعار البطالمــة عليـه
رســل الخطـــاب إلــى وزيــر

ٔ
: الماليـــة وجــه ســؤالا مهمًـــا للــوزير وهـــو  الــذي ا

ن نسـتورد كميـات مـن الـذهب ونسـك عمـلات باسـم 
ٔ
رخص ا

ٔ
ليس من الا

ٔ
ا

جنبيـة لإعـادة ضـربها فـي مصـر، وجعلهـا 
ٔ
مصـر ، بـدلا مـن جمـع النقـود الا

  ! بطلمية ؟ 

نـه كلمـا حاولــت دولـة مـا بنــاء 
ٔ
علـى كـل حــال فالتـاريخ يقـول لنــا ا

لـــى فــرض عمل تهــا جنبًــا إلـــى جنــب مــع قوانينهـــا إمبراطوريــة كلمــا ســعت إ
جزاء التي تطمع فيها ، والشـواهد علـى ذلـك واضـحة للعيـان فـي زمننـا 

ٔ
والا

علنــوا فـي صــبيحة قيـام الإمبراطوريــة : نعـود لنقــول  .الـراهن
ٔ
ثينيـين ا

ٓ
إن الا

نهــم علـى اســتعداد تــام لاسـتبدال العمــلات القديمـة التــي كانــت 
ٔ
ثينيـة ا

ٓ
الا

ثينيـة، بعملــة تصـدرها المـدن الإغريقيـة قبـل إ 
ٓ
دماجهـا فـي الإمبراطوريـة الا
و الدولة المتحدة التي تحمل اسمها وشعارها

ٔ
ثينا الجديدة ا

ٔ
  .ا

ثينـــي فـــي القـــرن الثالـــث قبـــل المــــيلاد ، 
ٓ
وعنـــدما قـــام الاتحـــاد الا

نهـم اتفقــوا علـى مــوازين ومعـايير وعملــة 
ٔ
علنـوا ـ كمــا يقـول بوليببــوس ـ ا

ٔ
ا

عضاء كرمز لقيام الا
ٔ
تحاد ، مع السماح بوضع اسم كل واحدة يتداولها الا

ــام للاتحـــاد ، إذ لـــم يكـــن هنـــاك  مدينــة علـــى العملـــة ذات المســـتوى العـ
ن 

ٔ
خزانـة واحـدة ، بـل لكـل مدينـة الحــق فـي إصـدار عملـة محليـة بشــرط ا

ـا عملـــة للاتحـــاد وتـــم ضــربها فـــي مدينـــة كـــذا ، وعليـــه فحركـــات  نهــ
ٔ
تــذكر ا

و الكيانات الدستورية والسياسية تنع تالاتحاديا
ٔ
كس في دراسـة العملـة ا

ة لتاريخ الاقتصاد السياسي
ٓ
  .والتي هي ـ دون شك ـ مرا

ثريــة ، وخاصــة 
ٔ
مــاكن الا

ٔ
ويـتم العثــور علــى النقــود القديمـة فــي الا

حيانًـا 
ٔ
ثريـة المنظمـة ، وا

ٔ
في المنازل والـديار التـي تكشـف عنهـا الحفـائر الا

ة فــي شـكل خبيئـات ، قــد تشـمل الخبيئـة الواحــدة 
ٔ
و مخبـا

ٔ
توجـد فـرادى ا

لاف من القطع 
ٓ
ن نسـتخلص معلومـات ) النقود(بضع ا

ٔ
، وهنا يمكن لنا ا

تاريخيـة مفيـدة عـن المكــان ، وعـن تسلسـل العملــة والتطـور الـذي مــرت 
  .به مقارنين ذلك بتطور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي  

نه كلما تدهورت 
ٔ
ففي قرى مصر في العصر الروماني مثلا لاحظنا ا

وضــــاع السياســــية 
ٔ
للإمبراطوريــــة الرومانيــــة ازداد التــــدهور الاقتصـــــادي              الا

و السكان المحليون إلـى جمـع الخبيئـات 
ٔ
 الفلاحون ا

ٔ
للبلاد ، عندئذ يلجا

حـد سـواهم ، وذلـك انعكـاس واضـح 
ٔ
و في مكان لا يعرفـه ا

ٔ
في منازلهم ، ا

مان الاجتماعي
ٔ
  .لعدم الإحساس بالا

ن نقــــيس حجـــــم الــــرواج العمرا
ٔ
نـــــي والتجـــــاري كــــذلك نســـــتطيع ا

ن الحكومــات 
ٔ
والعسـكري بحجـم العمـلات التـي تصـدر فـي عهـد معـين، لا

فــــاق علــــى المشــــروعات  كانـــت تصــــدر النقــــود لــــدفع رواتــــب الجنــــد وللإن
، العمـوميينالعمرانية والخدمات العامة، وكذلك دفع رواتب المـوظفين 

ة للنشــاط العــام للحكومـات التــي تصــدرها
ٓ
وقــد  .إذًا فـالنقود هــي خيــر مـرا

تبط النقــود ارتباطًــا عاطفيًـا بــبعض الشــعوب والـبلاد فتبقــى مســتخدمة تـر 
وهـي عملـة ) الماريـا تريـزا (فيها اسمًا وفعـلا والمثـل علـى ذلـك واضـح مـن 

و مقلــدة فـي بــلاد 
ٔ
الإمبراطوريـة النمسـاوية التــي كانـت لا تــزال مسـتخدمة ا

  . الحبشة واليمن إلى وقت قريب

قــــــول  ـــــا ن ن : وختامً
ٔ
نقـــــدر حجــــــم التجـــــارة بــــــين إننـــــا نســــــتطيع ا

الإمبراطوريــة الرومانيـــة وشـــبه الجزيــرة الهنديـــة مـــثلا عــن طريـــق كميـــات 
النقـود الرومانيــة التــي عثـر عليهــا هنــاك ، وعليــه تكـون الهنــد قــد صــدرت 
ن ميـزان التعامـل 

ٔ
بضائع بقدر قيمة هذه النقود إن لم تكن تزيد عنها ، لا

دى إلـى انهيـار اقتصـادها ،  لم يكن في صالح الإمبراطورية الرومانية مما
ٔ
ا

  .وبالتالي انهيارها كلية
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  :الفصل الثالث

  افتراس اللحوم الآدمية بداعي الثأر 
  .الثأرفي معنى  
    ".الثأر"داعي : الرمز المؤطر 
  .محطات معاصرة في جغرافيا الافتراس الٓادمي 
  .الجذور والامتدادات: الافتراس ثأرا  

  في معنى الثأر 
يــا لســورة الغضــب التــي يوقظهــا الثــأر مــن مرقــدها، هيبوثلاموســها 
ــــتحلم  الســــاهر علــــى الٔادرينــــالين والكــــورتيزول بــــالعين التــــي لا تنــــام إلا ل

مثيـــر يحفـــز غـــدتها الٔادريناليـــة، ومـــن عســـاه يكـــون هـــذا المحفـــز  بمهـــيّج
  .الهصور غير الثأر المستفرس المتوعد

  "الثأر" داعي: المؤطر الرمز
 افتراس إلى اللذة، عن حديثنا عند ثلاث، أو مناسبتين في ألمعنا

 بـــين الٓان نفـــس  فـــي يقـــرن  افتـــراس وهـــو. الانتقـــام بـــدافع الٓادميـــة اللحـــوم
 يمكـن أفـلا وبالتـالي ،"الٔالـم"و" اللذة" هما مبدئيا، متنابذين، شعورين
 ذلـك كـان وإذا الافتـراس؟ لسـلوك يـدفع آخـر  سـلطويا رمزا" الثأر" اعتماد
 يبـدو ) ونزعاتيـا مرجعيـا( إليـه يسـتند الـذي الرافد حول فالتساؤل كذلك،

  أيضا؟ وملحا مشروعا أمرا
 كيــف لكــن والعقــاب، الٔاذى أشــكال مــن شــكل) الانتقــام أو( الثــأر

 خســـــــارة؟ عـــــــن تعويضـــــــا  أو لصـــــــدع رأبـــــــا بـــــــالغير الٔاذى إلحـــــــاق يكـــــــون
  (Nietzsche, La généalogie de la morale, trad. Henri Albert, 

Edit.  Gallimard,1964, p.60)      
 تحــل حيــث البدائيــة، للبشــرية المفضــلة المتعــة لهــو التفظيــع إن  

 الفظاعــــة  تصــــور  بطريقــــة لكــــن والمقــــبلات، التوابــــل محــــل" الفظاعــــة"
 بعبـــــارة أو ،"المنـــــزه الخبـــــث" مـــــن نوعـــــا بريئـــــة، أو ســـــاذجة" حاجـــــة"
 تفسـح التي   (La sympathia  malvolen)  " المؤذية اللطافة" "سبينوزا"
 يخجــل أن دون جــرأة، بكــل ليمارســها مريحــة واســعة مســاحة"للضــمير"

 إلـى اهتدى لٔانه ذلك، بعد الوخز أو بالعار يشعر أن  ودون ارتكابها، من
 العكـس  علـى بـل، فيـه، الكامن" الشر" لمنزع  تبريرا تقدم التي" الحيلة"

 ممارسـة و فعـل عـن المتفجـرة الفظاعة بكمّ  يتلذذ أن الحق له ذلك، من
 الخفــــي الٔالــــم بطـــرد الكـفيلــــة وحـــدها  هــــي الممارســــة هـــذه إن بــــل الثـــأر،

 الــداخل مــن الــذات ويــؤرق، يلهــب ويرهــق، يعــذب كــان الــذي المســتتر،
 والراحــة المتعــة هــو الثــأر". الٔاول" الاعتــداء حصــول عنــد غــابر،  زمــن فــي
 الجلاد يصبح حيث  للفظاعة، استطياب دون تتحقق أن لها كان ما التي

 أنـــه علـــى لفعلـــه ينظـــر فـــلا أيضـــا، وممثلـــه عنـــه ومعبـــرا" للخيـــر" صـــديقا
 والقسـوة الفظاعـة سـلوك مـن خجـلا يحمـر ولا  للٔاخـلاق، مَرضـي انحطاط
 ذلـك  بعـد ولـه. نكهـة ألـذ وكـان إلا ارتكابـه فـي أمعـن كلمـا إنـه بـل والشر،

ـــــى ينقلـــــب أن  اســـــتعلاء، فـــــي للٓاخـــــرين يحكـــــي يتمطّـــــى، وهـــــو أهلـــــه إل
 حتــــى بطــــولات، مــــن " الٔاعــــداء" فــــي أنجــــزه مــــا ومثيــــر، مــــبهج وبأســــلوب
 الشــــخص مــــن التلــــذذ هســــتيريا وتنتقــــل الجميــــع، علــــى اللــــذة تنســــحب

   .به ويعتز ويباركه بالثأر يُنوّه  الذي المتكـثر المجتمع إلى المفرد
 وأشـكاله مجالاته لكل لكن ،"دَيْن" – الضمير وكما – أيضا الثأر
 ذمتــه فــي بــأن المــدين شــعور  . المعقــدة والاجتماعيــة النفســانية التعبيريــة

" الجـــاهلي" الفكـــر فـــي" الهامـــة: "وعبـــره بالثـــأر إلا تســـديده يمكـــن لا دينـــا
 أجـل مـن الفكر، هذا منظومة ابتكرتها التي" الٓالة"   عن تعبر مثلا القديم

ين استخلاص  الوفـاق،  حولهـا تـم التـي التسـويات من تسوية بواسطة الدَّ
   ".الثأر" من أكـثر ليست التسوية وهذه

 علاقـة هـي العامـة، خطوطها في بأعضائها، الجماعة فعلاقة هكذا
 لـه، توفره ما على يعيش  فهو ،...)٦٥.ص جينيالوجيا،( بالمدين الدائن
 بالسـلام ناعمـا كرامـة، تنتهـك ولا ذمة له تخفر لا نظريا،. بمنافعها يتمتع

 يظـــل التـــي والشـــرور الٓافـــات عـــن بعيـــدا جماعتـــه،" داخـــل"   والطمأنينـــة
 وتضــمنه،  الجماعــة تحققــه مــا كــل ولٔاجــل... لهــا عرضــة" الخــارج" إنســان
 نفســـه علــى قطعهـــا التــي الوعـــود يخــون بــألا لهـــا مــدين أمامهـــا، ملــزم فهــو

   . حقها  في أذنب قد يكون إلا و تجاهها
 يجــرد وعليــه، دائنيــه، ويهــاجم ديونــه يســدد لا الــذي هــو المــذنب

" خارجهـا" ويطـرد  الجماعـة، تضـمنها كانـت التي المنافع كل من ذاك مذ
 العدالــــة وفــــق يعاقــــب البريــــة، الحالــــة إلــــى – داخلهــــا ظــــل لــــو حتــــى –

 خـائر أعـزل كـان لـو حتـى مبغـوض، عـدو  أنـه لـو كمـا منه، يُثأر والقانون،
   .الشفقة حق ذلك في بما حق، لكل فاقد لٔانه القوى،

 الجماعـة يهـم الٓان، نفـس في" خارجي"و" داخلي" شأن إذن الثأر
 يكــرس لكنــه. الٔاعــداء مــع  علاقتهــا فــي يهمهــا كمــا أفرادهــا، مــع علاقتهــا فــي

ـــة" اســـم تحـــت دائمـــا  ذنـــب عـــن التكـفيـــر أشـــكال مـــن كشـــكل ،"العدال
 دون الضــــرر  فــــي المتســــبب تــــرك ينبغــــي لا إذ اغتصــــب،  حــــق أو ارتكـــب
   .النهاية في عقاب

 الكـره مـن عنيفـة زوابـع أثـار قـد الضـرر  في المتسبب أن ذلك يعني
 الانتقــام، تســتوجب  مميتــة مشــاعر وكلهــا... والبغضــاء والضــغينة والغــيظ
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  باحث وكاتب 
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 عرض كتاب  

 المـرء يأخـذ عنـدما" الثـأر" اسـم يحمل – معروف هو كما – الانتقام وهذا
 المجتمــع مؤسســات إحــدى تتكـفــل عنــدما" العقــاب"   واســم بيــده، حقــه

 ذلــــــك فــــــي بمــــــا الطويــــــل، البشــــــري  التــــــاريخ أن رغــــــم بــــــذلك، المــــــنظم
 تـدعي مجتمعـات داخـل حتـى" الثأر" من عديدة حالات يثبت المعاصر، 

 بــــين العدائيــــة الحــــالات  عــــن ناهيــــك المؤسســــات، منظمــــة أنهــــا لنفســــها
   .متحاربين متنابذين مجتمعين

 مـــن نعـــرف إذ العنيـــف، العـــدواني الٕانســـان عـــن لنـــا يكشـــف الثـــأر
 الثـــأر يأخـــذ الثـــائر  فيهـــا يكـــن لـــم ثـــأر وقـــائع الصـــرف، التاريخيـــة الناحيـــة
 أصـابه مسـبق اعتـداء ضـحية يكـن لـم أنـه أي معهـا، يتصـالح حتى لنفسه

 أعــداء علــى حربــا وأعلــن" آخــرين" عــن نيابــة  للثــأر تصــدى بــل لشخصــه،
 بــين ناشـب صـراع فــي تدميريـة آلـة إلـى تحــول المباشـرين، أعـداءه ليسـوا

 التــي الحالــة هــذه فــي حتــى لكــن. عنــه خارجــة صــراع وهياكــل قــوى أنظمــة 
 المبتــذل الثــأري  بمعنــاه" للقصــاص"   آلات أنفســهم الــبعض فيهــا ينصّــب

 الضـــحية شـــعور  فعليـــا تقمـــص قـــد المقصـــلة/الٕانســـان هـــذا فـــإن العـــدمي،
 حقيقـي،" ثأر صاحب" أنه لو كما المدمرة النفسية قدرته وعايش  الٔاصلي

 خانــــــة ويدخلــــــه " الثــــــأر" خانــــــة مــــــن يخرجــــــه ذلــــــك بعكــــــس فــــــرض وأي
 المركزيـة بالدولـة الارتزاق غوردو،( المعروفة النمطية بأشكاله" الارتزاق"

   ).م٢٠٠٢   الوسيطية، المغربية
 لا حيـث – الثأريـة المنظومـة في الترضية سبيل على به يضحى ما
 تــتم التعقيــد، البالغــة " البشــرية الكـتلــة" هــو – غالبــا أحــد داخلهــا ينكــره

 راحـة" هـي ظاهريـا، ،"ثقافوية" فكرة أجل من وروحيا، ماديا مصادرتها
 فكـرة أجل من إتلافها إلى صير حية بشرية كـتلة أي  ،"الثأر عبر الضحية
 لــه يــراد  الٔاقــل علــى أو العمــق، فــي تمامــا ذلــك غيــر الواقــع مــدمرة؟ عبثيــة
 راحــة: الضــحية راحــة النهايــة فــي ورائــه مــن يــراد بــه يضــحى فمــا. ذلــك غيــر

 عـــبء مـــن الثـــأر، بأخـــذ المطالـــب  راحـــة بـــل إطلاقـــا، قبـــره؟ فـــي القتيـــل
 كـل فـي ويكبلـه أنفاسـه عليـه يعـد كاهلـه، وينهـك يرهقه واجتماعي نفسي

 تخفيـــه الـــذي الحقيقـــي المحتـــوى هـــو هـــذا... وســـكناته حركاتـــه  ســـلوكاته،
 فـــي بـــه يـــراد " حياتيـــة كـتلـــة" مـــن بـــه يضـــحى مـــا أن أي ،"الراحـــة" فكـــرة

 ينتهــي ومــا شــيء الفكــرة إرادة لكــن مقابلــة،" حياتيــة كـتلــة" إنقــاذ النهايــة
 – الٔاعـم المعظـم وفـي مـثلا – وهكـذا  آخـر، شـيء الواقع في تطبيقها إليه

 يصـعب حيثيـات تتـدخل ومضمونا، شكلا" الراحة" إلى ننتهي أن عوض
 فـي المبالغـة أو بهـم، التمثيل أو الٔاعداء، قتل في الٕامعان: حصرها  حتى

 فتنتهــي القصــوى، حــدوده  إلــى بالثــأر الــدفع أي... تفجــيعهم أو إذلالهــم،
 تنصـــــيب تـــــم بالـــــذات الســـــبب ولهـــــذا ،"الثـــــأر دوامـــــة" إلـــــى المصـــــفوفة

. الثـأر عن عوضا المنظم، المجتمع مؤسسات  تستخلصه الذي" العقاب"
 تخلـيص"   وهـي ذاتهـا الفكرة يتضمنان – والعقاب الثأر – معا أنهما فرغم
 علـى نفسـه) العقاب( الثاني يقدم حيث متباينة، الٔاهداف أن إلا ،"الذمة
 ممتـدة سلسـلة فـي حلقـة) الثأر( الٔاول  يبدو حين في السلسلة، نهاية أنه
 يجنح بينما للجرائم، حد وضع العقاب في يفترض وهكذا. نهاية لا ما إلى

 توضـــع بالثـــأر تـــؤمن التـــي المجتمعـــات. لهـــا جديـــدة منافـــذ فـــتح إلـــى  الثـــأر
 بفائدتـــه الٕايمانيـــة  قناعتهـــا تزعزعـــت التـــي تلـــك مـــن أدنـــى ســـلم فـــي دائمـــا

 نثيــر أن دون بالعقــاب، فعوضــته" الحــل" إيجــاد علــى وقدرتــه الجوهريــة
   .الحل إيجاد على نفسه العقاب  إمكانية حول مزعجا سؤالا

 التــــي حقوقــــك مــــن أكـثــــر، أو واحــــدا، غصــــبا ســــلبك قــــد عــــدوك
 أن مـن أقـل فلـيس  وشـوكا، ألمـا حـديقتك زرع. والثقافـة الطبيعة تضمنها
 حـــق ذلـــك فـــي بمـــا حقوقـــه، فـــي تفجعـــه أن الكـــأس، نفـــس مـــن تجرعـــه
. بعيـــد أو قريـــب مـــن يمســـه مـــا بكـــل  اســـتعلاء، فـــي تـــبطش، أن. الحيـــاة

 مجتمعــــــك فــــــي وســــــموا رفعــــــة زدت وصــــــلفك، بطشــــــك تعــــــاظم وكلمــــــا
 بـه، وألقيـت يثقلـك، أن قبـل يثقلـه كان دين من حررته  لٔانك الحاضن،

 لا فظاعـة أشـد  بـدين فكبلتـه العـدو، كاهـل علـى الطواحين، أحجار بكل
   .أفظع مقابل" ثأر" إلا يكسره

ــــتقن ــــارة الثــــأر ي ــــدفين، والحقــــد المســــمومة، العــــداء مشــــاعر إث  ال
 أن يجــب ينســى،  أن عليــه مــا الثــأر فطالــب والانتظــار، الــذاكرة، وتحفيــز
كـثـــر الموجعـــة، المثلـــى الانتقـــام لحظـــة متربصـــا حـــذرا متيقظـــا يبقـــى  والٔا
 تتقوقـع لا لكنهـا معذبـة، حقـود مريبـة نفـس  إلى يحوله الثأر. للعدو إيلاما
 المســتعدة للشــر المضــمرة فهــي الضــمير، صــاحب يفعــل كمــا عــذابها علــى

. وارتوائهـــا راحتهـــا إلـــى للوصـــول والكراهيـــة بالٕاســـاءة تســـتهدي لتفجيـــره، 
ــــزواء،  التقوقــــع يحســــن لا – الضــــمير عكــــس – الثــــأر ــــوحش فهــــو والان  ال

 فريســـة: رئتيــه مـــلء فيهــا يتــنفس التـــي البكــر أرضــه. عقالـــه مــن المنفلــت
 والاغتصـــابات المجـــازر  مـــن سلســـلة عبـــر إلا يرتـــوي  لا... ومذبحـــة وحريـــق

 يكــون،  أن لـه ينبغـي هكــذا... وفظيـع بـارد، قــاس،: الرهيبـة" الهوميريـة"
 يقتلــع أولــم: الشــعرية" عكــاظ" مواســم فــي نفســه يقــدم أن ينبغــي وهكــذا

 المـؤزّر المقاتل هو يفخر، أن إذن  له حُقّ  جذورها؟ من وألمه شقائه علة
 مُــرّه، مــن وســقاهم الٔاعــداء مــن الشــر أســاطين علــى قضــى الــذي بالنصــر
 يتخطفـــه... حـــذاءه يلعقـــون جزعـــا، يرتجفـــون أرضـــا، ينطرحـــون  جعلهـــم
 النشــوة مــن عــالم  إلــى الركــب حتــى يخوضــه الــدماء مــن بحــر عبــر أنيــنهم
 ممشـوقة تنتصب سبات، من الحقيقية الذات تستيقظ. والافتتان واللذة
 فقــد العنقــاء، كمثــل رمادهــا مــن تنبعــث  والانحطــاط، المهانــة فــي مدويــة
  ". الخلاص" جاءها

  الآدمي الافتراس جغرافيا في معاصرة محطات: الثأر
 أكـل) م١٩٦٦ ربيـع( تونـغ تسي ماو أعلنها التي الثقافية الثورة في

  Zheng Yi  يـــي زينـغ  يحكـي". الثـورة أعـداء" مـن العديـد المـاويون الثـوار
 ســنة تحــول الثــورة، أيــام الٔاحمــر الحــرس مــن واحــدا كــان. قــديم شــيوعي(

 حمـــى قصـــة") المـــاوي" الهـــذيان منتقـــدي أكـثـــر  مـــن واحـــد إلـــى م١٩٧٨
 كـــان المطـــابخ فـــي: "المـــدارس إحـــدى علـــى هبـــت التـــي الٓادمـــي الافتـــراس

 فــي الٓادمــي، اللحــم يطهــى كــان الٔاســاتذة إقامــة فــي الٓادمــي، اللحــم يطهــى 
 كـــان المدرســـة ســـاحة فـــي  الٓادمـــي، اللحـــم يطهـــى كـــان البنـــات داخليـــات

. منزلـي صـنع مـن شـوايات تـرى  كنت مكان كل في الٓادمي، اللحم يشوى
رغـــم -م١٩٦٨ يونيـــو ١٨ -  Wuxuan  وكســـوان فـــي  والمدرســـون المـــدير أُ
 فـــو" فـــيهم صـــرخ   ،) للجغرافيـــا أســـتاذ( زملائهـــم أحـــد وأكـــل تمزيـــق علـــى

 ألقــى أن بعــد) ثــانوي الثانيــة مــن تلميــذ وهــو" (  Fu Bingkun  بينكــون
 اللحــــم، اقطعــــوا جواســــيس،: "الجثــــة مــــن  قريبــــا مطــــبخ بســــكين إلـــيهم
 فعلــتم إذا. التقطيــع أثنــاء المصــران تفســدوا أن إيــاكم. الليلــة هــذه لنأكلــه
". والكبـــد القلـــب أيضـــا تحفظـــوا أن أريـــدكم. النهـــر فـــي بكـــم ســـألقي  ذلـــك

 الـبعض. الٔارداف دور   جـاء والكبـد، القلـب بعـد: "المؤسسة مدير ويحكي
   ".البنادق فوهات على اللحم قطع علقوا وآخرون باللحم، الٔاكياس ملأ 

 شــويت امــرأة يلتهمــون تلميــذا ســبعون كــان الٕاعداديــة، مطــبخ فــي
 البحـــث كـــان بـــل  فقـــط، الٔاســـاتذة أكـــل يـــتم لـــم. المؤسســـة مـــدفآت علـــى
 تـم ،Shangnian  شـنغنيان قريـة فـي". الماويـة أعـداء" جميـع عـن جاريا
 تقــدم ماويــة، لجنــة علــى  Zhang Fuchen  فوشــين زانــغ الشــاب عــرض
 انتـزع  ثـم خنجـر، بطعنـة وقتلـه) سـنة١٢( عمـره الٔاحمـر الحـرس مـن فتى
 علـى اللجنـة أعضـاء باقي يتهافت أن قبل الجنسية، وأعضاءه وكبده  قلبه

   .لحم من بها ما ويمتشوا الجثة،
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 عرض كتاب  

 القـــرن  ســـتينيات فـــي المـــاوي الشـــيوعي الهـــذيان أثنـــاء هـــذا حـــدث
 منـــاطق فـــي  أيضـــا حـــدث لكنـــه ،"الثقافيـــة الثـــورة" اســـم تحـــت الماضـــي،
 أثنــاء حــدث مــا أشــهرها مــن مختلفــة مســميات تحــت العــالم، مــن مختلفــة

 فــــــي م١٩٩٩ مــــــارس ففــــــي. آســــــيا  شــــــرق  جنــــــوب" الٕاثنيــــــة" الصــــــراعات
 عـــاد ،)بورنيـــو مـــن الٔاندونيســـية بالمنطقـــة" ( Kalimantan  كاليمانتـــان"
".  Dayaks  دايـــاك" قبائـــل بـــين ليظهـــر الثـــأر بـــداعي" الٓادمـــي  الافتـــراس"

 بـــين ســـنة ثلاثـــين  منـــذ حربـــا تـــؤجج كانـــت والثقافيـــة، الٕاثنيـــة فالكراهيـــة
ـــــداياك ـــــون ١.٥( ال ـــــف١٠٠" ( Madurais " والمهـــــاجرين) نســـــمة ملي  أل

 شـمال فقيـرة جزيـرة" ( Madura  مـادورا"   جزيـرة مـن جاؤوا الذين) نسمة
 وحرقنـا المادوريين رؤوس من ٧٥ حملنا أيام ثلاثة خلال): "جاوة شرق 

 تتكـــتم الٔاندونيســية الحكومــة كانــت. الــداياك أحــد يقــول." منــزل مــائتي 
 المجمــوعتين بــين آدميــة وافتراســات  وحرائــق مجــازر  مــن يجــري  كــان عمــا

 قطــــاع" مشــــاهد أمــــام مشــــدوها الغربــــي الٕاعــــلام وقــــف فيمــــا العــــرقيتين،
 فـي الـدم ويجمعـون أعـداءهم يـذبحون الـداياك كـان. بورنيـو  من" الرؤوس

 الظهـــر مـــن  الجثـــث بشـــق يقومـــون ثـــم. منـــه الشـــرب يتنـــاوبون كبيـــر دن
 الـــذين أولئـــك فقـــط: المـــادورين جثــث كـــل لـــيس لكـــن القلـــوب، وانتــزاع
 اســــتخلاص يجــــب هــــؤلاء فقــــط  المعــــارك، أثنــــاء خارقــــة بســــالة أظهــــروا
 للاحتفـال، القرية إلى نقلها ويتم تجمع الرؤوس كانت. وتملكها أرواحهم

كبــاد  القلــوب أمــا  النــار فــي الجثــث ببــاقي يلقــى بينمــا وتؤكــل فتشــوى والٔا
 والٔاطفـال النساء  ذلك في بما الداياك أهالي جميع ذلك من أكل. لحرقها
 ٥٠٠ بحــوالي بجاكرطــا الرســمية الســلطات اعترفــت. أشــهر أربعــة خــلال

   . آلاف ٤ حوالي في العدد الرسمية غير الٕاحصاءات  قدرت بينما ضحية،
 مــا) أيضــا آسـيا شــرق  جنـوب( آدمــي افتــراس مـن وقــع مـا أغــرب مـن

 مــن انطلقــت الٔاحــداث  تفاصــيل. الماضــي القــرن  نهايــة فــي بورمــا فــي وقــع
 بـاريز في للتصوير مختبر عامل كان عندما م،١٩٩٦ يناير ١٨ يوم فرنسا

) Forum des  Halles  (فــيلم مراقبــة علــى منكبــا ) Pellicule  (لــه قــدم 
 درجـة إلـى" الكليشيه"   على أمامه يمر كان ما يصدق لم لكنه لتحميضه،

 مجـزرة تمـر كانـت أمامـه تتلاحق كانت التي الصور  ففي. بالغثيان أصابته
   .أبشع  آدمي وافتراس بشعة

 بإحكـام مكبلان) آسيويان( شخصان يظهر كان الٔاولى الصورة في
 وعلــــــى الثانيــــــة،  الصــــــورة فــــــي ميتــــــين ظهــــــرا ثــــــم. القرفصــــــاء وضــــــع فــــــي

 اسـتخراج تـم المواليـة الصـورة وفـي بطنيهمـا، بقر تم الموالي" الكليشيه"
 علـى يبـدو الفيلم صاحب وكان الباقي، عن  والقلب الكبد وعزل الٔاحشاء
   .الجثة  لتثبيت الضحايا أحد عنق على رجله وضع وقد الصور  هذه إحدى

 الموقــف، وراقبــت حضــرت التــي الشــرطة المختبــر صــاحب هــاتف  
 والعشـرين الخامسـة  فـي شـاب حضـر مسـاء السادسـة السـاعة حـدود وفي
. الشــرطة لمركــز وتقديمــه ضــبطه فــتم فيلمــه باســتعادة يطالــب العمــر مــن
 Bob  دينـــار بـــوب مـــع عمـــل قـــد كـــان مرتـــزق   أنـــه تبـــين التحقيـــق أثنـــاء

Dinard  وطـرد  الفرنسـي بـالجيش عمـل أن بعـد – القمر بجزر  انقلاب في 
 أن قبـل بوسـنيا، فـي الكرواتيـة الميليشـيا مـع عمـل كما – السرقة بسبب
 الضــحيتان أمــا. برمانيــا فــي"  Karens  كــارنز" ثــوار طــرف مــن تجنيــده يــتم
".  Rangoon  رانغــون" فــي العســكري  النظــام جنــود مــن فهمــا الفــيلم علــى
 ثأريـــة عـــادة لكهـــا كبـــديهما، أكلنـــا لقـــد نعـــم: "المرتـــزق  قـــال الصـــور   وعـــن

 أجــرب أن أردت وأنـا  أقـوى، يجعلـك فـذلك هنـاك، شـائعة وهـي محليـة،
   ..."الصور  دون من ليصدقوني يكونوا لم قطعا. لٔاصدقائي وأريه الٔامر

 اكـتشــافه ويــتم) بورمــا( آســيا شــرق  جنــوب يقــع ثــأري  آدمــي افتــراس
 هـذه مثـل عـن العجوز  القارة  تنزيه يعني هذا فهل ،)باريز( أوربا قلب في

  الممارسات؟
 مماثلـة أحداثا أن يؤكدون الذين الٔالمان الملاحظون ينفيه ما هذا

 فــــي الصــــربية  المجــــازر  خــــلال البوســــنة فــــي شــــوهدت آدمــــي التهــــام مــــن
 وليتأكـد. وراءهـا تجثم والانتقام الثأر حمى كانت م،٢٠ القرن  تسعينيات

) المتخلــف( الٓاخــر إلــى الرحيــل إلــى دائمــا يحتــاج  لا الٔاوربــي أن أخــرى  مــرة
        ".الهمجية"و" التوحش" على الدليل تقديم أجل من

  والامتدادات الجذور: ثأرا الافتراس
 بمنحاهـــــــا" الثـــــــأر دوامـــــــة" علـــــــى نقـــــــف أن الممكـــــــن مـــــــن كـــــــان
 التركيبيــة  بصــيغته فالثــأر   . الصــرف الاجتمــاعي التــاريخي أو الٔانتربولــوجي

 أنجـــزت وقـــد – دراســـات عـــدة يســـتوعب أن يمكنـــه الجوانـــب المتشـــعبة
 نريــد الــذي التــاريخي/الٔانتربولــوجي  بــالمعنى – دراســات عــدة فعــلا حولــه

   .هنا النظر عنه نصرف أن
 أشــكال متابعــة) الاطــلاع مــن ولمزيــد( للقــارئ  يمكــن ذلــك، رغــم

  :عند والنفسي الجسدي والانتقام الثأر من كـثيرة
  Louis Cardaillac, Morisques et Chrétiens-Un 
affrontement polémique (1492-1620), Edit.  Klinsieck, 
Paris, 1977. 

 خـــلال للقضـــية التاريخيـــة المتابعـــة أراد لمـــن بالوثـــائق غنـــي كـتـــاب وهـــو
   ). وأمريكا الٔاندلس  مثال( الحديثة العصور 

 أن إلا عليــه فمــا الوســيط، التــاريخ فــي الحالــة متابعــة يريــد مــن أمــا
 السـابع الفصـل فـي  Kevin  Reilly  رايلـي كـفـين قـدمها التي للٔامثلة يرجع
 التقليــدي العــالم" الثالــث البــاب ضــمن" والانتقــام العنــف: "عنــوان تحــت
  :كـتابه  من" م١٥٠٠-٥٠٠

The West and the world-Atopical history of civilisation, 
Harper and Row,1980.  

 خــــلال مــــن نمــــاذج والثــــأر، العنــــف حالــــة يراجــــع أن يريــــد ومــــن
 مــا الشــأن هــذا  فــي الدراســات أهــم فمــن الٔانتربولــوجي، بنظــرة الحــروب،

  :السبعينات نهاية في كلاستر بيار قدمه
  Pierre Claster, L’archéologie de la violence dans  les 
sociétés primitives : La guerre, in Revue Libre, Edit. Payot, 
Paris,N 1er, 1977.  

 لموضـــوع تعـــرض لا والدراســـات الٔابحـــاث هـــذه أن إلـــى التنبيـــه مـــع
 عرضــت أبحــاث مجــرد  هــي بــل - بعيــد أو قريــب مــن -" الٓادمــي الافتــراس"

   . المعروفة النمطية بأشكاله تفصيلا، أو جملة الثأر، لموضوع
 أو تاريخيــــــة بنظــــــرة الثــــــأر، أشــــــكال متابعــــــة ننــــــوي لا إذن نحــــــن
 الافتــراس( موضــوعنا  لدراســة ســنلجأ  أننــا رغــم كلاســيكية، أنتروبولوجيــة

 إلا. والٕاناسـة التـاريخ مـن نصـوص على اعتمادا -الفصل هذا في -) الٓادمي
 للثــــــأر هنــــــا متابعتنــــــا بــــــين الفــــــرق  شــــــك دون مــــــن ســــــيلحظ  القــــــارئ  أن

 نحــــت إلــــى أولا عمــــدنا أننــــا ذلــــك. لــــه الٕاناســــية/التاريخيــــة والمتابعــــات
 ثـــم واســـتيلاده، الحـــدث دفـــع علـــى قـــادر" ســـلطة رمـــز" ليصـــير المفهـــوم 

 لموضـوع طرحنـا تزكـي  معاصـرة شـهادات عبـر رمزيتـه بتوكيـد ثانيـا، قمنا،
 الثـأر لمبحـث تركيبيـة بمقاربـة فصلنا نختم أن سنحاول والٓان الافتراس،
   .والافتراس
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 عرض كتاب  

 بـداعي الٓادمـي الافتراس مجازر  أن على الشهادات من الكـثير تتفق
 مختلفــة فتــرات فــي الٔافريقيــة  المنــاطق مــن العديــد فــي شــائعة كانــت الثــأر
 الملكيـــة الشـــركة ممثـــل شـــهادة الشـــهادات هـــذه بـــين مـــن. تاريخهـــا مـــن

 المجــازر  هــذه إحــدى  حضــر الــذي)   W.Snelgrave  ســنيلغراف( لٔافريقيــا
 اقتيـاد يـتم  بأنـه ذكـر حيـث دقيقـا، وصفا ووصفها) م١٨ القرن  مطلع في(

 عـــــن رؤوســـــهم تفصـــــل حيـــــث معـــــين، مكـــــان فـــــي وتجمـــــيعهم الضـــــحايا
 اليـدين، مكبـل يقتـاد العمـر،  من الستين يناهز كان بعضهم. أجسادهم

 العشـيرة إعجاب نظر تحت واحدة، سيف بضربة رأسه الجلاد يفصل ثم
  Fétiches  الــدكاكير نصــيب مــن الــدم يكــون المجــزرة بعــد . الخارقــة بقوتــه

. الجمهـور  حـظ  هـي الٔاجساد بينما الملك، نصيب من والرؤوس والٓالهة،
  (Snelgrave, p. 50)   .   

 نخــاس( آخــر عيـان شــاهد علينـا يقصــها والوحشـية، الفظاعــة نفـس
Robert Norris  نــوريس روبيــر" هــو) م١٨ القــرن  مــن إنجليــزي   الــذي"  

 والتـــي الـــداهومي، بمملكـــة الســـنة أيـــام لٓاخـــر الاحتفاليـــة العـــادات حضـــر
 البشــر مـن عـدد بإلقـاء الاحتفـال يختـتم حيـث وحاشـيته،  الملـك يترأسـها

كـثــر لكــن  والتهــامهم، لتمــزيقهم المفترســة التماســيح إلــى) الٔاضــاحي(  الٔا
. الضــحايا رؤوس افتــراس علــى التماســيح ينافســون الٔاهــالي أن هــو فظاعــة

  (Robert Norris, Memoirs  of the reign of Bossa-Ahadee : 
with an account of ajourney to Abomey, in 
1772,londres,1789)   (Trad. Paris,1790)     …  

 عــادة مــن كــان أنــه آخــر، عيــان شــاهد يــذكر الســوداء، أفريقيــا غــرب وفــي
Agadja  أكادجـــــا" ملـــــك ـــــي الٔاعـــــداء مـــــن البشـــــرية  القـــــرابين تقـــــديم"    ف

 لٔاهـالي الافتـراس مهمـة يتـرك بـل لحومها، من يأكل لا لكنه  المناسبات،
 W.Snelgrave, A full account of somepart of Guiea)  . المنطقـة

and the slave trade)(Voyage sur la cote du  Dahomey en 
1727); Trad. Amstrdam, 1785, p. 29…   أيضـا طبقهـا عـادة وهـي 

Bénin     بنــين ملــك  أعدائــه مــن ٥٠٠و ٤٠٠ بــين مــا يقتــل  كــان  الــذي  
: انظـر. اليـوم في فردا ٢٣ بمعدل أي العرش، اعتلائه مناسبة حلول عند

 O.Dapper, Description de l’Afrique: Complication 
géographique. Trad. Amstrdam,1686,  p.110-112.     

 الٓادمــي، الافتــراس مارســت أفريقيــة شــعوب عــن فقــط نمــاذج هــذه
 تعقـد أن ويسـتهجن بالهمجيـة،  ينعتهـا فريـزر  الٔانتروبولـوجي كـان شـعوب
 فـــي التفكيـــر مجـــرد إن بـــل مقارنـــة، أدنـــى" المتحضـــرة" أوربـــا وبـــين بينهـــا
). الدراسـة هذه من" الافتراس مفهوم انظر" (وخطير  مقلق" المقارنة هذه

 علـى حكـرا  لـيس لغيـره، أو الثـأر لـداعي البشرية، اللحوم أكل أن والواقع
" همجيــة" وأخــرى " متحضــرة" شــعوب هنــاك لــيس أخــرى، دون شــعوب

ـــــالمعنى ـــــذي ب ـــــزر  قصـــــده ال ـــــة" الشـــــعوب  كـــــل. فري ـــــا ،"همجي ـــــي وأورب  ف
ـــدليل كـــان إذا مقـــدمتها، ". الٓادمـــي الافتـــراس" هـــو الهمجيـــة هـــذه علـــى ال
 أولــــى ولـــتكن الـــدعوى، هـــذه لتوكيـــد يعوزنـــا مـــا هـــي النصـــوص  وليســـت
   ": المتحضرة" أوربا عن الٔامثلة

 ،  Ancre  أنكــر مارشــال  Le comte de la Pena  بيينــا كونــت
 كـــان  Concini  بكونتشـــيني  المعـــروف الفرنســـية للملكيـــة الٔاول والـــوزير
 بغـض رغـم ،  Marie de Médicis  ميديتشـي دي مـاري  طـرف من محميا
 فيتـري  حرسـه قائـد  Louis XIII  لـويس أمر). والعامة النبلاء(  : له الجميع

 Vitry  ،ـــــه ـــــه لكـــــن بقتل ـــــم قتل ـــــذين  المنتقمـــــين غليـــــل يشـــــف ل ـــــاموا ال  ق
   .وأكله تقطيعه ثم وشوائه منها القلب وانتزاع جثته باستخراج

 الٔايلوليــــــــــــــات خــــــــــــــلال وقعــــــــــــــت مماثلــــــــــــــة افتــــــــــــــراس أحــــــــــــــداث
 Septembrisades  )بــذبح  الثــوار قــام عنــدما) م١٧٩٢ شــتنبر٦-٢ مــذابح 

 قلـــوبهم افترســـوا ثـــم الملكيـــة، وأنصـــار الٔارســـتقراطيين مـــن شـــخص ألـــف
   .دمائهم في الخبز وغمسوا وأكبادهم
 قصــة) الٔايلوليــات( الصـدد هــذا فـي النصــوص ســجلته مـا أشــهر مـن

 ،  Marie-Thérèse Louise de  Savoie Carignan  لـويز تيريـز مـاري 
 يقطــع أن قبــل مطرقــة مــن بضــربة قتلــت التــي ،Lambale  لامبــال أميــرة
 بالٕاضـافة ونهـداها، الجنسـية أعضـاؤها قطعـت كمـا  جـزار، بسكين رأسها
   .بوحشية نهشه تم الذي لقلبها

ـــــــــــــــورة وفـــــــــــــــي                             مـــــــــــــــاريكورت دي يحكـــــــــــــــي: بإيطاليـــــــــــــــا م١٨٤٨ ث
DE Maricourt  سـكان أحـد  قلـب ينهشـان صـقلية مـن رجلـين رأى بأنـه 

 البييمونــت مــن الجرحــى أحــد أن  Briene Boismond  يــذكر كمــا نــابلي،
   .دمائه في المدرج الوطني الحرس أحد  لحم قطعة طلب عن يكـف لم

 ينظـر قـد   … إهانـة مسـح ظلم، رفع صدع، رأب أجل من الافتراس
ــــا، المجموعــــات، بعــــض داخــــل لــــه  ليســــت لكنهــــا ســــلبية،  نظــــرة أحيان

 الاجتماعيـة الثقافـة عليهـا تشـجع محبـذة نجـدها مـا كـثيـرا بـل. أبـدا قدحية
 بأوربا يمارس كان ما غالبا ثأرا الافتراس. بتاتا مخجلا  ليس فالٔامر نفسها،

) التناســلية الٔاعضــاء  أحيانــا لــه تضــاف( وأكلــه القلــب بــانتزاع الكلاســيكية
 إذن يعنـي القلـب ابـتلاع. الٕانسـانية الرغبـات ورمز للحياة، محركا باعتباره
   .نهائيا الذاكرة من محوه  للعدو، التام التدمير

 تحقيـق بهـدف فـردي، أو جمـاعي غضـب، عن تعبير ثأرا الافتراس
 سأســـحقك": "اللحـــم"   حالـــة إلـــى بتحويلـــه للعـــدو الٕاحـــراج مـــن قـــدر أكبـــر
 بأوربـا    Hectorلهطـور     Achille  آشـيل قالهـا عبـارة" نيـا وألتهمـك سـحقا

ــــة بعــــد وكررهــــا  الكلاســــيكية  الكونغــــوليين الزعمــــاء أحــــد ســــنة آلاف ثلاث
 بلحـم المـرء يتلـذذ  أن ممتـع لٔامـر إنـه: " Brunache  برونـاش للمستكشف

 الشــــعوب ببــــاقي" المتحضــــرة" أوربــــا تســــتوي فهاهنــــا." يكرهــــه شــــخص
 يسـتوي أمريكـا، فـي كمـا آسيا وفي أوربا،  في كما أفريقيا ففي": البدائية"

   ".الٓادمي الافتراس" شواهد أمام تاريخيا، الجميع،
. أ " طـويلا درسـها التـي البرازيليـة"  Tupinamba  تيبينامبـا" قبائل

 وأنهـا الحرب، على يعتمد  حياتها أسلوب أن لاحظ"  A. Metraux  ميترو 
 أي: قــتلهم أجــل مــن منهــا أكـثــر أعــدائها، أســر أجــل مــن تحــارب مــا غالبــا
 فــي فيصــبحون الٔاســرى  أمــا حــالا، أكلــه يــتم كــان المعركــة  فــي يقتــل عــدو
 فــي الكبــار . القبيلــة ضــمن" إدمــاجهم" يــتم أن قبــل يأســرهم، مــن ملــك

 ينبغــــــي إذ إقــــــامتهم، مــــــدة تطـــــول ألا ينبغــــــي   –   الٔاســــــرى  مــــــن   –   الســـــن
 ســنة ٢٠ تصــل قــد لمــدة والشــباب  الفتيــان يتــرك فيمــا بــأكلهم، التعجيــل

 يكـتمـــل لا الثـــأر بـــأن ســـلوكهم" التيبينامبـــا" يفســـر. زوجـــاتهم جانـــب إلـــى
ــأكلون لا إنهــم الٕاجــراءات، هــذه دون مــن  نــاجزا ويصــبح  بعضــا بعضــهم ي
 الــذين الٔاشــخاص  بــين يميــزوا حتــى ،"بالٔاصــهار" الٔاســرى  وينعتــون أبــدا،

 الثـأر يرتبط. المستقبل أضاحي الغرباء وبين دموية، روابط بهم تربطهم
 يقتــــل فالــــذي موتــــاهم، راحــــة لٔاجــــل الدينيــــة  بالتعــــاليم لــــديهم، أيضــــا،
 الغضــب مــن حمايتــه يــتم حتــى تطهيــر لعمليــة يخضــع أن عليــه الضــحية

 تغييــر التطهيــر طقــس ويتضــمن منهــا، المنفلتــة الــروح بــه تنزلــه قــد  الــذي
   ".كواياكي" هنود عند نجد كما تماما الاسم،

 هيـــــرون"و"  Algonquins  ألكـــــونكين" هنـــــود الشـــــمالية بأمريكـــــا
 Huerons  "كـــري "و  Crees  "إيروكـــوا"و  Iroquois  " عرفـــت قبائـــل كلهـــا 

 إلا تأكــــــل لا لكنهــــــا ،  Exocannibalisme  الخــــــارجي الٓادمــــــي الافتــــــراس
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 عرض كتاب  

 ضــمن فيــدمجون الٔاســرى  أمــا المعركــة، ســاحة  فــي يقتلــون الــذين الٔاعــداء
   .الجماعة لتكـثير تعويضهم ويتم للقتلى الانتقام يتم هكذا. القبائل هذه

 يشــــــحن" الٓادمــــــي الافتــــــراس" كــــــان"  Aztèques  الٔازتيــــــك" لــــــدى
ــــة ــــدام عنــــد بهــــم  للتضــــحية الٔاعــــداء آلاف يقــــدم حيــــث دينيــــة، بحمول  أق
   .الٓالهة من يقربهم ذلك أن منهم ظنا بالتهامهم الٔاهالي يقوم ثم الٓالهة،

 بـــداعي آدمـــي افتـــراس أحـــداث وقعـــت أيضـــا الٕاســـلامي العـــالم فـــي
 - ه٤٠١ ســنة رحاهــا  دارت التــي قرطبــة، فتنــة فــي حــدث مــا منهــا الثــأر،
 شـــديدا حصـــارا المدينـــة البربـــر حاصـــر عنـــدما - بـــالله المؤيـــد هشـــام زمـــن

 قـوم وكـان... الميتة وأكلوا والغنم البقر مذابح  من الدم الناس أكل حتى"
 الخمــر فشــرب المحــق هــذه ومــع. فــأكلوه رجــل مــنهم فمــات الســجن فــي

 ابـن(." بمعصـية مجـاهرا إلا تـرى  ولا مستور  غير واللواط مباح والزنا ظاهر 
   )١٠٧.ص. ج عذاري،
 هــــــؤلاء بضــــــائقة مــــــرتبط هنــــــا البشــــــري  اللحــــــم أكــــــل أن شــــــك لا

 قرطبـــة شـــوارع  عمّـــا والنهـــب والمجاعـــة إلـــيهم يلتفـــت فمـــن ، المســـاجين
 أو مقــــدس بــــين حــــرام، أو حــــلال بــــين يميــــزون لا قــــوم وســــط وأزقتهــــا،
 وصـفائح قناديلـه مـن بقـي مـا" ونهبـوا أحرقـوه  الزهراء جامع حتى مدنس،
 كـــــل تبـــــرر  قـــــد فالمجاعــــة) ١٠٧.ص نفســـــه،." (وحصـــــره ومنبـــــره أبوابــــه

 مــن غفلــة اغتنمــوا الــذين قرطبــة فرســان جملــة فــي رأينــا مــا لكــن  ســلوك،
 أســيرا وأخــذوه -   ماكســن بــن حباســة - قــادتهم أحــد فأصــابوا البربــر بعــض

 نفسـه،." (فـأكلوه لحمـه وتهـادوا وقطعوه قتلوه) مكانته أي( عرفوه فلما"
   ) ١١٢.ص

 النصـــوص خــلال مــن مبــدئيا الثـــأر، لرمــز المــؤطرة العناصــر تبــدو
 أن دون الٓان، نفـس  في والاجتماعي النفساني بين تزاوج عرضناها، التي

 للضـــــــــابط  R.Dahl  تعريفـــــــــات علـــــــــى نوافـــــــــق أننـــــــــا قولنـــــــــا مـــــــــن يفهـــــــــم
).    The  concept of power, Paris, 1957 : انظـر( السيكوسوسيولوجي

" الرمـز" ملامسـة إلـى فقـط يسـعى" الثـأر" رمـز عـن الحـديث في فمشروعنا
 وثانيـا أولا، الثقافـة أو البرانـي للواقع مشدودة ظاهرة باعتباره الخارج من 

 مـــن لكـــن" الرمـــز" نفـــس  علـــى للتعـــرف الـــداخل، إلـــى الانجـــذاب محاولـــة
 مـا كـل هـذا. المجتمـع/للفـرد النفسـانية الحالـة أو الجواني تفاعلات خلال

 نقـاش فـي نتيه لا حتى السيكوسوسيولوجي، للضابط  إثارتنا من قصدناه
   .محله ليس هذا فلسفي أو أدبي

 مـــــن الانطـــــلاق مـــــن يمنعنـــــا لا المبـــــدئي الاحتيـــــاط هـــــذا أن علـــــى
" الثـأر" رمـز  عـن الحديث عند كـثيرا تترددان فلسفيتين/أدبيتين عبارتين

" الراحــــة" تتســــاكن فكيــــف ،"الانتقــــام عــــذاب"و" الانتقــــام راحــــة: "همــــا
 أو أدبــــي ســــهو مجــــرد ذلــــك يكــــون  أفــــلا الكيــــان؟ نفــــس فــــي" العــــذاب"و

 مشـــاعر اعتمـــال بســـبب تحديـــده يصـــعب واحـــد لشـــعور  فلســـفية انتقائيـــة
  الفلسفية؟ – الٔادبية القراءات في بداهة تحديدها  أغفل مضطربة

 ولا... الجـنس لذة أو النوم متعة نحلل لا هنا أننا لنذكر لكن ربما،
 مـن عاليـة درجـة علـى  موضـوعا نحلـل نحـن... الهزيمـة مـرارة أو الفـراق ألم

 رغـم – هنـا المشـاعر فـإن لـذلك ،"الٓادمـي اللحـم افتـراس" هـو الحساسية
 ولا الٔالــم، نفــس هــو الٔالــم لــيس: التطــرف مــن بنــوع  تمتــاز قــد – تنابــذها
 الشـعور،  في مستويات هناك أن أكيد   . الحالات جميع في ذاتها هي اللذة

 حتـى أو إحصـائيا أو رياضيا وضبطها قياسها – يستحيل وربما – يصعب
 يصـل أن: الشـعور  مسـتويات بتفاوت قطعية  بصورة نؤمن لكننا سريريا،

 وأن  مسـتوى، فهـذا العـدو، قتل حد... الكراهية أو الغل، أو الحقد، بك
 حـد الشـعور  يصـل أن أما آخر، مستوى فهذا ، به التمثيل حد بك يصل
    التصور؟ يفوق ثالث مستوى فهذا  وتهاديه، وأكله اللحم وتوزيع القتل

 علينـا يحـتم) الٔالـم/اللـذة( المـزدوج الشعور  هذا مستويات تفكيك
 لفعــــل المؤديــــة  النابــــذة القــــوة باعتبــــاره" الثــــأر" بمــــدلول التــــذكير مبــــدئيا

   .هنا حالتنا في" الافتراس"
 حتـــــــى أو اللغـــــــوي مســـــــتواه فـــــــي التـــــــذكير هـــــــذا ســـــــهل هـــــــو كـــــــم

 راجــع( والاجتماعيــة  النفســانية دلالتــه فــي صــعب هــو كــم الٕايتيمولــوجي،
 علينـــا اقتـــرح  الـــذي منظـــور  فـــابن). المفهـــوم رصـــد بخصـــوص ســـجلناه مـــا

 الكـتـب دار العـرب، لسـان...(وغيـره بالـدم الطلـب  بمعنى: وثؤرة ثأر مصدر
 مــــن  أكـثــــر فيكـتــــب ذلــــك بعــــد يتيــــه) ...٩٧.ص ،٤.ج ،١٩٩٢ العلميــــة،
 يؤتــه، لــم بمــا إزعاجــه ينبغــي ولا لغــة رجــل هــذا. الشــعور  لرصــد صــفحتين

 ,Gelner . (جلنـــر مثـــل متمـــرس  أنتربولـــوجي فيـــه تحيـــر موضـــوع حـــول
Ernest, Pouvoir politique et fonction religieuse dans 
l’islame  marocain, Annales, E.S.C, Mai – Juillet 1970, 

pp.706-707   . (  
. والٔالم الغضب بين يمزج  عميق شعور  عن متولد، أو ناتج، الثأر

" الٔالــــم" هــــو" خبيــــث  ورم" لٕازاحــــة رهيبــــة نفســــانية جراحيــــة عمليــــة إنــــه
 الــداخلي النفســي بالعــذاب يــرتبط الٔالــم": اللــذة" هــو" حميــد ورم" وزراعــة

 مســـبق) معنـــوي أو مـــادي( عـــدواني بســـلوك  بـــدوره المـــرتبط المتواصـــل
 الــداخلي الٔالــم يظـل لــذلك. العـدواني الســلوك حقـه فــي ارتكـب مــن تجـاه

 الٔالــم ليتحــول الثــأر لحظــة تحــين أن إلــى بعضــا، بعضــه يــنهش يعتصــره، 
 العــذاب فيتحــول) أيضــا  معنويــة أو ماديــة( انتقاميــة ممارســة عبــر لــذة إلــى
 تخـص( متفـردة خاصـة حالـة الشـعور  هـذا يكون أن يمكن وكما. راحة إلى

   ).الجماعة كل تهم( متكـثرة عامة ظاهرة يكون  أن يمكن) الفرد
 يتعلـق فيمـا أمـا شـديد، باختصـار" الثـأر" بفحـوى يتعلـق فيما هذا

ــــــه المتصــــــلة" الشــــــعور  مســــــتويات" أســــــميناه بمــــــا  ،)عــــــذابا  أو راحــــــة( ب
 الهويــات أشــد أمــام أننــا الٓادمــي، الافتــراس موضــوع خــلال مــن فالظــاهر،

 عرضــتها التــي اللوحــات أن ذلــك علــى  يشــهد. ألمحنــا أن ســبق كمــا تطرفــا
 الجـو علـى التشديد في بينها فيما تتقاطع الباب، هذا في المصادر، علينا

 مؤسـس جمـاعي/نفسـاني كعامـل الافتـراس لظرفيـة والمريع، المشحون، 
 الثقــافي الســند علــى ضــمنيا،  التنصــيص، فــي أيضــا تتقــاطع كمــا. للفعــل

 مــــن نــــوع حولـــه يقــــع اجتمــــاعي كســـلوك الثــــأر أي – المفترســــة للجماعـــة
 أن هنـــــا ذلـــــك علـــــى وشـــــاهدنا – الٔاقـــــل علـــــى الٕاجمـــــاع  شـــــبه أو الٕاجمـــــاع
 قبــل  ذكرناهــا، التــي الشــهادات جميــع فــي يقتــل، كــان الفريســة،/الٓادمــي

   .لحمه افتراس يتم أن
  واحدة؟ ذات في" الراحة"و" العذاب" تساكن يتأتى كيف لكن
 شـك ولا يتوقـف الثـأر، بطالـب المرتبطـة الجزئيات في يتفرس من

" العـــذاب" لمشـــاعر  المـــوطّن الٕاطـــار أي فيـــه، أساســـيتين محطتـــين عنـــد
 أن نتبــــين تجعلنــــا نعتقــــد، فيمــــا الٕاطــــار، هــــذا مراقبــــة أن إذ". الراحــــة"و

 مـــن نـــوع فيهـــا هنـــا، طرحهـــا وأعـــدنا أولا،  طرحناهـــا كمـــا الســـؤال صـــيغة
 ننتبــه لــم أمــر وهــو المناطقــة، بأســلوب المغالطــة أو الكلامــي، التضــليل

 فــي هـو هنــا" التسـاكن" لفـظ أن إذ. مــرة أول التسـاؤل لنـا عــنّ  عنـدما  إليـه
 موضــــوع فــــي أساســــيتان  محطتــــان ذلــــك علــــى دلنــــا والــــذي محلــــه، غيــــر

 متـزامنين ليسـا الحـال واقـع فـي الراحـة/واللـذة التوتر،/الٔالم لٔان". الثأر"
 هنــاك ليســت أي. متــواليين متعــاقبين بــل التســاكن،  مفعــول يــتم حتــى

 نفـس  داخـل الٓان، نفـس فـي متناقضين، شعورين بين مكشوفة مجابهة
 البدايــة تمثــل) الٔالــم( الٔاول للشــعور  الفعليــة النهايــة أن ذلــك". الــذات"

 بــين البينــة النقلــة هــذه حقــق  والــذي ،)اللــذة( الثــاني للشــعور  الحقيقيــة
   .الافتراس فعل هو موضوعنا في الشعورين
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 بدايـــة أن إدراك علينـــا ســـهل التصـــور، هـــذا اســـتيعاب أمكننـــا إذا
 فعــــــــل تحقــــــــق لحظــــــــة بدايــــــــة مــــــــع تحــــــــددت الٔالــــــــم لشــــــــعور  النهايــــــــة

" المفتـــرِس" ذات تستســـلم أن ذلـــك بعـــد يفتـــرض لٔانـــه الافتـــراس،/الثـــأر 
 القديمــة المشـاعر بعـض  ظلـت وإن حتـى الراحـة، وبالتـالي اللـذة لمفعـول

   .الٔاعماق في قابعة) التوتر/الٔالم(
 مـن العديـد ثقافـة مـع ينسجم الٓادمية اللحوم افتراس كان إذا لكن
 والٔامريكيــة الٔافريقيــة  القبائــل كحالــة بالتحليــل، تناولناهــا التــي الشــعوب

 المنظومـة أن أي أيضـا، الٔاوربـي المثـال عـن المقدمة النماذج وبعض بل
 يتعـذر فإنـه لديها، الافتراس سلوك مع تتناقض  لا الشعوب لهذه الثقافية
 النمـــوذج عـــن ماكســـن، بـــن حباســـة البربـــري  حالـــة فهـــم عمليـــا، علينـــا،

 محصـنا زانيـا ولا مرتـدا مسلما ولا حربيا كافرا ليس هنا فالرجل. الٕاسلامي 
 عنـد البشـري  اللحـم أكـل الٕاسـلامي  الشـارع فيهـا يبـيح التي الحالات وهي(

 المنظومـــــة مــــع يســــتقيم لا أكلــــه، عــــن فضــــلا قتلــــه، أن أي ،)الضــــرورة
 فــي حتــى الســلوك هــذا مثــل تحــرم لٔانهــا لهــا منــاف بــل الٕاســلامية  الثقافيــة
 فالفرســـان ذلـــك  مـــن أكـثـــر. المجاعـــة حالـــة وهـــي القصـــوى الضـــرورة حالـــة
 الخيـــل، ظهـــور  علـــى مقـــاتلون أي" فرســـان" هـــم لحمـــه، افترســـوا الـــذين
 لا كنـــت إن - الخيـــل لٔان يـــأكلون، مـــا  بعـــض عنـــدهم زال مـــا آخـــر بمعنـــى
 واحــــد اســــتنتاج إلا إذن أمامنــــا يبقــــى لا. الٓادمــــي أكــــل مــــن أولــــى - تــــدري 

 الشـــــعور  فـــــي متطـــــرف مســـــتوى عـــــن تعبـــــر الحالـــــة هـــــذه أن هـــــو ووحيـــــد 
 علـــى - مشـــابهة  بحادثـــة مقارنتهـــا نـــود الانتقـــام، فـــي والٕامعـــان بالكراهيـــة
  نازلــة وهــي) وصــحبه هشــام ابــن( الســيرة كـتــب ذكرتهــا - الشــعور  مســتوى

 عـم( المطلـب عبـد بـن حمـزة صـدر شـقت التـي) أحد  يوم( عتبة بنت هند
 كـان  ممـا انتقامـا( فلفظتهـا تستسـغها فلـم ومضغتها كبده وانتزعت) النبي
 حادثـة تتـراءى الٕاسـلامية قرطبـة حادثـة فـوراء): بـدر يوم بعائلتها فعله قد

 مـــا مـــع" الثـــأر" هـــو معـــا الحـــادثتين  فـــي الـــدافع والرمـــز الجاهليـــة، قـــريش
 التنصـيص مـع. آخـر رمـز أي يداخله لا صاف متجرد اختيار من عنه ترتب
 لفظتهــا، ثــم الكبــد لاكــت متفــرد شخصــي موقــف هنــد موقــف أن علــى  هنــا

 سـكان موقف بينما استهجانا،  عنها بوجهه أشاح" وحشي" القاتل وحتى
 لحمــه وزعــوا ثــم الرجــل، قتلــوا: متفــاحش متكـثــر جمــاعي موقــف قرطبــة

 هنـد مـن جاهليـة أكـثـر هاته، والحالة قرطبة، أهل نعتبر  فهل: وافترسوه
  عتبة؟ بنت

  ملاحق
ــــو فــــي م،١٩٦٢ ينــــاير فــــي   كاتنغــــا شــــمال ،Kongolo  كونغول
 Katanga  )مبشـــــــرا  ١٩ الٔاهـــــــالي مـــــــن عـــــــدد هـــــــاجم) بـــــــالزايير 

   .شبابهم أفكار سمموا لٔانهم وأكلوهم
 المقـيم  N’Djombo  نـدجومبو المدعو قام م،١٩٥٦ يناير وفي  

   .زوجته  إغواء على له عقابا أخيه ابن بأكل بكينشاسا
 أختـه بقتـل مهني منير قام القاهرة وبمدينة م،١٩٦٠ أبريل في  

 دمهـا شـرب  ثـم بسـكين طعنها شرفها، في فرطت التي الصغرى 
   .العائلة شرف ليطهر

 مخبـزة صاحب قام) م١٩٥٢ مارس(  Montréal  مونتريال في    
 الــذي عنــده  العامــل الخبــز مــوزع ضــحيتها خاصــة وجبــة بإعــداد
   .الهاتف على زوجته يغازل وهو ضبطه
 غايـــة إلـــى اســـتمر الثـــأر بـــداعي الافتـــراس أن تثبـــت شـــواهد وهنـــاك

 قبيلــة أكلــت م١٩٠٧   ســنة وفــي".    Marquises  المركيــز" بجــزر  م١٨٨٨
   .لديها يابانيا أسيرا"  Takou Kan  كان تاكو"

 العــالم، مــن مختلفــة أمــاكن فــي تقــع كانــت مماثلــة كـثيــرة أحــداث
 مــا كـثيــرا نيجيريــا،  أنحــاء بعــض ففــي): م٢٠.ق( جــدا قريــب وقــت وإلــى
 قبائــل ولــدى. أكلــه قبــل جــدا، ســاخنة زيــت فــي يقلــى بــه المضــحى كــان

. وبالتـدريج أحياء يؤكلون عليهم المحكوم كان  بسومطرة،"  Battas  باتا"
 الضــحية يشــوى ثــم عليــه، المحكــوم لســان انتــزاع يــتم كــان أوقيانيــا وفــي

   –   يحـتفظ كـان بينمـا الملتهبـة، الصخور  من" سرير" على حيا مازال وهو 
 شـــيئا اللحـــم وينتـــزع  أحيـــاء،  بالضـــحايا   –  "    Papouasie  ببوازيـــا" فـــي

   . الانتقام في إمعانا فشيئا

  :الفصل الرابع

  الافتراس الآدمي عندما تضغط المجاعة باتجاه 
  .المجاعة 
  ).حالة الجوع(ضغط الحاجة  
  ).شهادات من حولنا(افتراس الٓادمي بداعي المجاعة  
  .التفاتة إلى زمن مضى: الافتراس الٓادمي 

  

  المجاعة
 ظــروف عــن أساســا نــاتج الغذائيــة المــواد فــي حــاد نقــص: جاعــةمال
 مــــن حــــالات عنــــه  وينــــتج ،...)والحــــروب كالجفــــاف( بشــــرية أو طبيعيــــة

 واللاحيمينيـــــــــــــــــــــة  Kwashiorkor  والتنـــــــــــــــــــــادر  Cachexie  الســـــــــــــــــــــقام
 Avitaminose   .الوفاة إلى يؤدي طال  إن) الجوع( وهو.   

      (Petit Larousse de la médecine, 1994)   . 

  الجوع حالة: الحاجة ضغط
 بتضاريســــها( معقـــدة لظــــاهرة بالنســـبة" الحاجـــة"تعنيــــه الـــذي مـــا

  ؟"البشرية"   كالظاهرة) الاجتماعية/  النفسانية/  الفيزيولوجية
 المناطقــة عنـد المتــداول" الحـدي" بـالتعريف مقنــع جـواب صـياغة

 الظـــــاهرة  فهــــذه الٔاقــــل، علــــى الملامســــة عســــير أو المنــــال، بعيــــد يبــــدو
 آليـــات استحضــار تســتدعي بالــذات معقــدة ولٔانهــا – الٕانســان – المعقــدة
 تحديــد أجــل مــن النفســانية، إلــى البيولوجيــة  مــن مركبــة، متراصــة عديــدة
 أنفسـنا لٕاقنـاع نقدمـه أن يمكن تفسير أي إذ. الماسي المبهم هذا قسمات

 عــن فائضــا ضــرورته لفــرط يبــدو" ضــروري " حــول الٓاخــرين نقنــع أن قبــل 
  الٓان؟  نفس في تفسير، لكل محتاجا تفسير، كل

 لــدى" الحاجـة عـن فائضـا" يصـبح الــبعض، عنـد" حاجـة" يبـدو مـا
 تلمـــس لنبـــدأ  ونقيضـــه؟  معنـــاه بـــين الشـــيء يـــزاوج فكيـــف آخـــر، بعـــض
 بطريقـــة لكـــن إذن، البدايـــة مـــن الٔاســـئلة، عناصـــر مـــن الٕاجابـــة عناصـــر
   . بدأناه كما  الٔاول الطرح  عن مختلفة

 إلــى يحتــاج حنــان، لمســة إلــى يحتــاج الهــواء، إلــى الٕانســان يحتــاج
 بمســــتويات  مفتوحــــة، قائمــــة، نســــتخرج  أن باســــتطاعتنا... طيبــــة كلمــــة

 نحــن التــي" الحاجــة" هــذه إلا بينهــا تجمــع لا الماهيــة حيــث مــن متباينــة
 مركـــزي  بســـؤال قائمتنـــا نـــذيل أن  يمكـــن إذ. ماهيتهـــا عـــن البحـــث بصـــدد
ـــذي مـــا: أخيـــر  لرخصـــة والحاجـــة الجلـــد حـــك إلـــى الحاجـــة بـــين يجمـــع ال

  مثلا؟ السياقة
 لــو حتــى الٔاســئلة، مــن النــوع هــذا تحاشــي بإمكاننــا لــيس أنــه يبــدو

 كـل فـي ما، مكان في  – ولؤم سخرية في – سيفاجئنا لٔانه ذلك، تعمدنا
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 بــد لا ذلــك ولٔاجــل". الحاجــة" كمثــل يتجاوزنــا موضــوع ثنايــا مــن مكــان،
 إذا هـذا( الجـواب فـي فنتلعثم فجائيا، يستوقفنا أن  قبل عنده نتوقف أن
 وشــموخه  بنيتــه فــي جيــدا لنتفــرس). الجــواب فــي فعــلا الٓان نتلعــثم لا كنــا

 لا يبـــدو، مـــا علـــى ،"الحاجـــة" هـــذه: الٕاجابـــة تســـعفنا أن قبـــل وصـــلفه،
 الحـي الوسـط. يولدها لما ينتجها،  لما الٔاساس الشرط إلا تكون أن يمكن
 الواجبــات عــن كنايــة – جامــدا قانونيــا نصــا كــان لــو حتــى – أفرزهــا الــذي

 بضـــرورة حيالهـــا نلتـــزم التـــي...) الاجتماعيـــة النفســـانية، الفيزيولوجيـــة،(  
 مـع الٔامريـة بالصيغة دائما  ترتبط" الحاجة. "والطاعة السمع أو الٕاذعان،

 فلــتكن إلا و إلا؟ و... وكيــت كيــت" يجــب" معنــاه" محتــاج": "الواجــب"
   .العواقب  لتحمل مستعدا

 مـــن انطلاقـــا" الحاجـــة" نضـــبط أن واضـــح، هـــو كمـــا إذن، يتعـــين
 صــارم، ضــبط  مــن انطلاقــا ولــيس الحــديث، منطــوق أو الكــلام" مجــال"

 يؤتـه لـم مـا كـل عن فلنمتنع. العمياء التعميمية شرك في يوقعنا مسبق،
 مـن منـزل نـاجز، كامـل، تعريـف هنـاك  لـيس لٔانـه له، ينبغي وما المرء،
 المبســط اللغــوي المعنــى باســتثناء محــدد، معنــى مــن هنــاك لــيس. عــل

 الٔاغــــراض بتعــــدد متعــــدد المعنــــى هــــذا أن أو بــــدوره،  الملتــــبس المــــوارب
 نكشـف  أن أردنـا إذا الٔاغـراض هـذه فـي الفـور  علـى هنـا لنـدقق. المستهدفة

 ،"للحاجــة" التعبيريـة الصـيغ تتخـذه الــذي العنيـف التعـارض مكمـن عـن
 حــــول الالتفــــاف تحســــن طيعــــة  ممالئــــة عيــــون إلــــى نحتــــاج ذلــــك لٔاجــــل
   .المشاهدة بمجرد تكـتفي ولا رصده تريد الذي الذهني المعتقد

 الٔاعضـــاء، وظـــائف فـــي الباحـــث الفيزيولـــوجي، بعيـــون نظرنـــا إذا
 البـروتين، إلـى الٔانسـولين،  إلـى الجسم حاجة: معينا معنى الحاجة تتخذ
 ذاتهــــا الٔاعــــين حركنــــا إذا. العضــــوانية الٓالــــة هــــذه لتتحــــرك... الحديــــد إلــــى

 تـوازن  إلى والبكاء، الضحك إلى العضوانية الٓالة تحتاج : النفسي للمنحى
 ضـرورة  إلـى أحيانـا تتحـول التـي العطـوف، الحالمـة النظـرة إلـى المشاعر،

 إليهــا الخصــاص يكــون بحيــث والبــروتين، الٔانســولين مــن ضــرورية أكـثــر
 الاقتصــادية، الاجتماعيــة، الٔاوامــر  تجــاه الٔاعــين أدرنــا إذا أمــا. فعــلا مــدمرا

 أخـرى  حاجـات سـنجد فإننـا يـوم، كـل ويعـذبنا يثقلنـا مـا تجـاه... القانونية
 شـريكك، إرضـاء أردت إذا صارمة حمية إلى تحتاج: هناك أو  هنا مختبئة
 مـن والتزلـف التملق  إلى العمل، في رئيسك إلى التحية إزجاء إلى تحتاج
 إليـــك، الســـلطة تلتفـــت حتـــى إضـــراب خـــوض إلـــى تحتـــاج ترقيـــة، أجـــل
 تقنعـك لـم إذا... للتنقـل لوسـيلة للكـتابـة،  لقلم قانونية، لنصيحة تحتاج
 ســــــتحتاج، أنــــــك وســــــتجد مفتوحــــــة أمامــــــك فاللائحــــــة الٔامثلــــــة، هــــــذه

   .ما زمان وفي ما مكان في ما لشيء  بالضرورة،
 وحــذف المفتوحــة، لقائمتنــا شــاء مــا أضــاف أن بعــد المــرء، بوســع

 الٔاكــل بــين يوحــد  عمــا يتســاءل أن) إليــه؟ بحاجــة لــيس مــا( شــاء مــا منهــا
   ...الحذاء وتلميع بالجميل والاعتراف والانضباط والبكاء

 ولـو – حاجاتنـا بـالٔاحرى  أو حاجتنـا، المفتوحـة، قائمتنـا يوحـد ما
لـــــــزام"   فعـــــــل هـــــــو – المفـــــــرد بصـــــــيغة بالحـــــــديث جـــــــرت العـــــــادة أن " الٕا
 أو واختلفـــــت، الحاجـــــات تعـــــددت مهمـــــا. خلفهـــــا المســـــتتر" الضـــــرورة"و

. مخصوصـة ظرفية في ضرورية تجعلها  الحاجة صفة فإن حتى، تناقضت
 البشـــرية قائمتنـــا قارنـــا لـــو حتـــى الموحـــد المحـــوري  الفعـــل الضـــرورة تظـــل
 تحتــاج: نــوع مــن آخــر، عضــواني أو هامــد، جامــد هــو لمــا  مماثلــة بقائمــة
 – الظليلـة  ذلـك فـي بمـا – النباتـات تحتـاج أو مخصب، سماد إلى التربة
 أجــل مــن فحــل، ذكــر أســد، إلــى اللبــؤة، تحتــاج كمــا الضــوء، مــن لكميــة

   ...طبيعيا إخصابها

 بفعـــل علـــي يضــغط مـــا أن ســـيد، يــا هـــذا، مـــن أفهــم أن لـــي هــل - 
 مــــن ذكــــرت عمــــا  الاســــتغناء بوســــعي مــــا وأنــــه ؟"حاجــــة" هــــو" الضــــرورة"

  أمثلة؟
 هــذه عنــد لنحتــرس لكــن بالموافقــة، أومــئ أن إلا علــي مــا مبــدئيا - 
 مؤشــرات، مــن بقــي  عمــا فيعمينــا بالانتصــار شــعور  ينتابنــا أن مــن الٕايمــاءة

 إلــى نرنــو مــا لملامســة أولا مؤشــرا إلا ليســت الحــال واقــع فــي" فالضــرورة"
 هنـــاك تظـــل لكـــن مركـــزي، مؤشـــر أنـــه صـــحيح  ،")الحاجـــة" أي( ضـــبطه
 لنظـل ضـرورية عليهـا والمراهنـة البـال، عـن تغيـب أن ينبغي ما مؤشرات

   .مشكلتنا بتلابيب ممسكين 
 علــى( معينــة أوقــات فــي دونهــا البقــاء علــى المــرء يقــوى لا أمــور  ثمــة
 افتــداؤها يمكــن لا  ،)أخــرى  أوقــات فــي دونهــا يبقــى أن يمكــن أنــه افتــراض
 جميـع لـدى نمطيـا شـكلا تتخـذ لا أنهـا فـي مراء لا. الٔاوقات تلك في ببديل

 فـــرد ومـــن لٓاخـــر ظـــرف مـــن متنابـــذة متعارضـــة  أشـــكالا تتخـــذ بـــل النـــاس،
 بذيئـة،. إليهـا حـاجتهم لفـرط الـبعض لـدى جذابـة سـاحرة، قويـة،: لغيره

 تصــور  فــي" المنفعــة. "الٓاخــر الــبعض لــدى ابتــذالها، لفــرط قــذرة خائبــة، 
 مؤشـــــــران المـــــــؤرخين،  لمعشـــــــر بالنســـــــبة" الظرفيـــــــة"و الاقتصـــــــاديين،

 والتـــــي المشـــــرعة،" الحاجـــــة" أبـــــواب لاســـــتعراض تكميليـــــان إضـــــافيان،
 وهــذه اللعــوب،" حاجتنــا" علــى الخنــاق  لتضــييق إغلاقهــا إحكــام ينبغــي
   :الٔامثلة بعض

 علـى تسـاعده نظارات إلى) البصيرة وأحيانا( البصر ضعيف يحتاج
 لهــم تعنــي لا لٔانهــا خــيلاء  فــي الٓاخــرون عليهــا يــدوس قــد نظــارات الرؤيــة،
. ذلـك مقابـل ثمنـا يـدفع أن عليـه لكـن دونهـا، يعـيش قـد أيضـا هـو شيئا،
 الحصــول أراد هــو إن الســير وبقــانون بالســياقة درايــة  إلــى كــان أي يحتــاج
 وعــن بــل " الدرايــة" هــذه عــن يعــرض أن طبعــا يمكنــه. ســياقة رخصــة علــى

 وعليــه أبــدا، بالقيـادة لــه يســمح لـن الحالــة هــذه فـي لكــن أصــلا، الرخصـة
   .المحظور   خرق  إذا الثمن لدفع يستعد أن

 تضـطر"... ظرفية" ،"نفعية" ،"ضرورية: "حاجات عن أمثلة هذه
 فـــــي – حيـــــاتهم أن  رغــــم" حاجـــــات" بوصــــفها فيهـــــا التفكيــــر إلـــــى النــــاس
 علــى عــلاوة يفكــروا، أن علــيهم لكــن عليهــا، تتوقــف لا – الٔاعــم المعظــم
 إليهـــا تشـــدهم حاجـــات. لهـــم بالنســـبة ضـــرورة  أكـثـــر حاجـــات فـــي ذلـــك،

ــــاعورة كــــدواليب  المــــوت، عبــــر إلا منهــــا فكــــاك ولا خــــلاص لا بحيــــث الن
 علـــى تتربـــع حاجـــات بـــل ازدهـــاره، وشـــرط الوجـــود شـــرط تمثـــل حاجـــات 

 مـا أو المقيـت، للاشـمئزاز مثيـر  وزهـو ونـزق  كبريـاء في نفسها" الحاجات"
ــــــارد بهــــــدوء نعتــــــه يمكــــــن  الٔامــــــور  تلــــــك": الحاجــــــات حاجــــــة" مميــــــت ب

 العضـــوانيات حيـــاة عليهـــا والمتوقفـــة بالديمومـــة  المتميـــزة الفيزيولوجيـــة
 علــى تكرهنــا التــي تلــك... الغــذاء المــاء، الهــواء،: الٕانســان فيهــا بمــا عامــة

 يســوؤنا، بمــا تحــديها، حــال فــي وتهــددنا، أبــدا، التــابع وضــع فــي البقــاء 
 بالٔارملـــــة" وعنفوانهـــــا،  الحيـــــاة دفقـــــان يمـــــتص الـــــذي المرعـــــب، بالشّـــــع
   )...سما العناكب أكـثر" (السوداء

  إذن؟ الموت هو  •
   .  أكيد  •

  حولنا من شهادات: الجوع بداعي الآدمي افتراس
 وبالـذات الٔاهليـة، الحـرب أثنـاء) السـوفياتي الاتحـاد( روسيا عرفت

 مـــا كـــل أكـــل إلـــى  النـــاس دفعـــت خطيـــرة مجاعـــة م،١٩٢١و ١٩١٩ بـــين
ـــى اللجـــوء رفضـــوا البلاشـــفة أن ورغـــم. يجـــدون ـــدول عطـــف اســـتدرار إل  ال

 دعـــــــم بنفســـــــه طلـــــــب  Gorki  غـــــــوركي  أن إلا ،"الرأســـــــمالية" المجـــــــاورة
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 عرض كتاب  

ــــأن معترفــــا الدوليــــة، المنظومــــة ــــأكلون الســــكان ب ــــاهم جثــــث ي ــــل موت  ب
  Ossorguine  شــــــهادة أكدتــــــه مــــــا وهــــــذا. ذلــــــك أجــــــل  مــــــن ويقتتلــــــون

 للحـــوم  الرائجـــة بالتجـــارة صـــراحة أقـــرا اللـــذان ،  Emmanuel Toddو
   .الٔاهلية الحرب أثناء الٓادمية

 بـــأن رســـميا، الســـوفياتي الاتحـــاد اعتـــرف الثمانينـــات، نهايـــة وفـــي
-١٩٣٢ أوكرانيـا  فـي كبيـرة مجاعـة إلـى أدى ستاليني خماسي مخطط أول

 وخطــط صــمم حيــث( الٔازمــة افتعــل الــذي نفســه ســتالين وأن م،١٩٣٣
 تجميـع أجـل مـن) نسـمة ملايـين ٥و٤ بـين  مـا ضـحيته راح لمشـروع ونفذ

   .الٓادمي اللحم افتراس انتشر الكارثة أثناء وأنه الٔاراضي،
 أثنــــاء خاصــــة المعاصــــر، التــــاريخ عرفهــــا مماثلــــة افتــــراس أحــــداث

 وفــــــي م،١٩٤٢  -١٩٤١  Leningrad  لينينغــــــراد حصــــــار فــــــي الحــــــروب،
 المتتاليــة المجاعــات أثنــاء الشــمالية كوريــا وفــي الكمبــودج، فــي م١٩٧٥
ـــــــــون اعتـــــــــرف حيـــــــــث  م١٩٩٧ ســـــــــنة وخاصـــــــــة م،١٩٩٥ بعـــــــــد  اللاجئ

 قنـاة أكدتـه مـا وهـذا آدمـي، افتـراس عمليـات بحدوث الدولية والمنظمات
 ABC    (1997)    الجنــون أصــابهم قــد الٔاهــالي أن مفــاده خبــرا نشــرت عنــدما 

   .أطفالهم ويأكلون يقتلون أنهم درجة إلى الجوع من
 العالميــة الحــرب خــلال يابــاني جنــدي(  S. Ooka  أوكــا. س ويــذكر

 والفليبينيـــة الٔامريكيـــة  القـــوات حاصـــرت م١٩٤٤ ســـنة فـــي أنـــه) الثانيـــة
 ممـــا الفليبـــين، بأرخبيـــل"    Leyte  ليـــت" جزيــرة فـــي اليابـــانيين الجنــود
 الكـثيــر قضــى حيــث الكـثيفــة الغابــة داخــل  التوغــل علــى اليابــانيين أرغــم
   ". للكلبونية" اللجوء عليهم فكان عاشوا الذين أما. منهم

 حــالات عشــر حــوالي وقعــت الجــوي، الطيــران أحــداث مجــال وفــي
 أورغـــواي مـــن  المفترســـين حادثـــة أشـــهرها م،١٩٤٥ منـــذ آدمـــي افتـــراس
 قممهــا علــى عاشــوا حيــث الٔانــديز، سلســلة علــى طــائرتهم تحطمــت الــذين
 مـــن يملكـــون مـــا كـــل خلالهـــا اســـتنفذوا  يومـــا ســـبعين مـــدة قاســـية ظروفـــا
 طويــــل نقــــاش بعــــد لكــــن مــــنهم، المــــوتى إلــــى التفتــــوا ذلــــك بعــــد. طعــــام

" داخلــي بفارمــان" النــاجون خــرج  حيــث وأعنــف، أطــول  وتــردد وعنيــف،
 جسده يقدم وفاته  حالة في وأنه له، قريب جثة من الفرد يأكل ألا مفاده

 هـــو" الفارمـــان" هـــذا أن والواقـــع... للٓاخـــرين غـــذاء - خـــاطر طيـــب وعـــن -
 النقطــــة لهــــذه ســــنعود( للضــــمير تنويمــــا أو للخــــاطر،  تطييبــــا كــــان نفســــه

ـــــتلاع تجـــــرع  أمـــــا ،)المـــــوالي الفصـــــل فـــــي بالتفصـــــيل  اللحـــــم، قطـــــع واب
 مقرفا دواء يتجرعون كانوا أنهم لو كما ، ومريرا صعبا كان فقد الصغيرة، 

 كـان حيـث مدمرة، نفسية معاناة  ذلك بعد منهم الكـثيرون وعانى مقززا،
 مــــن للتخفيـــف شـــهرا ثلاثـــين مـــدى علــــى أخصـــائيين زيـــارة الـــبعض علـــى

 - منهم البعض مع تلفزيونية استجوابات في بل... الضمير  ووخز العذاب
 لهـم جـرى  مـا هـول  مـن يعـانون زالوا ما أنهم أكدوا - التسعينات بداية في
   .م١٩٧٢ سنة ،"المشؤومة" السنة تلك في

  مضى زمن إلى التفاتة: الآدمي الافتراس 
"  Neandertal  النيانــــدرتال" إنســــان أن المؤكــــد شــــبه مــــن أصــــبح

 الٔالمـان البـاحثون عنـه  كشف ما ذلك الٓادمي، الافتراس من حالات عرف
"  Krapina  كرابينـا" مغـارة فـي اكـتشـفت بقايـا مـن انطلاقا م،١٨٩٠ منذ

 قـرن  بحـوالي هـذا بعـد. ذلـك لتوكيـد تعـوزهم كانـت  الٔادلـة لكن بكرواتيا،
 العلمـي للبحـث  الـوطني بالمعهد الٔاركيولوجيين أعمال كشفت الزمن من

ـــــــي( بمرســـــــيليا، ـــــــي"  Molaguercy  مولاكيرســـــــي" مغـــــــارة ف ـــــــش" ف  أردي
 Ardèche  ("العاقـل النيانـدرتال إنسـان  أن تؤكـد أعمـال عـن  L’Homo 

sapiens néanderthalenisis  بعضا بعضه افترس قد .   

 بعـض عليهـا تغـذى) عظمـا ٤٦٠( العظـام مـن عينـة فحـص تم فقد
 هـــي منهـــا، عظمـــا،  ٧٢ أن التحاليـــل وأثبتـــت البشـــر، بنـــي مـــن أســـلافنا
 متفــــاوتي أفــــراد لســــتة كانــــت ،Hominidés  البشــــر مــــن لٔاســــلافنا أيضــــا

). ســـنوات ٨-٧( وطفـــلان ،)ســـنة ١٦-١٤(   ومراهقـــان بالغـــان،: الٔاعمـــار
 مكســـــرة كانـــــت فالعظـــــام: حقيقيـــــة مجـــــزرة آثـــــار تحمـــــل جميعـــــا وكانـــــت

 الٔاقــدام بمنطقــة( العظــام بقايــا علــى أجريــت التــي والتفاصــيل ومهشــمة، 
 الفــك انتــزاع تــم كمــا  وبترهــا، قطعهــا تــم أنــه أثبتــت ،)والٔاذرع والمرافــق

   . فتيتين جمجمتين من
 حيوانيـــة عظـــام مـــع واحـــدة معظمـــة فـــي عليهـــا عثـــر العظـــام هـــذه

   –   الجــوع ضــغط  تحــت ربمــا   –   مارســوا قــد أســلافنا أن يــرجح ممــا كـثيــرة،
   .الٓادمي افتراس
 أقــــدم مــــن بواحــــد تطالعنــــا أيضــــا"  L’egyptologie   المصــــريات" 

 مــن الجــوع،/الحاجــة  ضــغط تحــت البشــري، اللحــم أكــل علــى الشــواهد
. م.ق٢٢٠٠ سـنة أصـابتها مجاعـة زمـن الفرعونيـة مصـر فـي وقـع مـا خلال
 حــدث مــا أشــهرها مجاعــات، عــدة فــي موتــاهم أكلــوا  أيضــا الرومــان أن كمــا

 ذكــره مــا  هــذا ويشــبه. رومــا أســوار  Alaric  ألاريــك حشــود حاصــرت عنــدما
 ٥٢٢   –   م.ق ٥٣٠(  Cambyse  قمبيــــز الفارســــي الملــــك عــــن هيــــرودوت

 لٔان الٕاثيــــوبيين، علــــى حملاتــــه  إحــــدى فــــي للتراجــــع اضــــطر الــــذي) م.ق
 المرتزقـــة المجاعــة اضــطرت كمـــا. بعضــا بعضــهم يفترســـون بــدؤوا جنــوده

 أمــر عنــدما بمأســاوية انتهــت حــالتهم لكــن بعضــهم،  أكــل إلــى الفينيقيــين
 ٢٢٩     –   م.ق ٢٩٠(  Hamilcar Barca  بركــة هاملقــار القرطــاجي القائــد

 يمكـن لا رجسـا اعتبـرهم لٔانه الفيلة أرجل تحت   المفترسين   بسحق) م.ق
   .الٔاصلي بالمجتمع إدماجه إعادة

 هـم" عـادي" مجتمـع فـي" عاديـة" ظروف في ،"رجس" فهم أجل  
 ســـــنة الفرنســـــية  ستراســـــبورغ مدينـــــة فـــــي ســـــيحدث كمـــــا تمامـــــا رجـــــس،
 العقليـــة للٔامـــراض مصـــحة علـــى فرنســـية ســـيدة أحيلـــت عنـــدما م،١٨١٧
 قـــررت كمـــا" البشـــرية شـــرف" علـــى حفاظـــا  وذلـــك طفلهـــا، افترســـت لٔانهـــا

   ).المبحث هذا ملاحق ضمن التفاصيل راجع. (المحكمة
  Niam-Niam  نيــام -بنيــام المعروفــة"  Azandé  الٔازنــدي" قبائــل

 إلا تأكـــل لا بأفريقيـــا،   Evans Pritchard  برتشـــارد إيفـــانز درســـها والتـــي
 برتشـارد لكـن. المعـارك سـاحات فـي يقتلـون الذين والمقاتلين المجرمين

 زمـن إلا لـه يلجؤون لا وأنهم عموما، الٓادمي اللحم  من نفور  لديهم أن أكد
   .  معينة تطهيرية طقوس ووفق الحادة، المجاعات

 كـان لو حتى مطهرة، طقوس إلى يحتاج" رجس" الٓادمي الافتراس
ــــك  ســــنن" انتهــــاك عــــن  عقــــاب أيضــــا الــــزمن هــــذا لٔان مجاعــــة، زمــــن ذل

: البشـــــر لحـــــوم أكـــــل مـــــن شـــــكلا الطـــــوطم ابـــــتلاع كـــــان فـــــإذا": "الكـــــون
 قصاصـا الفعليـة أو الرمزيـة الٓادميـة تكـون  قـد لماذا نفهم فإننا ،)الٓادمية(

." الحرمــــات - قصــــد غيــــر أو قصــــد عــــن - ينتهكــــون الــــذين بأولئــــك ينــــزل
 مـــــن غيرهـــــا مثـــــل المجاعـــــة، إن ،)١٣٢-١٣١. ص.ص البـــــري، الفكـــــر(  

 أو المجتمـــع غفـــل  فحيثمـــا العقـــاب، معنـــى تتضـــمن الطبيعيـــة، الكـــوارث
 إلا والجـــور، والفــواحش المنكـــرات فيــه وعمـــت وذكــره، الحـــق عــن ســهى
 خـراب إلـى تـؤدي الكون سنن عن فالغفلة. كارثة  بنزول مؤذنا ذلك وكان

   .الخلدوني التعبير في" العمران"
 فـي النـاس يوقـع) الٓادمـي افتراس وبالتالي( الكبرى  المجاعات زمن

 الكبــــرى  الخطيئــــة(    K.Jaspers  ياســــبرز  صـــاغها كمــــا" الحديــــة المواقـــف"
ـــاة  اللحظـــات هـــذه فـــي...) والمـــوت والاســـتياء والصـــراع والخـــوف والمعان
 اليوميـة قيـوده من الٕانسان يتخلص إذ" الشيفرة  سقوط" يحدث بالضبط
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 عرض كتاب  

 وعمقــــه عنفــــه بكــــل الوجــــود مواجهــــة فــــي ويصــــبح المثاليــــة واهتماماتــــه
   ).م١٩٣٥والوجود، العقل" ياسبرز، كارل( وصميميته 

 هــــــذه مثــــــل عــــــن عميـــــق، بأســــــى الصــــــينية، الحوليــــــات تتحـــــدث
 افتــــراس  إلــــى النــــاس الجــــوع دفــــع م٧٥٧ عــــام ففــــي): الحديــــة( المواقــــف
 عــام وفــي".  Souei Yang  يــانغ ســوي" مجاعــة أثنــاء آدمــي ألــف ثلاثــين
 إلـى اللحم سعر فيها وصل  الصين  جنوب أخرى  مجاعة ضربت م١٨٩٢

 لٔان اللحـم، هـذا نـوع كـان كيفما للرطل،) فرنسي( فرنك ٧٠٠ يعادل ما
   .الٕاملاق شدة من أبناءهم باعوا الفقراء أن عن تتحدث النصوص 

 العاصـــمة  Henri IV  هنـــري  حاصـــر عنـــدما نفســـه الشـــيء حـــدث
 المجاعــــة زمــــن -   البروتســــتانتية  Sancerre  مدينــــة وفــــي. بــــاريز الفرنســــية
ـــأن التاريخيـــة الشـــهادات تـــذكر - الدينيـــة الحـــروب رافقـــت التـــي الحـــادة  ب
 بنـا يلقي سلوك. وأكلهم لطبخهم عميقة  قدور  في أطفالهن وضعن النساء
 -" الملــوك" كـتــاب فــي نقــرأ  مــا خــلال مــن العبريــة الجماعيــة الــذاكرة إلــى
 طـبخ علـى النسـاء المجاعة أرغمت عندما - والسامرة أورشليم حصار  أثناء

   . غذائية وجبات وتقديمهم أطفالهن
 أي المتـــداول، بـــالمعنى ظرفيتهـــا، بـــه نقصـــد لا المجاعـــة"  زمـــن" 
 ثـم يفككهـا أن  المـؤرخ علـى والوقـائع، بالٔاحـداث مشـحونة عصـر من فترة
 بحيـــاة المـــرتبط ربمـــا، الرتيـــب اليـــومي، هـــو هنـــا" الـــزمن. "تركيبهـــا يعيـــد
 هنـا" الـزمن. "الحميمـة علاقـتهم فـي  العاديين، والناس البسطاء، الٔافراد
 والٕانجـــــازات الدوليـــــة المعاهـــــدات أو والمعـــــارك، البطـــــولات زمـــــن غيـــــر

 الٕاخبــاريين كـتـب فيـه، وتفصـل بـه، تحـتفظ مـا عـادة التـي ... الاقتصـادية
 تعاقـب بمعنـى  فقـط،" الـزمن" هـو هنـا" الـزمن. "السـواء على والمؤرخين
 النــاس علــى البعديــة وانعكاســاته آثــاره فــي لكــن... آناتــه تــوالي لحظاتــه،

 قـد الٓان، نفس في طويل/قصير رهيب،  مرير صراع في معه المنغمسين
 فــي قصــيرة" مــدة" أشـهر، بضــعة بالكــاد أو أسـابيع، بضــعة" مدتــه" تـدوم

 يكابــــد مــــن" أزمنــــة" فــــي أبديــــة، طويلــــة، والمــــؤرخ، الٕاخبــــاري " أزمنــــة"  
 فيــه تتكـرر  زمـن أي  مجاعـة، زمـن لٔانـه البقـاء، أجـل مـن اليوميـة المعانـاة

   .  والحياة الموت لعبة
... والوصــل الفصــل والتــواتر، الانقطــاع والحيــاة، المــوت لعبــة إن

 ــ البشـري  للتـاريخ  بالنسـبة الٔاقـل علـى الحقيقية، وماهيته الزمن لعبة هي
 تـــــاريخ يحويـــــه مـــــا ضـــــمن يحـــــوي الـــــذي الطبيعـــــي التـــــاريخ عكـــــس علـــــى

  ــ البشـري  بـالمعنى والمـوت الحيـاة مفهـوم  عـن يرتفـع الذي الصخر/الجامد
 انقطــاع مــن لابــد يســتمر كــي الــزمن أن تعنــي هاتــه والوصــل الفصــل لعبــة
ــــه  اللحظــــات تقطــــع يخفــــي الملمــــوس الزمنــــي الاسترســــال. المتتاليــــة  آنات

 المـوت، فعبـر : المـوت من لابد الزمن، في الحياة تتدفق فلكي العيانية،
  حياة؟ أية لكن الحياة، تستمر وبواسطته،

كـــل"  كـــل مجـــرد يعنـــي لا هنـــا" الٔا  شـــيئا نأكـــل لا لٔاننـــا العـــادي، الٔا
 والهوهويـة الاتحـاد علـى  قـائم الفعـل. واحد شيء والمأكول فالٓاكل. عاديا

 نحـو الحـزين الوجـودي الانجـذاب مـن نـوع والٔاكل ،)التماثل/التجانس(
 بمعنــاه المــوت، مثــل تمامــا اتجــاه، كــل فــي أشــلاؤها  تتطــاير ممزقــة حيــاة

. يختـــار أن المـــرء وعلـــى والمـــوت الحيـــاة تســـتوي هاهنـــا. أيضـــا الوجـــودي
  "هكذا إلا يكون أن يمكن ولا هكذا الٔامر"  

   (J.P.Sartre, Critique de la raison dialectique, Paris, 1960,  p.128)      
 قــــــرار أن حــــــول غالبــــــا للٔاحــــــداث، المدققــــــة الشــــــهادات، تتفــــــق

ــ الافتــراس ــ الجــوع حالــة فــي العــام ـ  غــذاء، كــل نفــاذ  بعــد عــادة يــتم كــان ـ
 فـي الٔانـديز طـائرة حادثـة راجـع. (أيـام عـدة تدوم صيام حالة في والدخول
 هــذا تؤكــد التــي والنصــوص). الفصــل هــذا ضــمن  الضــمير، منحــى: مبحــث

 خـلال  مـن عنهـا نمـاذج يلـي فيمـا سـنحلل حاجة، كل عن تفيض التصور 
   .الٕاسلامي التاريخ
 الجزائـــــر، الـــــرواد، بغيـــــة( مـــــثلا، خلـــــدون، بـــــن يحـــــي ذكـــــر فقـــــد  
) ه٧٠٦(   تلمســــان حصــــار فــــي بلــــغ المــــوتى عــــدد أن) ١٢٥.ص ،١٩٠٤

) ٨٥.ص ،٣. ج الاستقصـا،( الناصـري  وذكـر. ألفـا ١٢٠ زهاء وجوعا قتلا
 انقضــت) ه٧٠٦( يوســف الســلطان وبمــوت"  : نفســه الحصــار وصــف فــي
 أهــل وســائر الــواد عبــد بنــي مــن وقــومهم يغمراســن آل عــن الحصــار مــدة

 الٔامـــم، مـــن أمـــة ينـــل لـــم مـــا والشـــدة الجهـــد مـــن فيهـــا نـــالهم... تلمســـان 
 فيهـــا أكلـــوا إنهـــم حتـــى  والفيـــران، والقطـــوط الجيـــف أكـــل إلـــى واضـــطروا

 مــن الرطــل: الجيــف مــن اللحــم" ثمــن بلــغ      ..."النــاس مــن المــوتى أشــلاء
 والرطـل المثقـال، بعشر الخيل ومن المثقال  بثمن والحمير البغال لحم
 بمثقــال الــداجي والهــر درهمــا، بثلاثــين مــذكى أو ميتــة البقــري  الجلــد مــن

." ذلــــك بمثــــل والحيــــة دراهــــم بعشــــرة والفــــأر بمثلــــه، والكلــــب ونصــــف 
   )٨٦.ص ،٣.ج الناصري،(

 زمــن حــدث( غــلاء وصــف فــي) الٔاعيــان وفيــات( خلكــان ابــن وذكــر
 ،)النبــي( يوســف زمــان  منــذ بمصــر مثلــه يعهــد لــم): العبيــدي المستنصــر

 واحــد رغيــف وبيــع بعضــا بعضــهم فيهــا النــاس أكــل ســنين، ســبع واســتمر
 مـن وكـل وحـده يركـب الشـدة هـذه فـي المستنصر  وكان دينارا، بخمسين

 مشــوا  إذا وكــانوا يركبونهــا، دواب لهــم لــيس مترجلــون الخــواص مــن معــه
   .الجوع من الطرقات في يتساقطون
 عــام( أحــداث فــي) ١٣٤.ص ،٢.ج المثــاني، نشــر( القــادري  وذكــر

كـل الجيـف، الناس أكل): "م١٦٦٣-٦٢/ه١٠٧٠  بوسـط الٓادمـي فيـه  وأُ
 مـن دفن قيل. المارستان في ما دون بالٔازقة الموت وكـثر. ميتا الصفارين
   ".غيره من دفن من دون ألفا  وثمانون أربعة المارستان

 سـنة" ففي مناسبة، من أكـثر في هذا مثل من شيئا الناصري  وكرر 
 الحياينـة زرع علـى الشـريف  بـن محمـد المولى أغار وألف، وسبعين ثلاث
 أكـل عظيمـة مجاعـة ذلـك عقـب ووقعـت وأفسـده، فانتسـفه فـاس بأحواز
ـــدواب الجيـــف  النـــاس فيهـــا ـــدور  وخلـــت والٓادمـــي، وال  الاستقصـــا،..." (ال
 التــي الســنة مــع  وألــف وســبعين ثــلاث ســنة أواخــر وفــي). "٢٨.ص ،٧.ج

) حتـى... (وأعمالهـا فـاس لاسـيما بـالمغرب، عظيمـة مجاعـة حدثت بعدها
 ذكــر ثــم) ١٠٤.ص نفســه،." (والٓادمــي والـدواب  الجيــف فيهــا النــاس أكـل
 وعظمــت  القحــط ووقــع المطــر وانحــبس الهــرج  وكـثــر ،: "الٕاطــار نفــس فــي

 ســــنة مـــن ســــنين، ســـبع مـــن نحــــوا ذلـــك علـــى الحــــال واســـتمر المجاعـــة
 كلهــا المــدة هــذه فكانــت  وألــف، ومائــة وتســعين ســت ســنة إلــى تســعين
ــــر الميتــــة فيهــــا النــــاس أكــــل مجاعــــة،  أكـثــــرهم وفنــــي والٓادمــــي، والخنزي

   )٤٩.ص  ،٨.ج الاستقصا،." (جوعا
" المجاعــــة) "النصــــوص هــــذه خــــلال مــــن( الٕاخبــــاريون لنــــا يقــــدم

 الـــذي الواقـــع لكـــن ". الٓان" الزمـــان لاســـتواء الثابـــت للســـانكروني كرديـــف
" المجاعـة. "يتوقـف لا الـزمن أن هـو المحترف المؤرخ إليه ينتبه أن يجب

 ينســاب هــذا الانســياب فعــل ومــع فيــه، تنســاب  مــدة الزمــان فــي مســتمرة
 مــع علاقتــه وفــي الممتــد، الزمنــي بعــده فــي دقيــق الٔامــر إن. أيضــا الجــوع

 قــد الٔاولــى الصــدمة/التجربــة إن: المشــاعر علــى يحصــل قــد الــذي التطــور  
 الضـمير، وخـز أو المـرارة  مـن بنـوع يحـس" الٔاكـل" الفعل مرتكب تجعل

 معـين، زمـن على تمتد المجاعة لكن... والغثيان التقيء حد به تذهب أو
كـــل" الفعـــل مرتكـــب تجعـــل  هـــذه التمـــاد وصـــفة  جديـــد، مـــن يجـــوع" الٔا
 الصـــدمة/التجربـــة فهـــول. المجاعـــة مـــدة بطـــول... ورابعـــا وثالثـــا، ثانيـــا،
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 عرض كتاب  

 المـوت، ← للجـوع الاستسـلام إلا هنـاك ولـيس لحالـه، مضى قد الٔاولى 
   . الٓادمي أكل =  الحياة ← البقاء أجل من الصراع أو

 ثـــم المتكـــررة، الضـــرورة محلهـــا وتحـــل الٔاولـــى، الصـــدمة تتلاشـــى
 عـن يعبـر أن النفسـي  الاستسـلام هذا شأن من... اللامبالاة وربما العادة،
... فاعلــة منهــا أكـثــر منفعلــة الــذات فتصــبح الموضــوع، فــي الــذات ارتهــان
 لكـن ،"اللاإنسـاني الٕانسـان: "الكـائن هذا إلى  وتحولها الظرفية بها تفعل
 النهايــة، فـي اختيـار أمـام أننــا ننسـى ألا يجـب الانفعـال هــذا قمـة فـي حتـى

ـــــد الســـــلوك فـــــي التحـــــول هـــــذا أن إذ   بـــــل البشـــــرية الطبيعـــــة ضـــــد المرت
 أن الزولوجيـــا علـــم  علمنـــا مـــا حســـب النـــادر مـــن لٔانـــه - أيضـــا والحيوانيـــة

 مثقـــل اختيـــار نتـــاج - مـــثلا العناكـــب بعـــض كحالـــة قرينـــه الحيـــوان يأكـــل
 الٕانسـان يصـبح أن بـين: النهايـة فـي اختيـار لكنه  أكيد، هذا بالٕاكراهات،

   ).إنسانا( ميتا يأكل أن أو ميتا
 آلاف مـــن الثقافــة، إيـــاه علمتــه مــا كـــل مــن الٕانســـان يتعــرى  هكــذا

 تصــور  أن بعــد النصــوص  تقــول. الحضــارة ســجلات فــي المتراكمــة الســنين
 الكـلاب جيـف بعـد والقطـط، الكـلاب بعد... مقرفا مقززا، بشعا، المنظر

 الٔايـــادي تبـــدأ  يتحـــرك، كــان مـــا أو يتحـــرك، مــا وكـــل... والفئـــران  والقطــط
... تتفحصـــها الحركـــة،  عـــن توقفـــت التـــي الٔاخـــرى  الٔايـــادي نحـــو بالامتـــداد
 قبــل الوضــع يســتمر كــم... إليهــا تعــود ثــم تتركهــا... تقلبهــا... فيهــا تتفــرس
  بالٔاكل؟  القرار اتخاذ

 داخـــل محشـــورة مقتضـــبة مبهمـــة بإشـــارات إلا النصـــوص تجيبنـــا لا
 ابـن ألـف وقـد أحيانـا،  الكارثـة وصـف فـي تسترسل التي العبارات من كمّ 

." العاقــــل ويــــذهل القــــارئ  يبكــــي" نقــــول مــــا بعــــض ضــــمنه كـتابــــا علقمــــة
   ) ١٤٨-١٤٧.صص ،٤.ج( عذاري   ابن به وصفه ما حسب
 بســتة البغلــي اللحــم ورطــل دراهــم، بثلاثــة دجاجــة بيضــة بيعــت" 
. ص ،٤.ج عـذاري،  ابن..." (دراهم بخمسة البقري  الجلد ورطل دنانير،

 غيـر مثاقيـل بثلاثـة القمـح ورطـل) الثـاني ربيـع( الشهر هذا وانسلخ) "٣٨
... النـاس وهلـك بالجملـة، الٔاقـوات وعدمت الٔاولى  جمادى ودخل... ربع
... مثقــالا  عشــر بخمســة ورأســه دينــارا، عشــر بــاثني الفــرس لحــم رطــل بيــع

 ونصــف، مثقــالين الشــعير ورطــل للرطــل، مثاقيــل ثلاثــة القمــح ووصــل
 ابــن..." (دراهــم بثمانيــة دجاجــة  وبيضــة دراهــم، بعشــرة الجــبن وأوقيــة

ــــا الخضــــم هــــذا فــــي) ٣٩-٣٨.صــــص ،٤.ج عــــذاري، ــــه الخبــــر، يأتين  كأن
: نســمع أو ســنقرأ  مــا لهــول ظروفــه، بــذكر يمهّــدنا، عنــا،  يخفــف أن يحــاول

 بقـي الـذين  المياسـير عـن يـتكلم كان الرجل أن أي - الناس سائر وترمق"
 والٔاصــــماغ بـــالجلود - تؤكـــل أشـــياء مـــن بقـــي مـــا يشـــترون مـــا بعـــض لهـــم

ـــالفئرة  هـــؤلاء دون ومـــن الســـوس، وعـــروق  آدم، بنـــي وجيـــف والقطـــط ب
 ،٤.ج." (لحمـه ووزع باليـد، فأخـذ الحفيـر، فـي وقـع نصـراني علـى وهُجم
   )   ٣٩ص

 نصـراني علـى وهُجـم: "الـنص فـي الٔاخيـرة العبـارة بجد، تستوقفنا،
ــــة عــــن لنتســــاءل  ،"لحمــــه ووزع باليــــد، فأخــــذ الحفيــــر، فــــي وقــــع  الدلال

 الافتــراس لحــدث المــؤطرة الثقافيــة المنظومــة فــي" للنصــراني" المرجعيــة
  بالضبط؟  النصراني لماذا: الٓادمي

 الحــدث زمــن علــى التشــديد أولا، تســتدعي، الســؤال علــى الٕاجابــة
: المدينـــة بحصـــارهم  المأســـاة، ضـــاعف مـــن هـــم النصـــارى  لٔان. وظرفيتـــه

 لـئلا المحلـة، إلى المدينة من خرج  من حرق  في) لذريق( الطاغية وجدّ "
 ،٤.ج عــــذاري، ابــــن."(الٔاغنيــــاء علــــى القــــوت  ويتــــوفر الضــــعفاء، يخــــرج 

   )٣٩.ص

 تخرســه، فتــوى مــن الضــمير وخــز لٕاســكات بــد لا ذلــك رغــم) ثانيــا
 تطمـئن حتـى بهـا، اقتنـع  أنـه يـزعم الٔاقـل علـى أو العقـل، بها يقتنع فتوى
 أكـثـر دسـمة، مـادة الفقهيـة المصـادر تقـدم الصدد هذا وفي. وتهدأ  النفس
 بالمجاعـة والمـرتبط تعالجـه الـذي الموضوع من  الحالات جميع في دسما
   . الحيلة وقلة

 النـــــوازل، هـــــذه مثـــــل فـــــي الٕاســـــلامي الفقـــــه مصـــــادر فصـــــلت لقـــــد
 ولا إجماعــا  قتلـه لــه يـبح لــم الـدم محقــون آدميـا إلا يجــد لـم إن" فالمضـطر

 نفسـه يبقي أن يجوز  فلا مثله لٔانه كافرا، أو كان مسلما منه، عضو إتلاف
 فـذكر والمرتـد، كـالحربي الـدم مبـاح كان وإن فيه،  خلاف لا وهذا بإتلافه
: الشـافعي  أصـحاب قـال وهكـذا. مبـاح قتلـه لٔان وأكلـه قتلـه له أن القاضي

 أكلــه لٔان أكلــه أبــيح ميتــا وجــده وإن الســباع، بمنزلــة فهــو لــه حرمــة لا لٔانــه
 أكلــه يـبح لـم ميتــا معصـوما وُجـد وإن موتــه،  بعـد فكـذلك قتلــه بعـد مبـاح
 لٔان أولــى وهــو يبــاح: الحنفيــة وبعــض الشــافعي وقــال ،أصــحابنا قــول فــي

) ١٠٩-١٠٨.صــص ،١٣.ج المغنــي، قدامــة، ابــن." (أعظــم الحــي حرمــة 
 ،١٣.ج المغنــــي، مــــع  نشــــر" (الكبيــــر الشــــرح " صــــاحب أكــــده مــــا وهــــذا
 ،١٣.ج الكبيــر، الشــرح ( الشــافعية بعــض ذهــب بــل) ١٤٨-١٤٧.صــص
 أن لـــه لٔان" أعضـــائه بعـــض يأكـــل أن للمضـــطر  يجـــوز  أنـــه إلـــى) ١٤٤.ص

كلـــة فيـــه وقعـــت لـــو كمـــا منـــه عضـــو بقطـــع الجملـــة يحفـــظ  تنبـــه وقـــد." الٔا
 عنـــــد الـــــزمن انســـــياب مســـــألة إلـــــى) ١٠١ص ،١٣.ج( المغنـــــي صـــــاحب 

 حتـى يأكـل أن للجـائع  فأجـاز المسـغبة، أثناء الميتة أكل مسألة معالجته
 قــرب، عــن عليــه الضــرورة عــادت الرمــق ســد علــى اقتصــر إذا لٔانــه" الشــبع

   ..." المستقبلة الضرورة مخافة الميتة عن  البعد من يتمكن ولا
 والمنـــافحين الفتـــوى هـــذه أنصـــار مـــن -" القنـــاع كشـــاف" صـــاحب

 غيــــــر الميــــــت أكــــــل  للمضــــــطر أجــــــازوا أيضــــــا الحنابلــــــة أن يؤكــــــد - عنهــــــا
 المحصــن والزانــي والحربــي المرتــد مثــل مبــاح، دمــه الــذي أي المعصــوم،

 الحربــي قتــل بجــواز القــول فــي الشــافعية  ووافقــوا. المحاربــة فــي والقاتــل
 مطبعـة الٕاقنـاع، مـتن عـن القنـاع كشـاف البهـوتي،. (لحمـه وأكـل والمرتد

   ).١٩٨.ص ،٦.ج مكة، الحكومة، 
 والحالـــة... المحصـــن الزانـــي أو المرتـــد المســـلم أو الحربـــي فالكـــافر

 يحـل بـل) قتلـه أي(   ودمـه وعرضه ماله فقط يحل لا - مجاعة حالة - هذه
   .أيضا أكله

 حيـث مـن للمـألوف مغاير اجتماعي،/بشري  تصنيف هنا يتكشف
" الغــــرب"و" الشــــرق "و  دينــــي، تمييــــز" الكــــافر"و" المــــؤمن"ف: الغائيــــة
 هنــا نلتفــت لا... (وهكــذا عرقــي تمييــز" الســامي"و" الٓاري "و ثقــافي، تمييــز
   ).التصانيف  هذه مصداقية إلى

 تفـوق: والتعالي التفوق هي واحدة غاية على تحيل التمييزات هذه
 معالجـة إلـى أيضـا نلتفـت  أن دون( جنسـي تفـوق حضـاري، تفوق ديني،

 الاسـتغلال مـن أشـكال التعـالي هذا عن يتولد قد). فعلا المتفوق هو من
 هـــذا يتعـــدى لا - بشـــاعته رغـــم - الٔامـــر لكـــن... الاســـتعمار  أو الاســـتعباد أو

 ذلــك يتخطــى  تحليلهــا، بصــدد نحــن التــي حالتنــا، فــي بينمــا المســتوى،
 يميــز اجتمــاعي/بشــري  تصــنيف عنــدنا ليصــبح الٔابشــع، إلــى البشــع حــدود
   ).بفتحها( المفترسين وجماعة) الراء  بكسر( المفترسين جماعة بين

 الخلــف، مــن مرجعياتــه تطويــق إلــى التصــنيف هــذا ضــبط يحتــاج
: واحـــد آن فـــي والكـــارثي  والعســـكري  الـــديني تلـــفّ  مركبـــة مرجعيـــات لٔانهـــا

 المســـالم،/المعاهـــد أو بالـــذمي لـــيس فهـــو الحربـــي، الكـــافر قتـــل ينبغـــي
 قتلـــه، فينبغـــي الـــدين عـــن مـــرق  لٔانـــه) إســـلامه  رغـــم( المحصـــن والزانـــي

ـــــد، ـــــذي أيضـــــا، المـــــارق  والمرت ـــــى تحـــــول وال ـــــي إل  المرجعيـــــة هـــــذه. حرب
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 عرض كتاب  

 الكارثيــــة المرجعيــــة تمثــــل بينمــــا ،"القتــــل" توجــــب الدينيــــة/العســــكرية 
 علــى - الدينيــة  المرجعيــة أن علــى". الٔاكــل" تجيــز التــي الثغــرة) المجاعــة(

 فعـــل الٔاول فالفعـــل: الكـفايـــة فيـــه بمـــا النقطـــة هـــذه فـــي واضـــحة - الٔاقـــل
. اختيــــار أي ،"جــــواز" فعــــل الثــــاني الفعــــل  فيمــــا ضــــرورة، أي" وجــــوب"

 ويتأمــل - أخــرى  مــرة - يقــف أن" الافتــراس" ظــاهرة فهــم يــروم مــن وعلــى
 - المرجعيـات عن فضلا - النزعات تحديد لٔان. والثقافية الطبيعية نزعاتها 

 أي فريســته،/وجبتــه مــع " المفتــرس" تعامــل كيفيــة يحــدد أن شــأنه مــن
   .حاجة أم رغبة

 المفتـــــــــرس علاقـــــــــة" (البرانـــــــــي" لتحليـــــــــل حملتنـــــــــا المرجعيـــــــــات
 النفســــــاني" (الجــــــواني" لتحليــــــل النزعــــــات تحملنــــــا بينمــــــا ،)بالفريســــــة

   ".الحاجة"و" الرغبة" محددات وفق) المفترس داخل المعتمل 
كـــل  - فالٕانســـان... حاجـــة والجـــنس حاجـــة، والشـــرب حاجـــة، الٔا

ـــاقي كمثـــل ـــة محتـــاج - العضـــوانيات ب  حاجـــة، هـــذه يعـــيش،  كـــي للتغذي
 كــذلك، والشــرب. المــوت يعنــي وانعــدامها الحيــاة، ضــرورات مــن ضــرورة

 الســـوية الطبيعيـــة الغريـــزة أن إلا المـــوت إلـــى يـــؤدي  لا أنـــه ولـــو والجـــنس
 أن  ســبق مواضــيع هــذه... وهكــذا نفســاني، تــوازن  لتحقيــق ضــرورة تجعلــه

 وصـنفناها.) والسـلطة التمـدين غـوردو،    ( آخـر مكان في تحليلا أشبعناها
 يضـمن كي الٕانسان يأكل أن بين  فرق  هناك لكن". السلطة رموز " ضمن
 للٔاكـل صـالحا يجـده مـا كل يأكل - الحاجة - الحالة هذه وفي حيا، بقاءه

 يـؤدي ألا شـريطة") قـارت" حيـوان أنه: البدائي أصله الٕانسان يتذكر  هنا(
 إلــى الٕانســان يــدخل أن  وبــين مــثلا، مســموما يكــون كــأن المــوت إلــى بــه

 لــذ مــا أمامــه يوضــع حيــث"   Self service " الذاتيــة الخدمــة مطــاعم أحــد
كــل الٔاولــى الحالــة ففــي: شــهيته حســب  يختــار وهــو وطــاب، " حاجــة" الٔا

 رمـــوز "   مـــن معـــا أنهمـــا رغـــم - أحيانـــا تلتقيـــان وقـــد -" رغبـــة" الثانيـــة وفـــي
   ".السلطة

 كاثارسـيس- نفسـي مهـدئ إلـى" المفتـرس" يحتاج الٔاولى الحالة في
 تكـفلـه مـا وهـذا المتعـب،  الضـمير يسـتريح حتى)  Catharsis = تطهير( -

 فـــي" الافتـــراس" يصـــبح بينمـــا ،)الٕاســـلامية الحالـــة فـــي( الدينيـــة الفتـــاوى
  تماما والمتعة، للذة الداخلي النهم يريح الذي  المهدئ هو الثانية الحالة

 عــــــن حتــــــى أو( التــــــدخين عــــــن فــــــالتوقف للتــــــدخين، المــــــدمن كحاجــــــة 
 حميـدة نتـائج لـه تكـون قـد بـل نـدر، فيمـا إلا للمـوت يؤدي لا) المخدرات 

 تجاهـــل عليـــه، يســـتحيل  وأحيانـــا عليـــه، يصـــعب المـــدمن أن إلا غالبـــا،
 ســـحابتها ونفـــث ســـيجارة لٕاخـــراج بإلحـــاح يـــدعوه والـــذي داخلـــه الهـــاتف
  .أيضا وداخله حوله

 كيفمــا - الٓادمــي هـو فــالٓادمي واحــد،" فعـل" الٓادمــي اللحــم افتـراس
 أو طقوســه كانــت كيفمــا -   الافتــراس هــو والافتــراس - دينــه أو جنســه كــان

 الـدوافع لكـن المكـان، أو الزمـان اختلـف مهما واحد" الفعل" ،- تقاليده
ـــــاريخي حـــــدث": رغبـــــة" أم" حاجـــــة"   تختلـــــف " ســـــلطة رمـــــوز "و واحـــــد ت
   .متعددة

 نحــتفظ يجعلنــا الســابق تحليلنــا فــي" الســلطة رمــوز " مــع التعامــل
   :مفاجئة  جانبية ملاحظة أي من تحفظا الاستنتاجات، ببعض

 ســـلطة رمــز" حالــة فــي وافتراســها الٓادميــة اللحــوم باتجــاه الامتــداد
 البقـاء، غريـزة  لٕاخـراس طبيعـي لمحفـز اسـتجابة ،)المجاعة أي" (الحاجة

 لٕاخـراس ثقـافي لمحفـز استجابة) اللذة أي" (الرغبة سلطة رمز" حالة وفي
 عنـــه المترتـــب الثـــاني الاســـتنتاج أمـــا أول،  اســـتنتاج هـــذا. الانتشـــاء نشـــوة

 رمـــوز . "ســـلوكه بــاقتراف المفتـــرس يلــزم مـــا هنــاك لـــيس أنــه فـــي فيــتلخص
ـــــة" الســـــلطة  ـــــدفع هنـــــا المحلل ـــــؤدي لا لكنهـــــا نعـــــم، للســـــلوك، ت ـــــه ت  إلي

 الاختيـار هذا أدى ولو  - الاختيار من هامش دائما هناك أن أي. بالضرورة
 بإمكـــان لٔانـــه الٓادمـــي، أكـــل الٓادمــي علـــى تحـــتم لا فالمجاعـــة - الٔاســـوأ  إلــى

 ليســـت أيضـــا فاللـــذة المجاعـــة، وكمـــا. المـــوت اختيـــار  يفضـــل أن الجـــائع
 هــذا أن  علــى. تكبــت قــد الرغبــة لٔان آخــر، آدميــا آدمــي لافتــراس ضــرورية
 لٔاننـا أنملـة، قيـد تحليلنـا صـلابة من ينقص لا) الثاني الاستنتاج( التحفظ
 تاريخيــــــة واقعــــــة الافتــــــراس أن  أي فعــــــلا، وقــــــع كمــــــا" الحــــــدث" حللنــــــا

 واقـــــع، تاريخـــــا باعتبارهـــــا الســـــلطوية رموزهـــــا حللنـــــا ونحـــــن ملموســـــة،
                              .  الحدوث ممكن وليس  الحدوث، ومستمر،

  جوعا راستالاف: ملاحق
  Maryland  لاند ميري  من  Glenmae  الٕانجليزية السفينة انطلقت •

 بهـا ألقت العواصف لكن  أيرس، بوينس باتجاه م١٨٨٧ دجنبر في
 اســـتطاع. النـــار وأرض   Staten Islands  ســـتاتن جـــزر  بـــين جنوبـــا

 عــدة هنـاك قضـوا حيـث الصــخري  الٔارخبيـل  إلـى يصـلوا أن النـاجون
   .جرداء عارية أراض على أسابيع

 فنــار إلــى الوصــول فــي ونجحــوا الطقــس تحســن مــنهم ١٥ اســتغل
 ذكـــروا المثيـــرة،  حكـــايتهم قصـــوا وهنـــاك مـــيلا، ٢٥ بحـــوالي عـــنهم يبعـــد
 لكـــن. البحريـــة الٔاعشـــاب علـــى الماضـــية المـــدة طيلـــة يقتـــاتون كـــانوا أنهـــم

 مجــزرة عــن كشــفت الشــاطئ إلــى البراميــل  مــن بعــدد ألقــت التــي الٔامــواج
 تقطيعهــا تــم كـثيــرة آدميــة جثــث هنــاك كانــت البراميــل داخــل إذ بشــعة،

 الٔاضـعف زملاءهـم قتلـوا قـد كـانوا عشر الخمسة فالرجال أجل. وتمليحها 
 ســــتدوم الجــــرداء بالٔاراضــــي  إقــــامتهم مــــدة أن مــــنهم ظنــــا بهــــم واحتفظــــوا

   .طويلا
 علـى -فرنسـا فـي -آدمـي افتراس حالة عرضت م،١٩ القرن  مطلع في  •

 م١٨١٧ يوليــوز  ففــي. بستراســبورغ   Reisseissen  النفســاني الــدكـتور 
 وسأل يومين، دامت غيبة بعد بيته إلى الزراعيين العمال أحد عاد

ــــم لكنهــــا) شــــهرا ١٥( الٔاصــــغر طفلهمــــا  عــــن زوجتــــه  ولمــــا تجبــــه، ل
   . المطبخ في خزانة إلى أشارت بالٔاسئلة حاصرها

 الرجــل رفــع أن بعــد مغطــاة، ســلة هنــاك كانــت الزوايــا إحــدى فــي
   .السفلي الٔايمن الطرف  وينقصه الدماء، في مدرجا، ابنه، تعرف الغطاء

 بســبب طفلهــا قتلــت بأنهــا اعترفــت الزوجــة علــى القــبض إلقــاء بعــد
 تقتلــوا ولا: الٓايــة وصــفته  الــذي الجــاهلي المجتمــع تــذكر( الشــديد الٕامــلاق
 مــــع وطبختهــــا الٔارجــــل إحــــدى نزعــــت وأنهــــا ،...)إمــــلاق خشــــية أولادكــــم
 وبالفعـل. يعـود حـين للـزوج آخـر بجـزء واحتفظت جزء  وأكلت الكرنب،

 تــم كمــا  مختلفــة، أمــاكن فــي مخزّنــة للطفــل أخــرى  أجــزاء علــى العثــور  تــم
   .لحمه أكل وقد الٔايمن الفخذ عظم على العثور 

 المحــامي فــإن الجنــون، مــن حالــة أيــة يثبــت لــم التحقيــق أن رغــم
 شــــرف  علــــى حفاظــــا" عقليــــا مختلــــة المــــرأة أن علــــى أصــــرا معــــا والمحقــــق
   .العقلية للٔامراض مستشفى على المرأة إحالة فتمت ،"البشرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منحنى الضمير
         

كُلَ  "   ن يَأْ حَدُكُمْ أَ يُحِبُّ أَ   أَ
خِيهِ مَيْتاً    " فَكَرِهْتُمُوهُ لَحْمَ أَ
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 عرض كتاب  

  الضمير: الرمز الفاعل
قلنا عند حديثنا عن الثأر، بأنه يتولد عن شـعور عميـق يمـزج بـين 

يلتقـــي فـــي " الثـــأر"والغريـــب أن موضـــوع . الغضـــب والٔالـــم دفعـــة واحـــدة
ولعـل هـذا ، "الغضـب"فـي مسـألة " الضـمير"عمق التحليـل مـع موضـوع 

 Nietzsche, La)) ٥٩.ص(يكـتــــب ذات يــــوم " نيتشــــه"مــــا جعــــل 
généalogie de la morale, trad. Henri Albert, Edit. 

Gallimard,1964)   ينبغـي أن  –الذي أغضـب الٓاخـرين  –بأن المذنب
يعاقـــب، ينبغـــي، لكـــي يكـفـــر عـــن ذنبـــه، أن يعـــوض حتـــى لـــو كـــان هـــذا 

. ضـــرر، وذلـــك حتـــى يســـدد دينـــهالتعـــويض مجـــرد ألـــم يعانيـــه متســـبب ال
المســتدين يتعهــد أمــام الــدائن بتســديد الــدين مــن الٔاشــياء التــي يملكهــا، 

أمـــام شـــكل " الضـــمير"لكننـــا فـــي حالـــة ... عـــادة عقـــار أو مـــال أو مـــا شـــابه
عـــوض أن يســـدد المـــدين للـــدائن نقـــدا أو عقـــارا أو : غريـــب مـــن التعـــويض

ارتيــاح . شــكل تعــويض فــي" الارتيــاح"فإنــه يعطيــه نوعــا مــن ... ملكيــة مــا
انظـــر إلـــى هـــذا الاقتـــران . الـــدائن يوازيـــه تعـــب الضـــمير وعـــذاب المـــدين

ـــين  ـــذنب والشـــقاء"العجيـــب ب . ، اقتـــران بصـــورة مكينـــة لا فكـــاك لهـــا"ال
الضـــمير المتعـــب يـــنغص العـــيش، يلحـــق الضـــرر بالـــذات، إنـــه مهرجـــان 

مـــن جديـــد، فـــي صـــورة " الثـــأر"و" الضـــمير"حقيقـــي للٔالـــم، وهنـــا يلتقـــي 
جــــــة، ديماســــــية، مؤلمــــــة، لٔان الضــــــمير يثــــــأر مــــــن صــــــاحبه، بجعلــــــه ف

مستســلما للٔالــم، رغــم عبثيــة الٔالــم وافتقــاده لٔاي معنــى فــي أحيــان كـثيــرة 
). Epiphénomène" مـــا خـــارج الظـــاهرة"هكســـلي .شـــكل ممايســـميه ا(

فلنتأمل هـذا اللغـز المستعصـي ... لكن أنّى له أن يطرده، أو يتخلص منه
كنهـه ومضـمونه عنـد شـخص مجـرب بمثـل هـذه عن الحل ولنستفسر عن 

مــثلا، فنجــده، رغــم التجربــة المســطورة، حــائرا  ) ١("فرويــد"الٔالغــاز مثــل
فــي الٔاصــول، عــاجزا عــن ســبر الغوائــل والٔاغــوار، يُرجــع البصــر، فينقلــب 

ثـــم نستفســر كــرة أخــرى، بمـــلء الفكــر عــن القـــوة . البصــر خاســئا حســيرا
ــا متمرســا  " لينــين"مثــل  –يــة وتطبيقــا نظر –الجبريــة التــي جعلــت مادي

فيرتــد الفكــر كلــيلا  )٢(يقــر بــالقوة الجبــارة للضــمير عنــدما يقرنــه بالشــرف،
  .مهزوما

مسألة إضافية أخرى ينبغـي التنصـيص عليهـا هنـا بالاسـتتباع حتـى 
فـإذا كـان معنـى الضـمير . يتم هذا الموضوع الذي يبدو أنه لا يكـتمـل أبـدا

علـــى  الضـــمير هـــو الٕادراك الـــداخلي لانتبـــاذ بعـــض الرغبـــات التـــي تســـاورنا" - ١                                                            
اعتبار أن هذا الانتباذ لا يحتاج بطبيعة الحال إلى ذرائع يتعلـل بهـا وأنـه واثـق 
من نفسه، وهذه الصـفة تتجلـى بمزيـد مـن الوضـوح بعـد فـي إحساسـنا بالخطـأ 
لـــدى إدراكنـــا وإدانتنـــا الداخليـــة لٔافعـــال أتيناهـــا تحـــت تـــأثير بعـــض الرغبـــات، 

فمن كـان ذا ضـمير فلابـد : ةويبدو أن أي تعليل لهذه الٕادانة فائض عن الحاج
وأن يجد في دخيلة نفسـه تبريـرا لهـذه الٕادانـة، ولابـد أن تحـدو بـه قـوة داخليـة 

فرويـد، . س." إلى تأنيب نفسـه وتأنيـب الٓاخـرين علـى بعـض الٔافعـال المقترفـة
، ١٩٨٣الطــوطم والحــرام، ترجمــة جــورج طرابيشــي، دار الطليعــة، بيــروت، 

طع تحديد مصدره، وإن كان قد قدم له ورغم ذلك فإن فرويد لم يست. ٩٢.ص
شـعور طبيعـي وفطـري بقـدر  -أي الضـمير  -وهو ) "٩٣.ص(تعريفا، فهو يقول 

 ." ما هو مجهول من حيث أصوله
إذا بقــي بــين الفوضــويين أنــاس : "كـتــب لينــين بخصــوص الضــمير منوهــا بــه - ٢

لــم يتعظــوا بعــد تحــول كروبــوتكين وغــراف وكونيليســين وأضــرابهم مــن نجــوم 
لفوضــوية، التحــول البليخــانوفي إلــى اشــتراكيين شــوفينيين أو إلــى فوضــويــي ا

خنادق حسب تعبير غيه، أحـد الفوضـويين القلائـل الـذين احتفظـوا بالشـرف 
الدولــة والثــورة، دار الطبــع والنشــر باللغــات الٔاجنبيــة، موســكو، ." والضــمير

 . ١١٢.، ص٢.ط

تحديــد نهايتــه أو تشــكيل غائيتــه معقــدا، والبحــث عــن أصــله أعقــد، فــإن 
  .أشد تعقيدا

مــا كــان علــي : "ينطلــق عــذاب الضــمير مــن مســألة محوريــة أساســية
وبالضبط إلـى " النفس"ثم يرتد صداها إلى الداخل، إلى " أن أفعل ذلك

ابـــن القـــيم، ( –بالاصـــطلاح الٕاســـلامي الكلاســـيكي  –" الـــنفس اللّوامـــة"
لكـتــــب العلميــــة، بيــــروت، الــــروح، تحقيــــق محمــــد اســــكندر يلــــدا، دار ا

وغايتـــه أن يـــروض هـــذه الـــنفس ...)  ٣٠٢.، فصـــل كامـــل مـــن ص١٩٨٢
أجـل . عنـد نهايـة المطـاف، فتتـوب عـن الٕاثـم المقتـرف ولا تعـود إليـه أبـدا

... هــي الفكــرة المؤرقــة، المحزنــة، المرعبــة" مــا كــان علــي أن أفعــل ذلــك"
. ي المميـتالمجبولة بكل أنـواع الٔالـم والعـذاب، وذات المفعـول السـحر 

النظــر إلــى الــداخل، ( Introspection" الاســتبطان"فهــي فكــرة بمفهــوم 
 -ولٔانهــا ) إلــى الظــواهر النفســية المســتبطنة والانفعــالات الداخليــة الخفيــة

، )٣()ذو الضــمير(تتضــمن صــيغة الارتعــاب التــي يعيهــا الٕانســان  -الفكــرة 
 فإنهـــــا تتضـــــمن إذن صـــــيغة مضـــــمرة أخـــــرى مترائيـــــة خلفهـــــا هـــــي صـــــيغة

مــا كــان علــي أن أفعــل : "الارتــداع، لٔانهــا فكــرة رادعــة مكبلــة حاضــرة بقــوة
و إلا " لــيس علــي أن أفعــل ذلــك: "تخفــي خلفهــا صــيغة أخــرى آمــرة" ذلــك

سأنقاد إلى الحالة المخيفة التي تطبق بمخالبها النارية على كـل مـن يعـي 
ومــع ذلــك يرتمــي بــين أحضــانه، أقصــد الحالــة المظلمــة لعــذاب " الٕاثــم"

  .ميرالض
عــذاب الضــمير ألــم ممــض ينــوء بكلكلــه علــى صــاحبه، يوقظــه مــن 
غفوته ويقوده إلى لحظات عيانية ملموسة من الشقاء الفعلي، الحقيقـي، 
خاصة وأنـه يصـور الشـقاء بصـفته عقابـا عـن ذنـب، يسـمم حياتـه ويقـوده 
إلـــــى تـــــدمير نفســـــه بنفســـــه إذا لـــــم يـــــتمكن مـــــن محاصـــــرته عـــــن كـثـــــب، 

ـــذ إلـــى حســـم نهـــائي للمســـألة إمـــا بالوصـــول إلـــى الخـــلاص، في صـــار عندئ
ـــــه  ـــــد المـــــرء علـــــى ذات ـــــى لعنـــــة الٕارادة العدميـــــة، حيـــــث يرت بالانصـــــياع إل
ويستســـلم للرغبـــة فـــي تـــدميرها عبـــر الســـعي إلـــى مزيـــد مـــن الشـــقاء، وإمـــا 
بالتوصـــل إلـــى إنقـــاذ الٕارادة نفســـها بالتصـــالح مـــع الـــذات ثـــم مـــع الحيـــاة، 

على الٕاحساس بالذنب، " لرحمةرصاصة ا"ليهدأ الضمير وينام، بإطلاق 
أمــا الاحتمــال الٓاخــر، . إلــى أن يوقظــه، ربمــا، شــعور جديــد بــذنب جديــد

إشـعار  -قـد أصـابته فـي مقتـل " رصاصـة الرحمـة"والٔاخير، فهـو أن تكـون 
، ينـــام فـــلا يســـتيقظ بعـــدها أبـــدا، أو بـــالٔاحرى -بـــالموت النهـــائي للضـــمير

وحش الــذي شــحذ يســتيقظ عوضــا عنــه الــوحش الكــامن فــي الٕانســان، الــ
مشـــاعر العـــداء فـــلا يشـــعر بـــالٕاثم علـــى أي ذنـــب اقترفـــه، بـــل لا يـــراه ذنبـــا 
أصلا، الوحش الذي يرتكب الشـر مـن أجـل لـذة ارتكابـه، الـوحش الـذي 

  .الشر وينصبه على الذاكرة" يؤلّه"
عــذاب الضــمير طاحونــة لا تعــرف الشــفقة، مهمتهــا الــدوران لٕانتــاج 

بتعبيــــر مــــوجز ... الغياهــــب المظلمــــةالٔالــــم والفظاعــــة والحــــزن والقــــرف و
الـــــذي عـــــرف الحـــــد وتجـــــاوزه، عـــــرف الـــــذنب ": العاصـــــي"تســـــميم حيـــــاة 

  .  فليضع في غياهبه المظلمة... واقترفه، عرف الٕاثم وارتمى فيه
فــإذا أردت إذن ألا تضــيع فــي هــذه الغياهــب المظلمــة، ألا تســقط 

هـو " كـذا"، "اكـذ"في الهوة السحيقة التي لا قـرار لهـا ولا قعـر، فـلا تفعـل 
ولكـي تحسـن اجتنابـه وتفاديـه فعلـى . الٕاثم الـذي ينبغـي اجتنابـه وتفاديـه

طفيــة القائمــة علــى أســاس مركــب مــن الخبــرات العا"إذا ســلمنا بــأن الضــمير  - ٣                                                            
فهم الٕانسان للمسؤولية الٔاخلاقية في المجتمع، وتقدير الفرد الخـاص لٔافعالـه 

يودين، ترجمة سـمير .روزنثال وب. الموسوعة الفلسفية، بإشراف م." وسلوكه
 ) ٢٨٢.م، ص١٩٨٥، ٥.كرم، دار الطليعة، بيروت، ط
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 عرض كتاب  

الضـــمير أن يبقـــى يقظـــا طـــول الوقـــت، لٔان يقظتـــه وحـــدها تنتشـــل مـــن 
الســـقوط وتضـــمن عـــدم الضـــياع فـــي ضـــباب التشـــاؤم واليـــأس، عبـــر كـــبح 

أمـا إذا كانـت الرغبـة جامحـة عارمـة تجـرف . جماح الرغبة في الٕاساءة لغير
نحــو شــلال الــذنب، فعليــك حينئــذ التكـفيــر عــن الكـفــر بالمنظومــة التــي 

فكمــا أســأت للغيــر عليـــك أن . تــؤطر المجتمــع المــنظم الــذي أســأت إليــه
تســـيء لنفســـك، بتعـــذيب الـــذات وامتهانهـــا والقصـــاص منهـــا، علـــى قـــدر 
الجــرح الــذي ألحقتــه بــالٓاخرين، بالمنظومــة المــؤطرة التــي تعــيش فيهــا، 

الرعــب المســتبطن داخلــك، حجــم تحقيــر الــذات  ينبغــي أن يكــون حجــم
وسلخ جلدها، ولا تأخذنّك بهـا رحمـة أو شـفقة، هـي التـي لـم تشـفق علـى 
الٓاخرين وترحمهم، هذه القذرة الخراب الٔامّارة بالسوء، عليك أن تقـتص 
منهـــا بكـــل مـــا أوتيـــت مـــن عنـــف وشـــدة، والـــذي يتـــولى ذلـــك هـــو أنـــت 

  .   المقصلةبالذات، ضميرك هو الجلاد، والعذاب هو 

  شهادات معاصرة
ـ أسـتاذ الجينيالوجيـا بجامعـة  Paul Riggsم نشـر ١٩٨٠فـي نـونبر •

ـــأن أخـــوال المرشـــح الجمهـــوري للبيـــت  ـــائق تؤكـــد ب كاليفورنيـــا ـ وث
وبالفعــل كــان . قــد افترســوا بعضــهم بعضــا "رونالــد ريغــن"الٔابــيض 

الٔاخوال الثلاثة قد لجؤوا لٕاحـدى المغـارات بجبـال روكـي بكولـورادو 
  . للاحتماء بها من عاصفة ثلجية دامت طويلا

 Charlieو Daniel: بعــــد أســــبوعين تمكــــن الجــــوع مــــن الخــــالين
الذي توفي في المغارة من جراء جروحـه،  Alexandreفقررا أكل أخيهما 

هذا مـا أكدتـه وثـائق . قطيع بعض الٔاجزاء إلى قطع صغيرة وابتلاعهافتم ت
تحـــت " الٕاثـــم"الشـــهيرة، التـــي برأتهمـــا، لٔانهمـــا اقترفـــا  Denverمحاكمـــة 

  .ضغط الجوع الذي أفقدهما كل تفكير سليم
علـى شاشـة التلفزيـون يطمـئن الٔامـريكيين " ريغن"بعد ذلك ظهر 

  ."وراثيالا داعي للخوف فالكانيبالسم ليس : "قائلا
 

م، بعد تـردد ١٩٧٢في الحادثة الجوية الشهيرة بجبال الٔانديز سنة  •
كـــل جثـــث رفـــاقهم المـــوتى، كـــان علـــيهم أن  طويـــل لجـــأ النـــاجون لٔا

مـن بـين مـا قالـه أحـد الحاضــرين . يقنعـوا أنفسـهم بسـلوك الافتـراس
الٔارواح قد غادرت الٔاجسـاد إلـى السـماء، " ):طالب في كلية الطب(

خالقها، مـا يوجـد أمامنـا الٓان ليسـت إلا هياكـل،  هي الٓان بين يدي
  ."كـتل من لحم، لا حياة فيها، قطيع نأكله

ـــــذي أصـــــبحوا يرزحـــــون تحتـــــه تعاهـــــد  وللتخفيـــــف مـــــن العـــــبء ال
شخصـــا، علـــى أنـــه إذا مـــات أحـــدهم فإنـــه يقـــدم  ٢٧النـــاجون، وعـــددهم 
  .جسده غذاء للٓاخرين

لــم يــتم الاقتــراب مــن الجثــة الٔاولــى إلا بعــد لٔاي وإحســاس شــديد  
ـــــالمرارة ـــــوا بعـــــض الٔاعضـــــاء، ولا جثـــــث . ب ـــــى أنفســـــهم ألا يقرب أخـــــذوا عل
ـــنفس، وبعـــد مـــداولات " المحظـــور "اختـــراق . الٔاقـــارب كـــان ثقـــيلا علـــى ال
تـــم تقطيـــع الجثـــة الٔاولـــى إلـــى قطـــع صـــغيرة، مـــذاقها كـــان مقرفـــا ، طويلـــة

يان، لذا لجؤوا إلى خلط اللحـم بمـواد أخـرى حتـى للبعض إلى درجة الغث
ــــتمكن مــــن . يصــــبح مستســــاغا ــــبعض الٓاخــــر لجــــأ للنــــار لطهيــــه حتــــى ي ال

لكـــن شـــيئا فشـــيئا، وتحـــت ضـــغط الجـــوع تـــم التهـــام الجثـــث  …ابتلاعـــه
  .جميعا الواحدة تلو الٔاخرى 

  
  
  

  الضمير التحليل
فـي  -افتـراس الٓادمـي ) بالنسـبة للمسـلمين(تجيز الفتاوى الشـرعية 

لكــــن مــــا لا يــــتم الانتبــــاه إليــــه بســــرعة، عنــــد  -ظــــروف خاصــــة شــــرحناها 
مطالعــة النصــوص، أن المنظومــة الاجتماعيــة كانــت تحجــم عــن ارتكــاب 

وهو ما يفسر كـثرة الموتان  -رغم الكاثرسيس الديني  -المباح /هذا الحرام
المضـمر علـى نصـوص شـرعية تسـعى " التمـرد"لماذا هذا . أثناء المجاعات

ريج الغمــة وإزاحــة الكربــة؟ مــا هــو الحــاجز الــذي ينتصــب للشــرع إلــى تفــ
  بالمرصاد ويجعل الناس تختار الموت على الحياة؟

بــــأن لكــــل ســــلوك دوافعــــه التــــي توجهــــه،  -أولا  -ينبغــــي للتــــذكير 
عـــدة " الافتـــراس"، وظفنـــا منهـــا فـــي تحليـــل "رمـــوز ســـلطته"بلغتنـــا نحـــن 

  عن الافتراس؟لكن ما هو الرمز الذي يدفع للٕاعراض  .نماذج
ولـــيس " الافتـــراس"إلـــى أن موضـــوعنا الٔاصـــلي هـــو  -ثانيـــا  -لننبـــه 

، لكـن مـا دام أن هـذا يـرتبط بـذاك، أو أنـه يقـع "الٕاعراض عـن الافتـراس"
المقارنــة /فــي ظلــه، فــلا بــأس أن نوليــه شــيئا مــن التحليــل، لٔان المقابلــة

  .بين الموضوعين قد تكون مفيدة جدا
المباشـــرة، أو غيـــر المباشـــرة، " ةالحيـــ"ونحـــن نتأمـــل الشـــهادات 

لوقــائع الافتــراس، تســترعي انتباهنــا بعــض الٕاشــارات، أو التعقيبــات التــي 
ذكرهــا الٕاخبــاريون دون شــعور مــنهم، بــل ربمــا بطريقــة آليــة تقــع خــارج 

مــن . وعـيهم التــام، لكنهــا تعبــر عــن حـالتهم النفســية إزاء واقعــة الافتــراس
لشـــعوره الـــداخلي بعـــد أن  ضـــمن هـــذه الشـــهادات استســـلام ابـــن بطوطـــة

أثناء مجاعة  وهـو يشـوي رجـل آدمـي  -قص علينا رواية الرجل الذي وُجد 
والعيـاذ : "علـق الرحالـة المغربـي علـى الحادثـة مباشـرة بقولـه -ويأكل منها

هــــــذا قــــــاض، ســــــليل عائلــــــة قضــــــاة أصــــــيلة، متمــــــرس بأحكــــــام ". بــــــالله
تعيذ بــالله المــذاهب، مــن خــلال تكوينــه وتجوالــه، يستســلم لنفســه فيســ

  من سلوك يفترض أنه يشرعن له ويفتي بجوازه؟
هذه إشـارة أولـى، أمـا الٕاشـارة الثانيـة فقـد وردت عنـد ابـن عـذاري، 

وبينمــــا الرجــــل يمشــــي ): "٣٩.، ص٤.ج(وهــــو يصــــف مجاعــــة بلنســــية، 
وهـــي إشـــارة توضـــح وتؤكـــد مـــا ورد فـــي الٕاشـــارة الٔاولـــى، لٔان " ســـقط ميتـــا

  .دي للافتراس إلى أن سقط ميتاالمعني بالٔامر رفض السلوك المؤ
مـــا الـــذي يمكـــن الاحتفـــاظ بـــه مـــن مثـــل هـــذه الشـــهادات بالنســـبة 

  للعلاقة بين الافتراس والٕاعراض عنه؟
أمــــام موقــــف رجــــل مــــن العامــــة،  -فــــي الاستشــــهاد الثــــاني  -نحــــن 

فـــي  -يســتهجن أو يستبشـــع افتـــراس الٓادمـــي إلـــى أن يســـقط ميتـــا، ونحـــن 
جســد لنــا، رغــم علمــه بــدقائق المعضــلة، أمــام قــاض ي -الاستشــهاد الٔاول

لا نستحضـر هنـا الطــرف (مفارقـة سـلوكية بـين طـرفين متعارضـين سـلوكيا 
يجسـد الطرفـان معـا منظومـة السـلوك "). اللـذة"الثالث الذي يدفعـه رمـز 

: ، لكــن بأســلوبين مختلفــين تمامــا)المجاعــة(المستســلم لظرفيــة حرجــة 
ضـمنيا يفضـل . (ذ بـالله منـهبين شعور بانتباذ مقرف يجعل قاضيا يستعي

فهـو ": الٕايجـابي"وشـعور ثـان يمتـاز بنـوع مـن الـرفض ) الاستسلام للمـوت
يوافق علـى أن التصـرف مقـرف، لكـن داعـي الحيـاة داخلـه يـأبى الانصـياع 

  .للجوع والموت
 –غيــر أن هــذه الاستشــهادات تتميــز فضــلا عــن طابعهــا الٕاخبــاري  

بسعيها إلـى توجيـه السـلوك  –ومن خلال استسلام الٕاخباريين لذواتهم 
أو الشـــعور العـــام مـــن خـــلال تبشـــيع المستســـاغ الجـــائز أو تســـويغ البشـــع 

الاستشهادات التي عرضـنا لهـا تحيلنـا علـى الشـعور العميـق الـذي . المدان
في المجموعـات البشـرية، أو علـى الٔاقـل جـزء كبيـر مـن " الثقافة"رسخته 
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 عرض كتاب  

آكــل الحكــم الشــرعي هــذه المجموعــات، وهــو الشــعور الــذي يــؤدي إلــى ت
، وعليــــه فــــإن رمــــز "التجــــاوزات"المبــــيح لفعــــل الافتــــراس، رغــــم بعــــض 

يبــــدو لنــــا قويــــا فــــي توجيــــه النــــاس نحــــو الٕاعــــراض عــــن فعــــل " الضــــمير"
  .الافتراس، والتحفظ بالتالي على النصوص الشرعية المجيزة له

اللوحــات، مؤشــرا كافيــا /لربمــا جــاز لنــا اعتبــار هــذه الاستشــهادات
فلكـل استشـهاد مدلولـه . ازدواجية الٕاحساس الجمـاعي العـام للتعبير عن

المكـــاني الخـــاص، لكـــن مـــا يجمـــع بينهـــا علـــى /الميـــداني ومجالـــه الزمـــاني
مـــرة أخـــرى (اخـــتلاف لويناتهـــا، هـــو أن ظرفيتهـــا المـــؤطرة العامـــة واحـــدة 

وهــــي ظرفيــــة ) لــــذة/نشــــير إلــــى أننــــا هنــــا لا نتحــــدث عــــن الافتــــراس رغبــــة
المجاعـــــة الـــــذي أفـــــرز هـــــذه الثنائيـــــة فـــــي " زمـــــن"المجاعــــة، أو بـــــالٔاحرى 

  .السلوك، ومن ثم ازدواجية الشعور العام
الغفلـــة عـــن الـــزمن التـــاريخي المتطـــور تســـحبنا إلـــى التغاضـــي عـــن  

طرح الٔاسئلة المحرجـة المحيطـة بالمجاعـة، إذ يجـب أن نفكـر فـي الـزمن 
الـــذي تســـتغرقه المجاعـــة بشـــيء مـــن الـــبطء حتـــى نتمثـــل بوضـــوح واقـــع 

، ولا نعني بالواقع هنا المجال الموضوعي المحيط بمقترف الفعـل الحال
بقــدر مــا نعنــي بــه كــذلك، أو ربمــا أكـثــر مــن ذلــك، واقعــه ) أي الافتــراس(

الــــداخلي المعــــتم، أي نفســــيته المقهــــورة، الحــــائرة بــــين اقتــــراف الفعــــل 
وعدمــــه، بــــين الفتــــاوى المشــــفقة المرثيــــة، والقيــــود الٔاخلاقيــــة الثقافيــــة 

الضـــرورات تبـــيح "حيح أن الـــدين يبـــيح الفعـــل تحـــت قاعـــدة صـــ. المكبلـــة
لــــيس تعــــاطي : ، لكــــن الفعــــل المبــــاح هنــــا لــــيس أي فعــــل"المحظــــورات

آخــر جــرت العــادة علــى انتهاكــه مــرارا، " حــرام"أو أي ...مســكر أو فاحشــة
المبــاح هنـــا، رغــم إباحتـــه، /الحــرام. فأصــبح انتهاكــه مـــن قبيــل المـــألوف

ولا كل شهر، بل ربما لا يحـدث إلا مـرة قاس، مدمر، لا يحدث كل يوم، 
لـذلك ... واحدة في العمر، ولبعض الناس فقط، وفي ظروف معينة فقط

فهو رغم إباحته فعل تنكره النفس وتنفر منه، لٔانه يظل في قرارتهـا فعـلا 
وربمــا . يجلــب العــار، كيفمــا كانــت الفتــاوى والتبريــرات" إجراميــا/حرامــا"

الظــروف التــي نحــن بصــدد تحليلهــا، فلــو هــذا مــا يفســر كـثــرة الموتــان فــي 
كانــت المســألة بســيطة، خاصــة فــي حضــور رخــص دينيــة مبيحــة لانتهــاك 
المحرم، لكان عدد معين من الجثث البشرية، ممن عجل الموت بهـم، 
كـــاف لٕاطعـــام الٔاعــــداد الٔاخـــرى، لكــــن ولٔان المســـألة أكبــــر حتـــى مــــن أن 

رافـــه وهـــو مـــا تكـــون مســـتهجنة، فالغالبيـــة العظمـــى كانـــت تـــأنف مـــن اقت
  . يفسر مزيدا من الموتان

لـــك أن تختـــار، أيهـــا القـــارئ، بـــين أن تمـــوت جوعـــا، أو أن تأكـــل 
جيفـــة آدميــــة؟ لا نهــــدف مــــن وراء هــــذا العـــرض أن نــــزج بــــك فــــي اختيــــار 
مـــزعج، أن نكـتـــب تاريخـــك أنـــت، لكـــن فقـــط لنجعلـــك تـــدرك مـــا حـــدث 

  .فعلا إذاك
ــــأن الاختيــــار صــــعب ومريــــر رارة المــــوت مــــ: لا بــــد مــــن الاعتــــراف ب

  . البطيء من جهة، ومرارة أكل لحم بشري غير مستساغ من جهة ثانية
جغرافيـــــة "المـــــوت يعنـــــي الخـــــلاص والاستســـــلام للراحـــــة، لكـــــن 

تخبرنــا بــأن مراحلــه طويلــة ومعقــدة قــد تصــل عــدة أســابيع أحيانــا " الجــوع
يمـــر خلالهـــا الجـــائع بعـــدة مراحـــل بـــدء بـــدوار الـــرأس والصـــداع الخفيـــف 

فــالموت خــلاص، راحــة، . ووصــولا إلــى حالــة الغيبوبــة والٕاغمــاء الطويــل
ذا هـو الاختيـار الٔاول، أمـا الاختيـار الثـاني فهـو هـ. لكن الثمن باهظ أيضـا

قــد يعنــي ذلــك النجــاة، . بكــل بســاطة، أو بكــل تعقيــد، أكــل لحــم بشــري 
لكــن مــاذا ســيقول النــاجي لاحقــا؟ كيــف سيفســر نجاتــه مــن الكارثــة بعــد 

فأســـدل ســـتارا مـــن الصـــمت أمـــام " التعتـــيم"ذلـــك؟ وحتـــى إذا لجـــأ إلـــى 
ـــــف عـــــن الكـــــلام فـــــي الموضـــــوع،  أو لجـــــأ لٔاســـــلوب المراوغـــــة الغيـــــر، وكـ

فكيـــف يواجـــه دخيلتـــه؟ كيـــف ســـيخرس الصـــوت ... والمـــداراة مـــع الغيـــر
الداخلي الذي يطارده بالمساءلة والتعنيف؟ سيبقى دائما بداخلـه صـارخ 
لا يسمعه أحد سواه، مكـتوم ربما، لكـن فيـه مـن القـوة مـا يكـفـي لسـحبه 

ووخزاتــه،  إلــى حافــة الجنــون، عبــر جحــيم الٔاســئلة مــن عــذابات الضــمير
إنــه : مكـتــوم علــى الٓاخــرين، لكــن لا يســتطيع كـتمــه أو إخراســه علــى ذاتــه

  ".    الضمير"
الواقـع  –أنه معقد تعقد الواقـع الـذي أفـرزه " الضمير"أغرب ما في 

زيــادة عــن اللــزوم " متطرفــا"بحيــث يصــبح أحيانــا  –الــذاتي والموضــوعي 
  ).راجع تعريف فرويد المنصوص عليه في هذا الفصل(

الفتاوى، في الحالة التي نعالجها، لا يبـدو ) يساوي(لكاثرسيس فا
ــــة ) حتــــى الســــني الٔاصــــيل(قــــد يفتــــرس المســــلم : مقنعــــا بمــــا فيــــه الكـفاي

فـــــــي الظـــــــروف الاســـــــتثنائية ... الخنزيـــــــر، أو الميتـــــــة، أو أي شـــــــيء آخـــــــر
كالمجاعــات، لٔان الضـــرورات تبــيح المحظـــورات، والشـــارع قــد تـــرك بـــاب 

حــــــا علــــــى مصــــــراعيه لمثــــــل هــــــذه الظــــــروف مفتو" المصــــــالح المرســــــلة"
الاســـتثنائية بالضـــبط، لكـــن رغـــم ذلـــك يقـــف الشـــرع هنـــا مشـــلولا، شـــللا 

لعمــــوم المســـــلمين، فضــــلا عـــــن " التهــــديئي"شــــبه تــــام، عـــــن أداء دوره 
  .خاصتهم

من يقرأ الفتوى بإمعان وبذهنية المؤرخ يخـرج بانطبـاع نظـري عـن 
يـــل أو التحـــريم رغـــم ظرفهـــا الاجتمـــاعي أكـثـــر ممـــا يلتفـــت لموضـــوع التحل

الفتــوى هنــا ليســت ضــربا مــن النظــر الفقهــي التــأملي فــي الممكــن . أهميتــه
ـــاريخي لا ينفصـــل عـــن مجتمعـــه) الٓاراتيـــة؟(والمحتمـــل  . بـــل هـــي واقـــع ت

ــــــي نتيجتهــــــا العامــــــة  ــــــأملي لا يلتفــــــت للفتــــــوى إلا ف المنظــــــور الفقهــــــي الت
المنظــور تعليمــي، أمــا الفتــوى مــن  -الهــدف معرفــي ): التحــريم/التحليــل(

يعــــيش ظروفهــــا الاجتماعيــــة والاقتصــــادية  التــــاريخي فهــــي وســــط حــــي
  .  ويتحمل آثارها النفسية

الفتوى، هي التـي تفسـر حالـة /الضمير: إن التنصيص على العلاقة
إذ فــي الوقــت الــذي يقتنــع ". نفســانية الجماعــة"التــي تعيشــها " الفصــام"

س أو أداة مرجعيـة بـالفتوى كمتـنف –ويبدو أنهم كانوا قلـة  –فيه البعض 
غيـــر  –الغالبيـــة  –لٕاراحـــة الضـــمير ومـــن ثـــم الاســـتراحة، يبـــدو الٓاخـــرون 

قادرين تمامـا علـى هضـم واستسـاغة الفتـوى فضـلا عـن هضـم واستسـاغة 
  .اللحم الٓادمي الذي تجيز افتراسه

تأسيســا علــى هــذا التحليــل، فــإن أقــل مــا يجــب الانتبــاه إليــه عنــد 
علــــى " رمــــز الضــــمير"مــــا أســــميناه الفتــــوى، هــــو تغلــــب /مقابلــــة الضــــمير

ولنـــا أن نعتبـــره . كاثرســـيس الفتـــوى، أي أن وزنـــه الاجتمـــاعي هـــو الـــراجح
بمرجعيـة  –بمـا أن الٔامـر يتعلـق بـإرادة حـرة  –نوعا مـن التشـبث الٕارادي 

، دون أن يعنــــي ذلــــك اســــتهداف )بمنحاهــــا الٕانســــاني العــــام" (الثقافــــة"
في مقابـل الفتـوى، لـم يكـن المرجعية الدينية، إذ عندما وضعنا الضمير 

ليغيــب عــن ذهننــا أننــا بصــدد الحــديث عــن مجتمــع مســلم فــي النهايــة، 
فالمقابلــــة هنــــا لا تعنــــي التعــــارض والتضــــاد بقــــدر مــــا تختــــزل أســــلوبا فــــي 
المفاضلة، ينتهـي إلـى تغليـب رمـز مـن الرمـوز، أي الرمـز الفاعـل أكـثـر فـي 

محاولـــة تخطيهـــا أو الظـــاهرة الاجتماعيـــة، دون اقـــتلاع بـــاقي الرمـــوز، أو 
رغــم أن الظـــاهرة المســـتهدفة " مركـــب رمـــوز "طمســها، لٔاننـــا نحلـــل عمليــا 

  .واحدة
، تتكــوم فيهــا الجثــث )ظرفيــات المجاعــات(فــي ظــل أجــواء كهاتــه 

كيف يربأ المـرء ...في الٔازقة والطرقات، تعد علينا المصادر آلاف الضحايا
لرمـق بلقمـة مـن على نفسه، وهو ما زال فيـه بعـض الرمـق، ألا يشـد هـذا ا

  هذه الجثث؟
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 عرض كتاب  

هــل للضــمير كــل هــذه المقــدرة علــى الترهيــب مــن حيــاة مســتقبلية 
علـــى فعـــل الافتـــراس، بحيـــث  –ولـــو خلســـة  –مهينـــة فـــي حـــال الٕاقـــدام 

يشرد بصاحبه إلى تصور بناء من الجحـيم الـذي لـن يطمـئن فيـه بعـد إلـى 
الٓاخــرين، بــل وإلــى نفســه أيضــا؟ جحــيم يضــطره لارتــداء ألــف قنــاع لكــي 

المـــتعطش " آكـــل البشـــر"يخفـــي عـــن الٓاخـــرين وجـــه المفتـــرس الحقيقـــي 
لمـوت فـي للدماء؟ أليست هذه هي أقماط الذبح المتينـة التـي تستحضـر ا

  أبرع أشكاله؟
هـــؤلاء بشـــر : لنرجـــع بالوقـــائع إلـــى صـــيغها الٕانســـانية التـــي نعرفهـــا

ألا يحتـاج الٔامـر فعـلا إلـى : مثلنـا، يطلـب مـنهم أن يـأكلوا بشـرا مثلنـا أيضـا
شيء من التنكر والتقنع؟ ألسنا نطلب من الٕانسان، بمـا هـو إنسـان، أن 

أن يتعــرى . وقــتيطــرح ســقط متاعــه، أعنــي إنســانيته، جانبــا، لــبعض ال
مــن شــرنقة الثقافــة، مــن كــل مــا خلفــه التــاريخ وأنجزتــه الحضــارة، ليعــود 

  بل أكـثر مما كان؟... بدائيا همجيا كما كان
ألــــيس أســــهل عليــــه أن ينقــــاد لهــــذا الضــــمير الكاســــر، فيستســــلم 
للمـــوت البطـــيء فـــي عـــزة وشـــموخ، وفـــي وضـــوح أيضـــا، بـــدلا مـــن ارتـــداء 

يبـــرر لعيـــون نهمـــة، وقحـــة، جبانـــة، لا أقنعـــة وطـــرح أخـــرى وتبريـــر مـــا لا 
تتجرأ حتى على طرح السؤال لكنها تكــتم تأنيبـا لا يكـاد يبـين، تخفـي فـي 

  زجاجها جلادا سيفه اللسان؟
... مستاء، معذب، مرتبك، عاجز عـن الـتخلص مـن أسـاه العميـق

هــذه حالــه التــي يصــورها الضــمير، ســحقا لهــا مــن حــال، ومرحــى بمعانــاة 
مـــع . اء المـــوت إن كـــان مـــدعاة للتفـــاخر والتبـــاهيالرمـــق الٔاخيـــر، باشـــته

وجـــود كـــل هـــذه الجثـــث، وكـــل هـــذه الفتـــاوى المجيـــزة للافتـــراس، يبـــدو 
يستشــيط الفكــر غيظــا وهــو يتأمــل منجــزات . الضــمير للفكــر ســخيفا أخــرق 

الضــمير ضــد : الضـمير وصــروحه وهــي تتعـالى علــى أنقــاض التفكّـر والعقــل
الٕانسان الذي يعـاف مـن افتـراس  العقل، إرادة الموت ضد داعي الحياة،

الٕانســان، رغــم كــل الشــروط العقليــة المجيــزة للســلوك، يبــدو كمــا لــو أنــه 
رغبـــة جمـــوح فـــي امتهـــان الـــذات، واحتقارهـــا، . يعــاف مـــن الحيـــاة نفســـها

والضمير، هذا المدمر البارع، ليس هناك من يضاهيه مهـارة، . وتهديمها
  .عندما يتعلق الٔامر بتهديم الذات

ي المجاعـــة علـــى بعـــض البشـــر، ويقضـــي الضـــمير علـــى هكـــذا تقضـــ
وحـــدها  -علـــى ذمـــة التـــاريخ التقليـــدي  -وتتحمـــل المســـغبة ... معظمهـــم

فـي سـكينة وهـدوء، يصـنع تاريخـا " الضـمير"المسؤولية، بينمـا ينـام رمـز 
  .غير مسطور، لا تدركه نصوص الٕاخباري، ولا تناله أقلام مؤرخ مزعوم

  خاتمة
بنــــا مغــــامرة مثــــل التــــي أقــــدمنا عليهــــا إلــــى أيــــن يمكــــن أن تنتهــــي 

  لتحليل موضوع افتراس اللحوم الٓادمية؟
وليبــق حــديث الليــل ســـرا  -لربمــا أفضــى بنــا التحليــل فــي النهايــة 

ــــزوة  -بيننــــا  ــــى أن ســــلوك الافتــــراس أبعــــد مــــن أن يختــــزل فــــي مجــــرد ن إل
عشــوائية عــابرة، أو فــي رد فعــل اضــطراري أعيتــه الحاجــة أو أعجــزه طلــب 

ولٔانه كل هذه الرمـوز بالضـبط، فتحليلـه . لٔانه كل هذه الرموز معا... الثأر
لا ينبغي أن يركن إلى صرامة علمية مزعومة متصلبة، بل ينبغي بـالٔاحرى 

الفاعــل عنــد  معالجــة كــل " الرمــز"أن يتمتــع بقــدر عــال مــن المرونــة لٕابــراز 
مغـايرة  -حـالات  -حالة على حـدة، وإقصـائه إذا دعـت الضـرورة فـي حالـة 

  .تستدعيه وظيفيا لا
  ماذا إذن؟ -

مــا كــان علينــا إذن أن ننســاق وراء ســببية مزعومــة تــركن إلــى تفاســير  •
مبهمــة، تختفــي رغــم تعبيراتهــا المغريــة الجذابــة، خلــف الاقتصــادي 
والاجتمـــاعي والثقـــافي والسياســـي، خلـــف البنـــى التحتيـــة المحركـــة، 

الكشـف  البعيدة التي ينبغـي علـى المـؤرخ" العميقة"خلف الدافعية 
سـببية كانـت تكبـل ". نبوغـه"و" عبقريتـه"عنها دائما حتى تتكشف 

الفكر عن القيام بكل ممارسـة حـرة نبيلـة، تجعلنـا نَنفُـر مـن التـاريخ 
لا ننفــي قطعــا هــذه الٔاســباب المزعومــة، لكننــا نــدعو إلــى . ونُنفّــر منــه

  .ثانيا) وهذا هو المهم(تحجيمها أولا، وإلى أجرأتها وتعيينها بدقة 
  وماذا أيضا؟ -

" بُنـــــاهم التحتيـــــة"كـــــان لابـــــد لنـــــا، بعـــــد، مـــــن اقتـــــراح بـــــديل عـــــن  •
المزعومــــة، اقتــــراح يتجاوزهــــا مــــن خــــلال  مــــنهج عملــــي التحليــــل، 

ــــة والمغــــزى حتــــى تتكشــــف لنــــا حســــناته  ) المــــنهج(تجريبــــي الدلال
غـوردو، (وعيوبه، فكان اقتراحنا متممـا لمـا بـدأناه فـي مشـروع آخـر 

بهــدف تثــوير منــاهج الدراســات ) الثالــثالتمــدين والســلطة، البــاب 
  ".  رموز السلطة"التاريخية، اعتمادا على 

  ثم ماذا؟ -
المــــــنهج، أي مــــــنهج، تحتــــــاج إلــــــى جســــــم  Empirismeتجريبيــــــة  •

ذاك " افتــراس اللحــوم الٓادميــة"ينبغــي تشــريحه، فكــان ) موضــوع(
مــنهج جديـــد : الجســم، وكانــت الصــعوبة بالتــالي مركبــة أو مزدوجــة

التــاريخ ومناهجــه، يــتم تطبيقــه علــى موضــوع غريــب  يقــتحم فلســفة
 . يشذ عن سنن الخلق والتاريخ

 

هــذا مــا اســتهوى هــذه الدراســة بالضــبط، تشــريح  
حتــى الأحشــاء رغبــة فــي اســتجلاء  " الافتــراس الآدمــي"

الأســباب الحيــة المحفــزة علــى الســلوك، لا الانشــغال      
بأشــكال الهــوى والســدور، لهــذا فهــذه دراســة خاصــة    

  .لها قارئا خاصا أيضانتمنى 
_____________________  

  
  
 

  :عبد العزيز غوردو في سطور.د 
باحث وكاتب مغربي من مواليد بوجـدة 

أســــتاذ باحــــث، وإطــــار فــــي  .١٩٦٤عــــام 
أكاديميــــــــــــة الجهــــــــــــة / الٕادارة التربويــــــــــــة 

دكـتــوراه فــي  .المغــرب/ وجــدة / الشــرقية 
تـــــــــــــاريخ الٕاســـــــــــــلام : تخصـــــــــــــص(الٓاداب 

بالٕاضــــــافة لمجــــــال مهــــــتم،  ).والحضــــــارة
بالٔانثروبولوجيــــــا،  "التــــــاريخ"التخصــــــص

والفكــــــــــــــــــر، والدراســــــــــــــــــات القانونيــــــــــــــــــة 
ـــداعي ـــة، وشـــعرا: والسياســـية، والـــنص الٕاب ـــه ســـتة  .قصـــة، ورواي صـــدر ل

 : فــــي عضــــو .كـتــــب، فضــــلا عــــن عشــــرات المقــــالات والنصــــوص الٕابداعيــــة
مركــــز الدراســــات والبحــــوث  .الهيئــــة الاستشــــارية لدوريــــة كــــان التاريخيــــة

المكـتب التنفيذي لمركـز الٔابحـاث والدراسـات فـي . الٕانسانية والاجتماعية
الجمعيـــــة الدوليـــــة للمتـــــرجمين . المجتمـــــع المـــــدني والمنـــــاهج التربويـــــة

  .  واللغويين العرب، ورئيس لجنة النشر بها
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من العصر الأيوبي  للإعجاب حمام مثير
في  وكنيسة سريانية في تل تنينير

  الجزيرة السورية

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

 إنهـــــا مجـــــرد قريـــــة صـــــغيرة، تضـــــم عـــــدداً مـــــن البيـــــوت الطينيـــــة
المتنــاثرة هنــا وهنــاك، بناهــا الفلاحــون حــول تــل ترابــي كبيــر ذي منحــدر 

 يقــع علــى بعــد ميــل جنــوب شــرق مدينــة الحســكة علــى، منبســط جنــوبي
كـــم شـــمال ٧٠٠(   .الضــفة الشـــرقية لنهـــر الخــابور فـــي الجزيـــرة الســورية

  ). شرق العاصمة دمشق 
للوهلـــة الٔاولـــى، لكـــن مـــا إن  هكـــذا تبـــدو قريـــة تنينيـــر لناظرهـــا

نكـتشـف  نقترب من ذلـك التـل ونـرى الحفريـات التـي أجريـت فيـه، حتـى
أن تنينيـــر ليســـت قريـــة عاديـــة، بـــل إنهـــا قريـــة ذات تـــاريخ عريـــق، فقـــد 

م، أي .ق ٢٥٠٠سـنة  الٔاثرية إلى أنهـا كانـت مأهولـة منـذ أشارت الدلائل
وحلــب وحمــاة، نشــأ وتطــور واســتمر  إن هــذا الموقــع قــديم كـقــدم دمشــق

الـذي دمّـر قريــة  حتـى جـاء الاجتيـاح المغـولي علـى يـد الملـك تيمورلنـك،
   .عام، واضعاً حداً لتاريخها الطويل وحضارتها العريقة ٦٠٠تنينير قبل 

ركيــة، هــذه الحضــارة التــي تــم اكـتشــافها مــن قبــل بعثــة أثريــة أمي
كليــة ســانت لــويس الحكوميــة فــي مدينــة ســانت  تعمــل برعايــة وإشــراف

  .فوللرمايكل   .لويس التابعة لولاية ميسوري، وبرئاسة د

  أثر تاريخي فريد من نوعه

خــلال أعمــال البحــث والتنقيــب التــي قامــت بهــا البعثــة فــي  ومــن
تنينيـــر، تـــم التوصـــل إلـــى العديـــد مـــن المكـتشـــفات الهامـــة، التـــي  قريـــة

عديـــدة مـــن تـــاريخ منطقـــة الجزيـــرة بشـــكل  اطـــت اللثـــام عـــن جوانـــبأم
تمكنـــت  خـــاص وتـــاريخ ســـورية بشـــكل عـــام، وخـــلال مواســـم التنقيـــب

البعثة من اكـتشاف أثر تاريخي فريد من نوعه، هو عبارة عـن حمـام مثيـر 
   .حيث التصميم والتجهيز للٕاعجاب من

يقع هذا الحمام في الجزء الجنوبي 
الجــزء الــذي  مــن تــل تنينيــر، هــذا

كــــان يضــــم أيضــــاً الحــــي الحكــــومي 
وقـــد أكـــدت . والتجـــاري مـــن البلـــدة

التــي أجريــت أن  أعمــال التنقيــب
أبنيـــــــة هـــــــذا الجـــــــزء مشـــــــيدة مـــــــن 

أصــحاب الحمــام آثــروا  حجــارة كبيــرة وجــدرانها مطليــة بــالجص، غيــر أن
التـي  اء بنـاء جدرانـه مـن الحجـارة السـوداءدفـع المزيـد مـن التكـاليف، لقـ

تســمى حجــر البازلــت، والتــي تــم جلبهــا مــن ســفوح جبــل كوكــب البركــاني 
   .من مدينة الحسكة الواقع إلى الشرق 

والســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي هــذا الســياق هــو لمــاذا اســتعمل 
بلـدة تنينيـر حجـر البازلـت عوضـاً عـن الٔاحجـار الكلسـية المتـوافرة  سـكان

البازلــت أحجـــار بركانيــة تمـــتص الحــرارة، وتبقـــى  لٔان: الجــواب! لــديهم؟
ولهــذا فــان اختيــارهم للبازلــت  حــارة لفتــرة أطــول مــن الٔاحجــار الكلســية،

كبيـر فـي مجـال  في بناء الحمام، هو اختيار موفق ويدل على وجود تقـدم
   .الهندسة العمرانية في هذه المنطقة منذ أقدم العصور 

والٔاوســاخ مــن مجمــع الحمــام، تبــين أنــه كــان الٔاتربــة  وبعــد إزالــة
حــاجز مــن أجــل منــع الٔاطفــال  يحتــوي علــى حجــرة للثيــاب، ومــدخل لــه

 الفضــوليين مــن اخــتلاس النظــر علــى الزبــائن، وداخــل الحمــام كانــت
هناك غرفتان مربعتان دافئتان، وفسحة كبيرة تتسع لثلاثـين أو أربعـين 

غـرف منفصـلة جنـوبي  والى جانـب ذلـك توجـد أربعـة شخصاً على الٔاقل،
علـى أحـواض مـاء مرتبـة بشـكل  تحتـوي تلـك الغـرف. الغرفتين الـدافئتين

ممـرات  متناسق، وقد بنيت أرضية النصف الغربي من الحمام ، بطريقـة
الهـواء السـاخن، مـن أجـل تـدفئتها وهـذا مـا يعـرف بتقنيـة الٔارض الدافئــة 

  خليل اقطيني
  كاتب وصحفي بمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر

  مدير مكـتب صحيفة تشرين بالحسكة
  الجمهورية العربية السورية

aya2006@scs-net.org     
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لعـــرب مـــن التدفئـــة المركزيـــة، التـــي اقتبســـها المهندســـون ا التـــي تســـمى
   .الحمامات الرومانية

م،  ١.٦ماء الحمام فقد كان يجلب مـن بئـر كبيـر قطـر فوهتـه  أما
علــى عمــق ثمانيــة أمتــار ولــم يــتم الوصــول إلــى  وقــد تــم إزالــة الٔاتربــة منــه

المتناســق ومصــدره الــوفير مــن  إن حجــم الحمــام وامتــداده. القعــر بعــد
تـل تنينيـر  فقيـر، فحمـامالماء، يظهـر بوضـوح انـه لـم يكـن حمامـاً لرجـل 

كان نداً لٔاي حمام نموذجي في دمشق أو حلـب أو القـاهرة خـلال العصـر 
   .الٔايوبي

  وإسلامية ورومانية آنية بيزنطية

ولم تكن المكـتشفات في تل تنينيـر مقتصـرة علـى الحمـام سـالف 
المكـتشـفات، وإذا تـم التوصـل إلـى مكـتشــفات  الـذكر، رغـم أنـه مـن أهـم

وحضــارات مختلفــة فقــد  مــن الٔاهميــة تعــود لعصــور  أخــرى علــى قــدر كبيــر
والٕاسـلامية،  دلت الحفريات على وجود أعداد كبيرة من الٓانية البيزنطية

وعلــى وجــود جــدران منــازل، كمــا تــم اكـتشــاف مصــباح بقــي ســليماً تمامــاً 
إلــى انــه كــان يعمــل علــى زيــت الزيتــون، ويعــود تاريخــه إلــى ســنة  يشــير
   .بقرن تقريباً / ص/دمحم م، أي قبل عصر النبي ٥٠٠

وفــي مكــان عميــق مــن الهضــبة تــم 
 العثـــــــور علـــــــى عـــــــدد مـــــــن القطـــــــع

لٓانيــــــة فخاريــــــة، يعــــــود المكســــــرة 
ـــــــى مـــــــا قبـــــــل الشـــــــكل  تاريخهـــــــا إل

 المعــــــروف للٓانيــــــة البيزنطيـــــــة
والرومانيــــــة، كانــــــت هــــــذه الجــــــرار 
تســـــــتخدم لخـــــــزن ومـــــــزج الخمـــــــر، 
 وتعــــود لحــــاكم تنينيــــر الــــذي كــــان
يتكلم اللغة الٕاغريقيـة، وعـاش فـي 

العصـر الـذي تـلا  سـنة مضـت، وهـذا التـاريخ هـو ٢٢٠٠هـذا الموقـع منـذ 
 الـذي ربمـا) الاسـكندر الكبيـر(لـك الٕاغريقـي المشـهور مباشـرة غـزوات الم

وعنـدما . ترك في هذا الموقع احد حكامه الذين يتكلمون اللغة الٕاغريقيـة
بالحفر تحت مستوى قبو الخمر اليوناني، اكـتشفت جـدراناً  قامت البعثة

وأحد الاكـتشافات المثيرة، كـان نقوشـاً  تنتمي إلى حضارات قديمة جداً،
الٓاراميـة التـي تعتبـر مثـالًا  فة وعاء مكسور، مكـتوبـة باللغـةكـتابية على حا

اللغـة الٓاراميـة هـي  يما أنسـقديماً جداً عـن هـذا النمـوذج فـي الكـتابـة، ولا
 3900-3200 لغة سلفية للغة السريانية، ويتراوح عمر هذه الكـتابة بين

كمــا تــم اكـتشــاف شــيء آخــر مــن مخلفــات هــذا العصــر القــديم جــداً، . عــام 
حجريـة منحوتـة بحجـم الٕاصـبع فـي مشـهد يمثـل رجـلًا يصـطاد  هـو قطعـة

بالٕاضـافة إلـى خـتم أسـطواني كـان شـائعاً  بـالقوس والنشـاب ثـوراً مجنحـاً،
 شلمنصــرناصــر بــال  جــداً خــلال عصــور الملــوك الٓاشــوريين مثــل آشــور 

   .وتغلات بلاصر
  
  
  
  
  
  
  
  

  جرة الحب

طبقــات العصــر  عليهــا فــيومــن أهــم قطــع الٓانيــة التــي تــم العثــور 
الٕاســـلامي مـــا يســـمى جـــرة الحـــب، التـــي يبلـــغ ارتفاعهـــا بقـــدر قامـــة رجـــل، 

بأشكال أسـود ووجـوه نسـاء وأجسـام بشـرية متناسـقة ومنحوتـة  ومزخرفة
مخطوطـة عربيـة عثـر عليهـا مكـتوبـة  بدقـة، وقـد جـاءت تسـمية حـب مـن

ويمكـن ) يشـفي أنا حب وبداخلي مـاء(على جرة مشابهه في العراق تقول 
التعــرف علـــى تـــاريخ الجـــدران الٔاثريـــة والٔاوانــي التـــي وجـــدت فـــي قمـــة تـــل 

بدقـــة تامـــة بواســـطة حفنـــة مـــن العملـــة البرونزيـــة عثـــر عليهـــا فـــي  تنينيـــر
فئـة واحـدة هـي فئـة خمـس ليـرات، ولـذلك  الموقع، وكل هذه القطع من

عـن هـذه العمـلات  لـم يكـن النـاس يهـدرون كـثيـراً مـن الوقـت فـي البحـث
 سقطت من جيوبهم مصادفه، تنتمي هذه العملة إلى الٔامير قطبإذا ما 

الــــدين محمــــد احــــد الٔامــــراء الــــزنكيين، وكانــــت عاصــــمة مدينــــة ســــنجار 
أن هـذا الٔاميـر وضـع صـورته علـى هـذه العملـة،  القديمـة، واللافـت للنظـر

لٕاســـلامية، وقـــد حكـــم الٔاميـــر  وهـــذا عمـــل مخـــالف للمعتقـــدات والتقاليـــد
وحتـــى 1198هجريـــة، أي مـــن  ٦١٦وحتـــى  ٥٩٤قطـــب الـــدين مـــن ســـنة 

ميلاديــــة كمــــا تــــم العثــــور علــــى عملــــة نحاســــية أخــــرى ســــكّت فــــي  ١٢١٦
   .م)) ١٢٢٠-٢١٠((للملك الٔاشرف موسى  سنجار تعود

  

  خان وحوانيت وجامع 

ـــين مجموعـــه الٔابنيـــة المكـتشـــفة فـــي منطقتـــي التنقيـــب  ومـــن ب
)) دبغــةفــرن ودكــان حــداد وم((الرابعــة والخامســة، خــان وســتة حوانيــت 

وعلـى طـول الاتجـاه الشـمالي الشـرقي للخـان تـم اكـتشـاف  وحمام صـغير،
بمثابـة جـدار القبلـة فـي هـذا الجـامع،  جامع، وكان جدار الخان الخـارجي

ألواحـــاً مطليـــة  وقـــد حفـــرت أربـــع كـــوات صـــغيرة فـــي هـــذا الجـــدار تحمـــل
ومزخرفــــة بنقــــوش نــــافرة مــــن القــــرآن الكــــريم مكـتوبــــة بــــالخط الكــــوفي، 

لــذلك كانــت هنــاك كــوة مركزيــة كبيــرة تســتخدم كمحــراب، كمــا  بالٕاضــافة
بالمينا وبأحرف عربيـة مذهبـة، وهـذا  عثر على كوب جميل مزين ومطلي
الثالــث عشــر،  الســوري إبــان القــرن   دليــل علــى المســتوى الرفيــع للفــن

ويشير أسلوب صـناعة هـذا الكـوب وطريقـة نقـش الحـروف عليـه، إلـى انـه 
أمـا الٔاجـزاء المتبقيـة مـن هـذا الكـوب منقولـة  في الرقة أو حلب، صنع إما

ســيدنا الســلطان ولــيعم الســلام علــى ســلطنته،  المجــد والٕاجــلال إلــى((
وعثـرت البعثـة علـى )) الٕايمـان الملك العـارف العـادل والمقاتـل مـن أجـل

جـــامع  نمـــاذج أخـــرى مـــن الفـــن الســـوري خـــلال العصـــر الٔايـــوبي داخـــل
ومســتطيلة الشــكل مثبتــة  صــغير، كمــا شــاهدت ألواحــاً جصــية مســتديرة

الشـــمالية والجنوبيـــة لهـــذا الجـــامع، وتحمـــل نقوشـــاً  فـــي أعلـــى الجـــدران
  )).العالمين رب((بالخط الكوفي هي عبارة 

  كنيسة سريانية
ومــــن أهــــم المكـتشــــفات المثيــــرة فــــي منطقــــة التنقيــــب الثالثــــة، 

تخص الطائفة السريانية الٔارثوذكسية وقد تم العثـور حتـى  جدران كنيسة
وغرفـــة الكـــاهن والمـــذبح، إن رســـم  علـــى بـــاب الكنيســـة والهيكـــل الٓان
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منهـا معرفـة  خريطة دقيقة لهذه الكنيسـة قـاد إلـى عـدة اكـتشـافات هامـة،
أن البقع الموجودة على أرضية الكنيسة هي من المصابيح التي تسـتخدم 

وتبين أن هذه الكنيسة كانـت تضـاء بالٕاضـافة . الزيتون في الٕاضاءة زيت
ثلاثـــة شـــمعدانات يحمـــل كـــل منهـــا ســـتة أو ثمانيـــة  بواســـطةللمصـــابيح 

   .الٔارضية مصابيح زجاجية عثر على كسر منها في
ومن المحتمل أن الجزء الغربي من هذه الكنيسـة كـان مخصصـاً 

والجــزء الشــرقي للرجــال وعثــر فــي أرضــية الكنيســة علــى قطعــه  للنســاء،
كانــت قطعــة أساســية مــن المــذبح،  يب،مجصصــة مزخرفــة بإشــارة صــل

   .الذي تكسر بسبب انهيار السقف خلال العصر الٔايوبي
كما عثر على قطع صغيرة لباب المكان الـذي يحفـظ فيـه القربـان 

من اللغة السريانية، وبقايا ثلاث طبقات أرضـية  المقدس، وعليه حرفان
جميـل فوق بعضها بعضاً بشكل  متباينة وأربعة مذابح واضحة موضوعه

 عـــام بشــــكل ٦٠٠يؤكـــد أن هـــذه الكنيســــة اســـتمرت لفتـــرة تزيــــد علـــى 
   .متواصل

  موقع هام على الخابور
لقد ذكر بعض الكـتاب العرب في العصرين الٔايوبي والعباسي أن 

بلدة هامة على الخـابور، فـي حـين ذكـر أحـد الجغـرافيين فـي  تنينير كانت
اكـتشـفت البعثـة العديـد ، وقـد "وتنينيـر الصـغرى  تنينير الكبرى "كـتاباته 

عـام ضـمن  ٤٥٠٠يبلـغ عمرهـا  التـي) عنزة ونعجة(من التماثيل الصغيرة 
التنـانير التــي  طبقـات مـن الرمـاد تشـكلت نتيجــة لوجـود مئـات الٔافـران أو

كانــت تعمــل فــي تنينيــر منــذ ذلــك الوقــت، ومــن هنــا اكـتســبت القريــة أو 
شــير إلــى المنطقــة كلمــة تنينيــر كانــت أصــلا ً ت أناســمها، ويعتقــد  البلــدة

علــى طــول وادي الخــابور، وربمــا كــان تــل تنينيــر  الغنيــة بإنتــاج الحبــوب
التحميص والتخـزين، إذ يصـف احـد  المركز الرئيسي المأهول بين مواقع

موقعـــاً علـــى نهـــر  م.ق ٦٩٠٠ألـــواح مكـتبـــة مـــاري يرجـــع تاريخـــه إلـــى عـــام 
 وقع تابيتالخابور يدعى تابيت، ويحدد أحد الجغرافيين الٔاكاديميين م

في موقع تنينير، ويظـن أن كلمـة تابيـت تعنـي شـيئاً قريبـاً مـن كلمـة فـرن 
الٔاكاديــة، هــذه الكلمــة التــي اقتربــت أخيــراً مــن إحــدى الكلمــات  باللغــة

الٔاردن وفلســـطين والتـــي تعنـــي فـــرن وهـــي كلمـــة  العربيـــة المألوفـــة فـــي
   .وريةمنطقة الجزيرة الس تابون، تماماً مثل تنور وتنانير الشائعة في

كـتابـاتهم بلـدة  أما المؤرخون الرومان والبيزنطيون فقـد ذكـروا فـي
هامـــة علـــى نهـــر الخـــابور تســـمى تنـــورين، ومـــن وصـــفها يتضـــح أنهـــا بلـــدة 

الحاليــة، ويعتقــد أن الســكان العــرب قــد غيــروا اســم الموقــع إلــى  تنينيــر
وتعنــي كلمــة تنينيــر أو تنــانير وأفــران لصــنع  تنينيــر ليســهل علــيهم لفظــه
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  حدث في رمضان
ــر  ــلامي مصــ ــتح الإســ ــول الفــ  :دخــ

 ١٣هــ الموافـق   ٢٠في الأول من رمضان عـام  

م، وفي عهد أمير المؤمنين عمر بـن  ٦٤١أغسطس 

 الخطاب رضي االله عنه دخل الفتح الإسـلامي مصـر  

على يد القائد البطل عمرو بن العاص رضي االله عنه 

  .وأصبحت مصر بلدًا إسلامية
  

ــة  ــة إنطاكيــــ ــترداد مدينــــ  : اســــ

مـن مـايو    ١٩هـ الموافق ٦٦٦من رمضان  ٥في

نجح المسلمون بقيادة بيبرس في اسـترداد  : م١٢٦٨

مدينة إنطاكية من يد الصليبيين بعد أن ظلت أسـيرة  

قوعها صدى كبيـر،  عامًا، وكان لو ١٧٠في أيديهم 

فقد كانت ثاني إمارة بعد الرها يؤسسها الصـليبيون  

  .م١٠٩٧هـ الموافق ٤٩١في الشرق سنة 

": خالـد بـن الوليـد   "وفاة سيف االله المسـلول  

مـن   ٢٠هـ الموافـق  ٢١من رمضان  ١٨في 

خالد "توفي سيف االله المسلول : م٦٤٢أغسطس 

صـاحب العديـد مـن الفتوحـات     " بن الوليـد 

والانتصارات على أعتـى إمبراطـوريتين همـا    

، وقد قضى حياته كلها بين كرٍّ "الروم"و" الفرس"

وفرٍّ وجهاد في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصـرة  

  .الدين

مؤســس الدولــة " طولــون أحمــد بــن"ولادة 

 :الطولونية

مـن   ٢٠هـ الموافق ٢٢٠من رمضان  ٢٣في 

مؤسـس  " أحمد بن طولون"وُلد : م٨٣٥سبتمبر 

الدولة الطولونية، وُلد ببغـداد، وتلقـى تعليمـه    

العسكري والديني بها، وبعدما شبَّ لفت الأنظـار  

إليه بعلمه وشجاعته، ثـم ولـي مصـر سـنة     

أن يُقـيم   م، ونجح فـي ٨٦٨هـ الموافق ٢٥٤

دولة قوية شملت مصر والشـام والحجـاز، ولا   

يزال مسجده الكبير في القاهرة شاهدًا على مـا  

  .بلغته دولته من رقي وتقدم
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نتحدث في هذا المقال عن موضوع جـدير بالاهتمـام، بـل    
ه فرضــا، ذلــك أن لكــل أمــة رجــالات مــن  يفــرض الاهتمــام بــ

نهضــتها ويقظتهــا، تتنــوع اهتمامــاتهم وتخصصــاتهم، لكــن    
الجامع بينهم هو التفاني في تقدير الذات والفناء في خـدمتها  

  .وتحصينها
لهــــادي ولعـــل الفقيـــه المرحــــوم  المـــؤرخ المغربــــي  محمـــد بــــن عبـــد ا

المبــرز والمــؤرخ فهــو العــالم ، بــل مــن أبــرزهمالمنــوني أحــد هــؤلاء الرجــال 
  .رجل عشق الكـتابة والتدوين حتى آخر يوم من حياته، المقتدر

تـــــرك الباحـــــث حصـــــيلة ضـــــخمة مـــــن الٔاعمـــــال خاليـــــة مـــــن الحشـــــد 
أعمـال لا يجـرؤ أي مشـتغل فـي حقـل تـاريخ المغـرب أن ينكـر ، والٕاطناب

المصـادر "ولعل مـن أبرزهـا كـتـاب   .استفادته منها والاغتراف من منابعها
  .تلك الببليوغرافيا الرائعة التي قربت المسافة لكل الباحثين، "العربية

لم يكن الباحـث المنـوني يـؤرخ للحـدث السياسـي فقـط بـل كـان مهمومـا ف
تـاريخ " فكانـت كـتبـه عـن، بالتأريخ للحضارة والفكر والمجتمـع بـالمغرب

قــــبس مــــن عطــــاء المخطــــوط "و ،"مظــــاهر يقظــــة المغــــرب"، و"الوراقــــة
، "ورقــات عــن حضــارة المــرينيين"و ،"وحــدينحضــارة الم"، و"المغربــي

  .فريـــدة فـــي التـــأريخ لتطـــور الفكـــر والمعرفـــة  والحضـــارة بـــالمغرب أعمـــالاً 
ومــن هنــا أردنــا فــي هــذا المقــال الوقــوف مــع هــذه الشخصــية الفــذة تقــديرا 
للجهود واعترافـا بالجميـل، واكـتشـافا للمـنهج التـاريخي الـذي اعتمـده فـي 

طبــت وطــاب ":  أن نــدعو لهــذه الــروح الطيبــةولا نملــك إلا. بحثــه وتنقيبــه
  ".مقامك وبوأك الله مقام الصديقين

  تعليمه وشيوخه
من حسن حـظ محبـي العلامـة الفقيـه محمـد المنـوني والبـاحثين أن 

ولــذلك كــل الــذين كـتبــوا عــن . )١(الفقيــد كـتــب ســيرته الذاتيــة بيــده وقلمــه
  .حياة المنوني اعتمدوا على هذه النسخة التي تركها

محمـــد عبـــد الهـــادي بـــن محمـــد المنـــوني، ولـــد بمكنـــاس مقـــر : اســـمه
شـوال  ٢٤عائلته مدة تزيد على سـتة قـرون، وكانـت ولادتـه فجـر السـبت 

  .م١٩١٥شتنبر  ٤/هـ١٣٣٣عام 
وبعـد أن أتـم . بالكـتـاب فـي مسـجد حيـه ١٩١٩أكـتـوبر  ٥التحق في 

ــــن الطيــــب  ١٩٢٨حفــــظ القــــرآن الكــــريم عــــام  ــــد شــــيخه محمــــد ب ــــى ي عل
ــــده بحفــــظ المتــــون العلميــــة ...القبــــاب مختصــــر "و" كالٔالفيــــة" أخــــذه وال
ثـم أخـذ يحضـر الـدروس فـي أوقـات الفـراغ مـرتين فـي الٔاسـبوع،  ".الخليل

  .في الفقه واللغة والتفسير والحديث والتاريخ
التحــــق بفــــاس ليتــــابع دراســــته بجــــامع . م١٩٣٨/هـــــ١٣٥٧فــــي عــــام 

" شــهادة العالميــة"حصــل علــى ...القــرويين بالســنة الخامســة مــن الثــانوي

ـــــو  ٢٨مـــــن جامعـــــة القـــــرويين  فعـــــين مدرســـــا فـــــي القســـــم . م١٩٤٣يوني
  . الابتدائي بالمعهد المكناسي في نهاية نفس السنة، ثم مدرسا بالثانوي

ا لمـــادة التـــاريخ فـــي ثانويـــات التعلـــيم عـــين مفتشـــ ١٩٥٩وفـــي عـــام 
، ثـم الخزانـة ١٩٦١الٔاصيل، قبل أن يلتحق بالعمل فـي الخزانـة العامـة 

، ثــم رئيســا لقســم المخطوطــات بــوزارة الثقافــة والتعلــيم ١٩٦٢الحســنية 
بعـد . م عـاد إلـى الخزانـة الحسـنية١٩٧٤م وفـي عـا. م١٩٧٠الٔاصيل سـنة 

  )٢().١٩٨٩-٨٨(الٓاداب بالرباط  ذلك عين أستاذا للتعليم العالي بكلية
المنـــوني فـــي ســـيرته الذاتيـــة التـــي كـتبهـــا بقلمـــه شـــيوخ العلـــم  ويـــذكر
شـيخا  ٣٧ويحصـي مـنهم . عليهم في مختلـف مراحـل تعليمـه الذين درس

غـــة درس علـــيهم فنـــون المعرفـــة المختلفـــة مـــن فقـــه وتفســـير وحـــديث ول
شـــارك الم أولهـــم شـــيخ الجماعـــة العلامـــة. وأدب وتـــاريخ وجغرافيـــا وفلـــك
. الشـيخ محمـد بـن العربـي العلـوي وآخـرهم. محمد بن الحسين العرائشي

  )٣(.ومنهم عبد الهادي المنوني أب المترجم له
إجـازة حصـل عليهـا مـن  ١٧أما عن إجازاته فيحصـي الفقيـه المنـوني 

عبــد  -كالشــيخ عبــد الحــي الكـتــاني: علمــاء مبــرزين، مــن المغــرب وخارجــه
ـــدان ـــرحمن بـــن زي حمـــد المـــدني بـــن غـــازي، والشـــيخ محمـــد الشـــيخ م -ال

  )٤(.وغيرهم... راغب الطباخ من حلب

  أبحاثه ومنهجه التاريخي
نشــرت لائحــة إنجــازات المنــوني مــن مؤلفــات وأبحــاث وأعمــال برســم 

، وفــي ملحـــق "قــبس مـــن عطــاء المخطــوط المغربـــي" نــدوات فــي كـتابـــه 
وعنهـا أخـذ  ،"المصادر العربية لتاريخ المغـرب" بالجزء الثاني من كـتابه 

عمـل بـين  ١٨٤ليـتم إحصـاء حـاول تجميـع مـا كـتبـه رحمـه الله، كل من 
  )٥(.كـتاب ومقال ومساهمة في ندوة

مجــال الشــرع : وقــد شــملت مســاهمات الفقيــه مجــالات متعــددة منهــا
الٕاســــلامي، التعلــــيم، التــــاريخ، فهرســــة المخطوطــــات، تــــاريخ الوراقــــة، 

داب، الفنــــون، العمــــارة، الســــيرة النبويــــة، تــــراجم الٔاعــــلام، اللغــــة والآ 
التعريف بالوثائق، أعمال برسم ندوات، مقالات مختلفة في العديـد مـن 

مجلــة  -البحــث العلمــي -دار النيابــة –دعــوة الحــق  –المناهــل : المجــلات
  . مجلة المغرب  -جلة دار الحديثم -الٓاداب

مظاهر يقظة المغرب الحديث،  قـبس مـن عطـاء  :أما أهم كـتبه فهي
المغربـــــي فـــــي ثـــــلاث أجـــــزاء،  حضـــــارة الموحـــــدين،  العلـــــوم المخطـــــوط 

والٓاداب والفنـون علــى عهـد الموحــدين،  ورقــات عـن حضــارة المــرينيين،  
المصــادر العربيــة لتــاريخ المغــرب مــن الفــتح الٕاســلامي إلــى نهايــة العصــر 

صـــناعة المخطـــوط : الحـــديث فـــي ثـــلاث أجـــزاء، تـــاريخ الوراقـــة المغربيـــة
  .ط إلى الفترة المعاصرةعصر الوسيالمغربي من ال

 بقلم

  محمد بكور
  لي يالتعليم الثانوي التأه أستاذ

  دبلوم الدراسات العليا في التاريخ الحديث والمعاصر
  المملكة المغربية  –طنجة 

ayazahra@yahoo.fr  
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إن أعمال المنوني أكبر من أن تحصى، فهو ينطبق عليه ما جـاء فـي 
فهــرس مخطوطــات  فقــد " عمــره وحســن عملــه خيــركم مــن طــال"الٔاثــر أن 

ــــة الخزانــــة الملكيــــة، الخزانــــة الحســــنية، الخزا: العديــــد مــــن المكـتبــــات ن
ديــد مــن حقــق وشــارك فــي تحقيــق العكمــا  .الناصــرية، الخزانــة الحمزاويــة

  .المخطوطات
أنجــز بيبليوغرافيــا تاريخيــة شــاملة أملاهــا علــى طــلاب الجامعــة ثــم  -

ســهر علــى تكــوين طــلاب فــي رحــاب الجامعــات بمــا ألقــاه مـــن  و .طبعــت
عروض ومحاضرات، ومـا اسـتقبل فـي داره وغيرهـا مـن بـاحثين وطـلاب، 

شــارك فـي العديــد مــن كمـا  .وأشـرف علــى تـوجيههم ودراســاتهم ومؤلفــاتهم
  )٦(.لندوات والمؤتمرات والتداريبا

أمـــا المســـار الـــذي اختـــاره لنفســـه فـــي البحـــث التـــاريخي، فقـــد اتجـــه 
المنـــوني إلـــى البحـــث والتنقيـــب فـــي التـــراث المغربـــي فاســـتحق أن يكـــون 

فقـد قصـد  خـزائن الكـتـب . الخبير والمتخصص والمبرز في شؤون التـراث
وإنـه ، راث الٔاجـدادالخاصة والعامة يتطلع بلهف وشوق إلى ما بقي من تـ

لعمــل مضــن وشــاق بذلــه الٔاســتاذ فــي تســجيل التــراث المغربــي بمختلــف 
علومــه وفنونــه، وقــد أثمــر جهــده الطيــب عــن طائفــة قيمــة مــن الفهــارس 

  : والبيبليوغرافيا أهمها
  .فهرس المخطوطات العربية في الخزانة العامة  بالرباط 
  .لرباطمنتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنية با 
  .فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية 
  .دليل مخطوطات دار الكـتب الناصرية بتامكورت 
  )٧(.وغيرها... المصادر العربية لتاريخ المغرب 

كانــت خبــرة المنــوني كبيــرة فــي مجــال التــراث والمخطوطــات، فقــد 
بــــرع فــــي التوســــع فــــي الوصــــف الــــدقيق للمخطوطــــات مــــن الغــــلاف إلــــى 

لكـتــاب، ونــوع الــورق، وأنــواع المــداد، ثــم الغــلاف، فهــو يصــف تجليــد ا
الخطــوط المختلفــة، ويعــرّف بالخطــاطين، كمــا يشــير إلــى مــا نســخوه مــن 
كـتـــب، وفـــي كـــل صـــفحة يصـــف العنـــاوين والزخـــارف والطـــرر والهـــوامش 
والملحقــــات، زيــــادة علــــى مــــا فــــي المخطوطــــات مــــن شــــماعات وقــــراءات 

  )٨(.إلخ...وتمليكات وتحبيسات وأختام وتوقيعات
المنـــوني حجـــة وعمـــدة للبـــاحثين فـــي الكـتـــب والمكـتبـــات  كـــانلقـــد 

وطـــات وعـــدد نســـخها والفهـــارس، فهـــو الخبيـــر فـــي معرفـــة أمـــاكن المخط
فمـن ذا يسـتطيع الٓان . ولذا فإن خبرته لن تعوض أبـدا .وحجمها ومكانها

أن يقوم بتقدير عمر مخطوط غفـل مـن التـاريخ، ورده إلـى عصـره اعتمـادا 
  ه أو حبره أو تجليده؟؟على معرفته بخطه أو ورق

فقـد  ،وما كان له أن يصل إلى هذا المستوى إلا بعدما عانى و قاسـى
انتقـل مـن الداخلـة إلـى ر المخطوطـات وحشـراتها ورطوبتهـا، صاحب غبـا

العيــــون ووزان وتمكــــروت والزاويــــة الحمزاويــــة وزاويــــة تنغملــــت، يفــــتش 
ياتهـا بكـل فقد اعتكـف بالزاوية الحمزاوية  ووصـف محتو .ويفهرس ويرتب

دقــة، وأقــام شــهرا فــي خزانــة الزاويــة الناصــرية يحصــي كـتبهــا ويفهرســها، 
بــين مخطوطــة مســتقلة ومؤلفــات أخــرى  ٤٢٠٠ليســتوعب الفهــرس قرابــة 

  )٩(.ضمن مجاميع
فـــأخرج  ،وفـــي إطـــار بحثـــه المصـــدري اعتنـــى عنايـــة خاصـــة بالوراقـــة

تـــاريخ الوراقـــة "لعشـــاق المعرفـــة والبـــاحثين فـــي الحضـــارة كـتابـــه الفريـــد 
ـــى الفتـــرة : المغربيـــة صـــناعة المخطـــوط المغربـــي مـــن العصـــر الوســـيط إل
ولعل البحث في هذا الحقل صعب ومعقد لنـدرة المعطيـات  ."المعاصرة

المؤلفــــــــات وقلتهــــــــا فهــــــــي لا تعــــــــدو إشــــــــارات يــــــــأتي أغلبهــــــــا عرضــــــــا فــــــــي 

ولــذلك لــم يعــرف لا قــديما ولا حــديثا تــأليف  المقيــدات، والمخطوطــات و
كــان هــدف المنــوني هــو فقــد  ث يســتوعب تــاريخ الوراقــة المغربيــة،أو بحــ

  )١٠(.إبراز فن حضاري وطني  ظل مغفلا
 مـا الجديـد الـذي جـاء بـه المنـوني إذن مـن حيـث البحـث التـاريخي؟

لسياســي، إن مــن الملاحــظ أن الفقيــه المنــوني لــم يهــتم بالتــاريخ للفعــل ا
مشــروعه يتمثــل فــي إبــراز الهويــة الحضــارية والثقافيــة المغربيــة وتأصــيل 

  .الدولة المغربية ومؤسساتها
لقـد كــان المنـوني صــاحب رســالة، فقـد دفعتــه غيرتــه علـى وطنــه إلــى 
رد كــــل المــــزاعم التــــي أراد المســــتعمر أن يرســــخها فــــي الٔاذهــــان، ليثبــــت 

صــين أن المغــرب أمــة وحضــارة بالحجــة الدامغــة، بالوثيقــة، بالبحــث الر 
  )١١(. وتاريخ ودولة

إن المنــــوني ينتمــــي لمدرســــة ابــــن زيــــدان، وإذا كــــان الٔاخيــــر اهــــتم 
بالتاريخ للدفاع عن المخزن والدولة المغربية، فإن رسالة المنوني كانت 

إن  .هــــي إثبــــات وجــــود الٔامــــة المغربيــــة بحضــــارتها وثقافتهــــا ومؤسســــاتها
خـــا للبطـــل ولا تاريخـــا للســـلطة، بـــل إنـــه التـــاريخ عنـــد المنـــوني لـــيس تاري

تــاريخ البنيــات الثقافيــة والــنظم والخطــط الحضــارية، وتــاريخ مؤسســات 
  )١٢(. الدولة والمجتمع

إن مشـروع المنـوني العلمـي مشـروعا متمحـورا حـول  ؛ويمكن القـول
ــــاريخ الفكــــر والحضــــارة ــــذا فقــــد اهــــتم بمواضــــيع طريفــــة وجديــــدة ،ت : ول

ل التصــــــــوف واتجاهاتــــــــه، والعــــــــادات، كــــــــالحفلات والٔاعيــــــــاد، وأشــــــــكا
والموســيقى، والرياضــة، وأصــول الــديانات، والرايــات وصــناعة الٔاســلحة 

كمـــا أن هـــذه  ،وهـــي مواضـــيع تـــذكر بتوجـــه مدرســـة الحوليـــات. بـــالمغرب
المواضيع لا يرد ذكرها غالبا إلا عرضا في صـيغة إشـارة شـاردة أو اسـتطراد 

موضـــــوعات متكاملـــــة  عـــــابر فيصـــــيرها بفضـــــل براعتـــــه وخبرتـــــه الواســـــعة
  )١٣(. ومنسجمة في شكلها ومبناها

ومــع كــل مــا أنتجـــه المنــوني فــإن مــا ميـــزه عــن كـثيــر مــن المـــؤرخين 
. والباحثين هـو تقـديم المسـاعدة المسـتمرة والاحتضـان الـدائم للبـاحثين

  .وهي مزية قليلا ما تجدها إلا في من تحلى بخصال الكمال والٕايثار
معيــــة أو بحــــث علمــــي لــــه علاقــــة فــــلا تكــــاد تجــــد صــــاحب رســــالة جا

ــالتراث المغربــي إلا واســتفاد مــن الخــدمات العلميــة للمرحــوم المنــوني،  ب
حتــى قـــال المـــؤرخ المغربـــي عبـــد الله العـــروي أن اســـم المنـــوني يجـــب أن 

لـم  .م١٩يسجل في صـدر كـل مؤلـف بـأي لغـة كـان، حـول مغـرب القـرن 
ولـــم . ن كـــانيكــن يـــأنف عـــن اســـتقبال البـــاحثين فـــي داره أو فـــي أي مكـــا

يكــن يبخــل علــيهم بــأي توجيــه أو نصــح ، بــل كــان يمكّــن البــاحثين مــن 
  .مخطوطات مكـتبته الخاصة في كل وقت وحين

ولعــل تواضــعه وتفانيــه فــي خدمــة البحــث العلمــي وتعاونــه مــع كــل 
طالــب علــم هــي التــي منحتــه هــذه المحبــة والتقــدير العظيمــين فــي قلــوب 

  .ي قلبه مرضكل الباحثين المغاربة إلا من كان ف
مــــات .  بمكنــــاس وبهــــا دفــــن ١٩٩٩غشــــت  ٢٨تــــوفي المنــــوني        
ويـذكر . المؤرخ أحمد التوفيـق مات رجل من الصالحين كما عبر. المنوني

تــذاكرنا ذات يــوم حــول الصــالحين الــذين عَرفــوا، مــن : "التوفيــق أيضــا.د
ى أجلهــم، فقــال  رأيــت أمــا أنــا فقــد "قبيــل الكرامــات وبــإذن الله، متــى يــوفَّ

رؤيــا بعــد وفــاة الفقيــه الرحــالي الفــاروقي أننــي ســأموت بعــده بــأربع عشــرة 
م، وهكـــذا صـــدقت رؤيـــاه، ١٩٨٥وكـــان الرحـــالي الفـــاروقي تـــوفي ". ســـنة

  .)١٤("وهذه من آيات الصالحين
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  :الهوامش
توجــد نســخة مرقونــة عنــد الــدكـتور عمــر أفــا بهــا إضــافات مفيــدة اعتمــدت  )١(

، الســنة  ٣٧١جمــة للمنـوني فــي عــددها عليهـا مجلــة دعــوة الحـق لنشــر تر 
كمــا نشــر كــل مــن محمــد آل رشــيد .   ٢٤ص . ٢٠٠٣فبرايــر /، ينــاير ٤٤

 ، منشـــورات دار"العلامـــة محمـــد بـــن عبـــد الهـــادي المنـــوني:" فـــي كـتابـــه
و عبــد العزيــز تيلانــي . ٣٣ص   ٢٠٠٥، ١ط البشــائر ودار الامــام مالــك،

،  ١الفقيـــه المنـــوني، شـــهادات وفـــاء، منشـــورات جـــذور، ط : فـــي كـتابـــه
، ترجمــــة للمنـــــوني اعتمــــادا علـــــى النســــخة التـــــي كـتبهـــــا ١٠، ص ٢٠٠٦

  .  المؤلف بيده
 .المراجع المذكورة )٢(
)٣( "             " 
)٤(  "            "  
عبـد .  ٤١ ، ص ٢٠٠٣، ينـاير فبرايـر٤٤، السـنة٣٧١دعوة الحق، عدد )٥(

محمـد آل رشـيد ، مرجـع سـابق، .  ٥٣العزيز تيلاني، مرجع سابق، ص 
  .١٩٧ص 

رحلـــة : محمـــد المغـــراوي، العلامـــة محمـــد المنـــوني والمخطـــوط المغربـــي )٦(
  ١٤٣.، ص ٣١٧خبرة وعطاء، مجلة دعوة الحق،عدد 

  .  ١٤٤نفسه ، ص  )٧(
التراثي،دعـــــوة  -المـــــؤرخ -الفقيـــــه: الخطيب،محمـــــد المنـــــوني إســـــماعيل )٨(

  .٦٠، ص ٢٠٠٢دجنبر / نوفمبر/ ، اكـتوبر ٣٧٠،عددالحق
  .٦١نفسه ، ص  )٩(
محمـــد الطـــوكي ، الخلفيـــة النظريـــة للعمـــل البيبليـــوغرافي للفقيـــه محمـــد   )١٠(

  . ١٠٤، صً ٣٧١المنوني،دعوة الحق، عدد 
  . ٦١، ص ٣٧١الخطيب،دعوة الحق، عدد  إسماعيل )١١(
المنـوني،  الفقيه الادريسي، منهج الكـتابة التاريخية عند العلامـة محمـد  )١٢(

 .١٤٧، ص ٣٧١ دعوة الحق،عدد
  . ٦٢ص. س. الخطيب، م إسماعيل  )١٣(
الفقيـه " مقـال ضـمن كـتـاب ... أحمد التوفيق،مات رجل من الصـالحين  )١٤(

  .١٢٤المنوني شهادات وفاء، لعبد العزيز تيلاني، ص 
  

  
  
  
  
  
  

   :الأستاذ محمد بكور في سطور
ــــــي و  التعلــــــيم الثــــــانوي  أســــــتاذكاتــــــب وباحــــــث مغرب

  . التأهيلي لمادة التاريخ والجغرافيا
حاصــــل علــــى دبلــــوم الدراســــات العليــــا المعمقــــة فــــي   

  .التاريخ الحديث والمعاصر
ــــدكـتوراه أطروحــــةيحضــــر   ــــة  ":تحــــت عنــــوان ال الكـتاب

  ".التاريخية بالمغرب في عهد الحماية
  
  

  

  
  
  
  

 

 

 

  

  عام من الدراسات التاريخية 
 ٢٠٠٩سبتمبر  – ٢٠٠٨سبتمبر 

  

  

  

ساعدت التطـورات التقنيـة الهائلـة فـي عصـر      

والممارسـين،   المعلومات الكثيـر مـن الأكـاديميين   

، والجمعيات العلمية، على تطوير الاهتماموجماعات 

ولعل من أبـرز   ، والرقي بها العلمي الاتصالوسائل 

 مظاهر استثمار الإنترنت في هذا المجال تنامي أعداد

الإلكترونيـة فـي كثيـر مـن المجـالات      الدوريات 

   .الحية والتخصصات العلمية وبكثير من اللغات

المسـتفيد   الإلكترونية بقربها مـن الدوريات تتميز و

وسرعة وصول المستفيد إليها، وذلك لأنها غالبا مـا  

ومتاحـة فـي كـل وقـت،      تكون في جاهزية تامـة 

خصوصا عندما تكون على الخط المباشـر ويمكـن   

  .الإنترنت يها عبرالوصول إل

وتضيء كان التاريخية مع صدور العـدد الخـامس   

ومضة في الفضاء  الرقمي تعلن بها عن مرور عام 

كامل على صدور العدد الأول، عـام مـن الإتاحـة    

  .المعلوماتية المتناهية، عام من الدراسات التاريخية
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 عرض أطروحة 

  الخطابيالأمير محمد عبد الكريم     
  )١٩٦٣-١٩٤٧(   الاستعمارحياته و كفاحه ضد  

        
  لة ماجستير غير منشورةرسا 
  حسن محمد حسن البدوي: إعداد 
  ٢٠٠٦معهد البحوث والدراسات الٕافريقية، جامعة القاهرة  
  عبد الله عبد الرازق إبراهيمالٔاستاذ الدكـتور : إشراف 

  
  

 الحــــديث تاريخنــــا فتــــرات أهــــم مــــن فتــــرة عــــن الحــــديث بصــــدد انــــإن
 الاســـتعماري، التكالـــب صـــور  أبشـــع العـــالم  فيهـــا شـــهد فتـــرة والمعاصـــر،

ــــة الضــــعيفة  الشــــعوب ومــــوارد خيــــرات واســــتنزاف لنهــــب  علــــى والمغلوب
 الٕافريقيـة  للقـارة الشـمالي الجـزء شغل قد العربي الوطن كان ولما أمرها،

 مــن عُــد فقــد لــذا آســيا، لقــارة الغربــي الشــمال منطقــة إلــى إضــافة بأكملــه،
 مــن ســيطروا قــد العــرب كــان لمــا العــالم، فــي إســتراتيجية  المنــاطق أهــم
 مـن القادمة الحرير تجارة طرق  في  المُتميز الموقع هذا بحكم بعيد، زمن

 اكـتشــاف قبــل  قــرون ولعــدة الهنــد، مــن القادمــة البُهــار وتجــارة الصــين،
 للغــزاة مطمعــاً  العربــي الكيــان ظــل فقــد لــذا الصــالح؛ الرجــاء رأس طريــق

 بــلاد أقــرب صــوب الٔاوروبــي الاســتعمار موجــات وانــدفعت والمغــامرين، 
 وفرضـــوا م،١٨٨٠ عـــام الجزائـــر فـــاحتلوا إفريقيـــا،  بشـــمال إلـــيهم العـــرب
 لـــذا م،١٩١٢ عـــام المغــرب  علـــى ثـــم م،١٨٨١ عــام تـــونس علـــى الحمايــة

 الٔاجنبيــة،  الســيطرة مقاومــة صــور  مــن بالعديــد الفتــرة تلــك اكـتظــت فقــد
 وسـيدي الجزائـر، فـي القـادر عبـد الٔاميـر أمثـال الشخصـيات بعـض وبرزت
ـــان  محمـــد  مـــن وكـــان المغـــرب، فـــي الخطـــابي الكـــريم عبـــد وســـيدي أمزي

 لســيرة سـنعرض لــذا ذكـرهم، عــن المُقـام  يضــيق ممـن الكـثيــر المُجاهـدين
 عبــد بــن محمــد الٔاميــر  وهــو إفريقيــا شــمال فــي العربــي الكـفــاح رمــوز  أحــد

   . الخطابي الكريم
 الريــف بمنطقــة ورياغــل بنــي قبيلــة قــادة أحــد لٔابيــه بكــراً  محمــد ولــد
 أمحمــد الٔاصــغر وشــقيقه هــو عليــه وتلقــى كنفــه  فــي نشــأ  المغــرب، بشــمال
 علــى الوقــوف بُغيــة الدنيويــة،  العلــوم إلــى إضــافة الحنيــف، الــدين مبــادئ
 ،"غـدرهم  أمـن قـوم لغـة علـم مـن" بمبـدأ  عملاً  وطبائعهم، الغرب أحوال

 بالعاصــــمة التعـــدين علـــوم لتلقـــى الٔاصـــغر شــــقيقه والـــده أرســـل فقـــد لـــذا
 بعــــض أســــبانيا فيــــه تحتــــل كانــــت الــــذي الوقــــت فــــي  مدريــــد، الٔاســــبانية
 بمليلــة بمدينــة للعمــل والــده  فأرســله محمــد أمــا المغــرب، شــمال منــاطق
 العربيـة  اللغـة بتدريس فقام أيضاً، الٔاسباني النفوذ منطقة ضمن الواقعة
 وعـدلاً  اتزانـاً  الٔاسـبان منـه رأى فلمـا بالصـحافة، وعمـل الٔاسـبان، للضباط

 علـــى الوقـــوف علـــى معهـــم عملـــه خـــلال فحـــرص مليلـــة، فـــي  قاضـــياً  عُـــين
 مــا إذا حتــى بــلاده، بــأرض تواجــدهم  مــن الهــدف وعلــى نوايــاهم، حقيقــة
 فــي والــبطش الظلــم  سياســة فــي الاســتمرار علــى الٔاســبان إصــرار مــن تأكــد

 أراضــــي بــــاقي فــــي التوســــع عــــزمهم عــــن فضــــلاً  احتلوهــــا، التــــي المنــــاطق
   .الوطن أعداء ضد الجهاد مُعلنين وشقيقه، هو والده استدعاه الريف، 

كبـــر ابنـــه خلفـــه الٔاب تـــوفي فلمـــا الفـــريقين، بـــين صـــدام دار  فـــي الٔا
 حقـــق ســـنوات، الخمـــس قرابـــة المعـــارك  واســـتمرت المُجاهـــدين، قيـــادة
 تـزال لا انتصارات  الخطابي الكريم عبد بن محمد بقيادة الريفيين خلالها
 دحــر مــن تمكنــوا أن بعــد التخطــيط، وحســن البراعــة فــي للٔامثــال مضـرباً 

" سلفســتري " الجنــرال بقيــادة الٔاســبان ضــدهم جردهــا عســكرية قــوة أكبــر 

 علــى للقضــاء تقــدمهم مواصــلين م،١٩٢١ عــام  الريفيــة أنــوال منطقــة فــي
 علــيهم، الله فـتح مــا إذا  حتـى المغـرب، فــي الٔاسـباني النفــوذ منـاطق بـاقي

 لســلطة تخضــع لا مســتقلة، ريفيــة حكومــة أعلنوهــا القبائــل، لهــم ودانــت
   .للبلاد الشرعي للسلطان بالولاء تدين بل الغاشم، المستعمر 

 بـــأن إضــعافهم علــى عملــت علــيهم، القضـــاء فــي أســبانيا فشــلت لمــا
 نفســه فــي وأوقعــت المغــرب، ســلطان يوســف  الســلطان ضــدهم اســتفزت

 الـــبلاد، عـــرش فـــي طـــامع  ثـــائر إلا هـــو مـــا الكـــريم عبـــد بـــن محمـــد أن كـــذباً 
 عقــد معــه وقعــت قــد فرنســا كانــت الــذي الســلطان، علــى اللعبــة فانطلــت

 بـن محمـد أن وأعلـن سـلطانه، ضـياع مـن فخشـي م،١٩١٢ عـام الحمايـة 
 الكــريم عبــد بــن محمــد علــى أصــبح وبــذا طاعتــه،  عــن خــارج الكــريم عبــد

 الخونـــــة مـــــن والعديـــــد  مُغيـــــب، وســـــلطان غاصـــــب، مســـــتعمر مواجهـــــة
 التمتــــع فـــي بلادهـــم بحـــق وإيمـــانهم المُجاهـــدين إصـــرار لكـــن الجهـــلاء،

 جعلهـــم اتفاقيـــات، ولا عســـكري  احـــتلال منهـــا ينـــتقص لا كاملـــة،  بحريـــة
 بـــأن الٔاســـبان شـــعر فلمـــا الٓاخـــر؛ تلـــو النصـــر  مُحققـــين الكـفـــاح يواصـــلون
 ابـن ضـد للسـلطان استنفارهم  وأن الزوال من قرب المغرب في سلطانهم

 تقـدم أمـام  للصـمود يُعاضدهم من عن بحثوا نفعاً، يُجدي لم الكريم عبد
 المنطقـة، فـي لهـم الٔاول المنافس فرنسا، سوى يجدوا فلم المُجاهدين،

 ورجالــه، الكــريم عبــد ابــن علــى للقضــاء اليــد فــي اليــد ووضــعوا  فتعاهــدوا
 الحلفــاء وفعــل القتــال، ســاحات واتســعت  وهنــاك، هنــا المعــارك ودارت

 السـامة الغـازات فكانت  الريفيين، لٕابادة مشروع وغير مشروع هو ما كل
 الحُرمــــــات، واســــــتبيحت بالطــــــائرات، الٔاســــــواق وقصــــــفت والمُحرقــــــة،

   .وبالمُجاهدين العزل بالٔاهالي والتنكيل البطش وسائل كل ومورست 
 المُجاهــدين اســتنفاد مــن كــان مــا وكــان أمــره، الله قضــى مــا إذا حتــى

 لٔاميـــــر مـــــا ومـــــع الجـــــارف، الطوفـــــان هـــــذا  أمـــــام الصـــــمود وســـــائل لكـــــل
 علـى لـيحفظ فـداء  كـبش يكـون أن فضـل ونباهـة، حكمـة من المُجاهدين

 هــو يُنفــى أن وقبــل حيــاتهم، المُجاهــدين ومــن الريــف أهــل مــن تبقــى مـن
ـــرة إلـــى وأســـرته  ـــالمحيط الفرنســـية المســـتعمرات إحـــدى" رينيـــون" جزي  ب

كـثــــر بلادهــــم عــــن وأســــرته الٔاميــــر وغــــاب  م،١٩٢٦ عــــام الهنــــدي  مــــن لٔا
 والٔاوطــان، الٔاهــل عــن  والبعــد النفــي مــرارة خلالهــا عــانوا عامــاً، عشــرين
 إلـى  العودة أجل من ومحاولات محاولات في السنوات تلك الٔامير أمضى

 عــــام الثانيــــة العالميـــة الحــــرب انتهــــاء عقـــب جــــدوى، دون لكــــن بـــلاده،
 وافقــت العالميــة، القــوى مــوازين فــي تغيــر مــن عنهــا  نــتج ومــا م،١٩٤٥
   .أراضيها إلى وأسرته  هو ونقله قيوده من التخفيف على فرنسا

 الســـويس لقنـــاة وأســـرته الٔاميـــر عبـــور  وأثنـــاء م١٩٤٧ عـــام مـــايو وفـــي
 بمصـر، النـزول بالقـاهرة المُقيمـين المغاربة بعض  عليه عرض المصرية،
 مــن كـفاحــه مواصــلاً  بمصــر فنــزل  الخطــابي، الٔاميــر رغبــة الفكــرة ووافقــت
) المغـــــرب  -الجزائـــــر –تـــــونس( إفريقيـــــا شـــــمال مُجاهـــــدي التـــــف جديـــــد؛

  عرض
  

  حسن البدوي
  كاتب وباحث في التاريخ الحديث والمعاصر 

  دولة قطـــــــــر
hassan_elbadawy@hotmail.com  
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 عرض أطروحة 

 كبـرى  مغربيـة هيئـة تكـوين علـى وعزمـوا الٔاميـر، حول بالقاهرة المُقيمون
 الخبيــر، ومرشــدهم الٔاول، زعــيمهم الٔاميــر يكــون وأن جهــودهم،  توحــد

 م،١٩٤٨ عــــــام بالقــــــاهرة" العربــــــي المغــــــرب  تحريــــــر لجنــــــة" وتأسســــــت
 ودعــم تأييــد نالــت  أن بعــد للمغاربــة، الشــرعي الممثــل اللجنــة وأصــبحت
 أعضــــاء أفكــــار تبــــاين أن بيــــد والٕاســــلامية، العربيــــة الــــدول مــــن العديــــد
 الـبعض فيـه أقـر الـذي الوقت ففي الٔاولى، اللحظة منذ واضحاً   بدا اللجنة
 مــع للتعامــل مثلــى كوســيلة المُســلح بالكـفــاح  المُناديــة الٔاميــر نظــر وجهــة

 مباحثــــات فــــي بالــــدخول  الــــبعض نــــادى - ذاتــــه الوقــــت فــــي - الاســــتعمار
 اللجنـة  رئاسـة فـي الخطـابي الٔاميـر دور  يتعـدى وألا المستعمر، مع سلمية

 الٔاميـر رأى فلمـا وفقـط، المغربـي الكـفـاح رمـوز  أحـد باعتبـاره شـرفياً، دوراً 
 مـن تنـتقص التـي السياسـة تلـك في المُضي وعلى تهميشه، على  إصرارهم
 تبقــى مــن مــع كـفاحــه مواصــلاً  اللجنــة، عــن  الانفصــال آثــر بلادهــم، كرامــة
   .المُخلصين المُجاهدين من معه

 بورقيبـة، الحبيـب بقيـادة التونسـيين بعـض اسـتطاع الٔاثنـاء تلـك في
 الفرنسـيين مـع بالتفـاوض يتوصـلوا أن المغربيـة،  الٔاحزاب أعضاء وبعض

 هــذا يتخطــى ألا شــريطة  ذاتيــاً، اســتقلالاً  مــنحهم شــأنها مــن اتفاقــات إلــى
 نفســه الخطــابي الٔاميــر ووجــد بفرنســا، الــدائم الارتبــاط دائــرة الاســتقلال

 الهمـــم ذوي وبعــض - الجزائــريين المُجاهـــدين مــن معــه ومـــن هــو وحيــداً  
ـــــة  مـــــن والوطنيـــــة ـــــذا - والتونســـــيين المغارب  الٔاميـــــر تصـــــريحات كانـــــت ل
 لــــه، يُحــــاك لمــــا إيــــاه منبهــــة  إفريقيــــا شــــمال شــــعب إلــــى تصــــل ونداءاتــــه
 تصــرفات  تكــن لــم لــذا وأعوانــه، الاســتعمار مــن للــتخلص همتــه مُســتنفرة
ـــذين لـــدى قبـــولاً  لتجـــد الخطـــابي الٔاميـــر  الخطـــابي اعتبـــره بمـــا انخـــدعوا ال

 بينـه الٕايقـاع علـى بعضهم وعمل ولجهاده، له فتنكروا منقوصا،  استقلالاً 
 الٔاميــر أصــر فقــد ذلــك مــن بــالرغم الخــامس،  محمــد المغــرب ملــك وبــين
   .الكـفاح مواصلة على

 عقـود، ثمانيـة مـن أكـثـر وانقضـى الخطـابي بالٔامير الحياة قطار مضى
 م١٩٦٣ فبرايـر وفـي الاسـتعمار، صـور  لكـل برفضـه  مُجـاهراً  الٔاميـر قضاها
 ووري  الريــــف وأســــد المغــــرب  بطــــل كـفــــاح رحلــــة تنتهــــي الكنانــــة وبــــأرض
 فــي مُجاهــداً   عاشــها التــي الفتــرة فــي نظــره وجهــة لنــا ســجل أن بعــد الثـرى،
   .المغاربة كـفاح رحلة نور  من بسطور  فيها خط التي مذكراته

   : فصول خمسة إلى الدراسة وتنقسم

  الأول الفصل
   )الأجنبية السيطرة تحت المغرب(

  
 الٔاميــــر مــــذكرات مــــن كبيــــر بجانــــب الفصــــل هــــذا فــــي الاســــتعانة تــــم

 إضــافة  المغــرب، عــن وتاريخيــة جغرافيــة  نبــذة يقــدم والفصــل الخطــابي،
 لوالـــــده، خلفـــــاً   بـــــالريف المُجاهـــــدين قيـــــادة وتوليـــــه الٔاميـــــر، نشـــــأة إلـــــى

 تبــع ومــا أنــوال معركــة فــي للٔاســبان ودحــره الريفيــة، للحكومــة وتأسيســه
 قـــوة انهيـــار حتـــى المُجاهـــدين، ضـــد الفرنســـيين مـــع تحـــالفهم  مـــن ذلـــك

 جزيــرة إلــى ونفيــه الخطــابي الٔاميــر استســلام  مــن عنهــا نــتج ومــا الــريفيين،
   .الهندي المحيط في رينيون
 جزيــرة منفــى إلــى وأســرته الخطــابي الٔاميــر لرحلــة الفصــل يعــرض كمــا
 السياســـة معـــايير لتغيـــر كـــان وكيـــف بهـــا، الطويلـــة  ولٕاقـــامتهم رينيـــون،
 للجهـــود ويعـــرض بـــالجزيرة،  حيـــاتهم مجريـــات علـــى تـــأثير آنـــذاك الدوليـــة

 ومــا الفرنســي،  الٔاســر مــن الخطــابي الٔاميــر تخلــيص أجــل مــن بــذلت التــي
 مـع التنسـيق تـم وكيـف بالقـاهرة، المغربـي الجهـاد حركـة كـواليس في دار

 البـــاخرة، مـــن وأســـرته الٔاميـــر فـــرار عمليـــة لتســـهيل المصـــرية الســـلطات 
   .وأسرته الخطابي الٔامير المصريين  استقبال ولكيفية

  الثاني الفصل
   )العربي المغرب تحرير ولجنة الخطابي الأمير(
  
 ومـا مصـر، إلى الٔامير للجوء مهدت التي للظروف يعرض الفصل هذا
 إلقـاء إلـى إضـافة أفعـال، ردود مـن الفرنسـيين قبضة من  فراره على ترتب
 الخطـابي، الٔاميـر تحـرر  سـبقت التي الفترة  في المغاربة نشاط على الضوء
 اســتطاع وكيــف العربــي،  المغــرب تحريــر لجنــة تكــوين مــن ذلــك تــلا ومــا

 تحريــر  لجــيش الٔاولــى النــواة تأســيس اللجنــة خــلال مــن الخطــابي الٔاميــر
ـــــة مـــــن للبعثـــــات وإرســـــاله المغـــــرب، ـــــوم لتلقـــــى المغارب  العســـــكرية العل
 المغاربـــة، للمجاهــدين تدريبــه عــن ناهيــك العربيــة،  الحربيــة بالكليــات

 أيضــاً  الفصــل يعــرض. بالقــاهرة  الهايكســتيب بمنطقــة المعســكرات بأحــد
 الٔامير انفصال  من عنه نتج وما اللجنة، أعضاء بين خلافات من دب لما

 معــه تبقــى ومــن هــو السياســي لنشــاطه وممارســته اللجنــة، عــن الخطــابي
   . منهم المخلصين  من

  الثالث الفصل
   )القاهرة من الكفاح يواصل الخطابي الأمير(
  

 الفرنسـية الممارسـات من الخطابي الٔامير لموقف الفصل هذا يعرض
 بـــن محمـــد وتعيـــين الخـــامس، محمـــد الســـلطان نفـــى  ومـــن المغـــرب، فـــي
 بواسـطة فرنسـا، علـى للضغط  حملة الٔامير قيادة ولكيفية له، خلفاً  عرفة
 ثـم الـثلاث،  المغربيـة الٔاقطار في للثوار وتوجيهه المغرب، تحرير جيش
 التغييــر إلــى فرنســا دفــع ممــا الجزائريــة، والثــورة التونســية، الثــورة لتفجــر
 بتحييـــــد ثـــــم التونســـــيين، بتحييـــــد إفريقيـــــا، شـــــمال فـــــي سياســـــتها  مـــــن

 عــن نــتج ومــا معهــم، التفــاوض فــي  ممانعتهــا عــدم أبــدت بــأن المغاربــة،
 قبلـــوا الـــذين  المتفاوضـــين بـــين النظـــر وجهـــات فـــي اختلافـــات مـــن ذلـــك

 يكــــن لــــم الــــذين والــــوطنيين الخطــــابي الٔاميــــر وبــــين الحلــــول، بأنصــــاف
 الٔامـر بأكملـه، إفريقيـا شـمال عـن نهائيـاً  الاسـتعمار رحيل  سوى ليرضيهم

 بهــؤلاء وتنكيــل بطــش حملــة قيــادة  إلــى المغربيــة بالســلطات دفــع الــذي
   .تعقيداً   الٔامور  زاد مما فرنسا، مع التفاوض على المعترضين

  الرابع الفصل
   )والاستقلال الخطابي الأمير(

  
 ومــا الاســتقلال، إعــلان عقــب المغــرب للٔاحــوال الفصــل هــذا يعــرض

 الٔاميـــر ولموقـــف الريـــف، منطقـــة فـــي الثـــورة  تفجـــر مـــن ذلـــك علـــى ترتـــب
 عزمــه عــن ديجــول الجنــرال  إعــلان إلــى إضــافة الثــورة، تلــك مــن الخطــابي

 مــــن كــــل فــــي الســــلطات تعاونــــت وكيــــف للجزائــــريين، الاســــتقلال مــــنح
 التــرويج بمحــاولاتهم الجزائــر، فــي مخططــه لتنفيــذ معــه وتــونس المغــرب 

   .المغربية  الوحدة لفكرة
 والملــــك الخطـــابي الٔاميـــر بــــين التـــاريخي للقـــاء الفصــــل يعـــرض كمـــا
 وعــــد إلـــى انتهـــى حــــديث مـــن بيـــنهم دار  ومــــا بالقـــاهرة، الخـــامس محمـــد
 الٔاجنبيـــة، القـــوات  جـــلاء عـــام م١٩٦٠ عـــام يكـــون بـــأن للخطـــابي الملـــك
 إضــافة القــوات، تلــك لٕاجــلاء مجهــودات مــن الخطــابي الٔاميــر بــه قــام ولمــا
 حكـــام تخلـــى أن بعـــد الجزائريـــة، القضـــية أجـــل مـــن الجهـــود تركيـــزه  إلـــى

 إلـــى الفصـــل يعـــرض. مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة بطـــرق   عنهـــا والمغـــرب تـــونس
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 عرض أطروحة 

 المســتعمرات، فــى الفرنســية النوويــة  والتفجيــرات بالتجــارب تنديــد الٔاميــر
   .إيفيان وبمعاهدة القاهرة، من المغاربة الطلبة وبترحيل

  

  الخامس الفصل
   )الخطابي الأمير حياة في وقضايا مواقف(

  
 الخطـابي، الٔاميـر حيـاة فـي الهامة القضايا لبعض الفصل هذا يعرض

 ولايـــة قضـــية ومـــن الجديـــد، المغربـــي الدســـتور   مشـــروع مـــن موقفـــه مثـــل
. المغـرب إلـى عودتـه وموضـوع  المغرب، في الحكم لتوريث كنظام العهد

 العربيــة ولسياســته  المغاربــة، إلــى الخطــابي الٔاميــر بيانــات لٔاخــر ويعــرض
 فـــي الـــدائرة والٔاحـــداث القضـــايا بعـــض مـــن مواقفـــه خـــلال مـــن والعالميـــة
 الـدول بعـض فـي الـدائرة والٔاحـداث الٔاوسط، الشرق  قضية مثل  العالم،

 والهنــد وليبيــا، وإندونيســيا، وموريتانيــا،  ومــالي، والكنغــو، مصــر، مثــل
   .إفريقيا شمال عن فضلاً  وغيرها،

 حصـــول ولكيفيـــة الخطـــابي، الٔاميـــر صـــفات لـــبعض الفصـــل يعـــرض
 الٔاميـر حيـاة فـي الٔاخيـرة للٔايـام ثـم. الماليـة مواردهـا  علـى الخطابية الٔاسرة

 وكيـــف مصـــر، فـــي يــدفن أن علـــى  أســـرته وإصــرار لرحيلـــه، ثـــم الخطــابي،
 مــذكرات حــول  أثيــر بمــا الفصــل ويختــتم رســمية، جنــازة مصــر لــه أقامــت
 مــــن المــــذكرات فــــي الباحــــث وجــــده وبمــــا الٔاعــــلام، وســــائل فــــي الٔاميــــر

 المـذكرات تلـك لماهيـة دقيـق وصـف إلـى إضـافة ومفيدة، هامة  معلومات
   .ملاحظات من وعليها بها تلاحظ ما  إبداء مع أحداث، من بها وما

  
   : هامة نقاط لعدة الخاتمة في الباحث توصل وقد

  

 إضـــافة مبكـــراً، بالسياســـة العمـــل فـــي الخطـــابي الٔاميـــر انخـــراط كـــان 
 عمـل مـن تخللهـا وما بالريف، الٔاولى كـفاحه رحلة  في لوالده لمرافقته
 ثـم مليلـة، لقضـاة قاضـياً  ثـم  الٔاسـبان، للضباط العربية للغة كمدرس
 أدى  – الريف تلغراف جريدة في بالصحافة عمله إلى إضافة اعتقاله،

 مـن كـان مـا وآياً  للٔاحداث، جيد قارئ  وجعله  فكره نضوج إلى -ذلك
 الٔاســــــباني التحــــــالف قــــــوات أمــــــام المتواضــــــعة،  قواتــــــه هزيمــــــة أمــــــر

 خســران مُجــرد  هــو وإنمــا نهائيــة، هزيمــة يُعــد لا ذلــك فــإن الفرنســي؛
   .لمعركة

 لوجـــدناه الظـــروف تلـــك أثنـــاء الخطـــابي موقـــف إلـــى النظـــر حاولنـــا لـــو 
 يجعــــل بــــأن مبادرتــــه كانــــت إذ وتقــــدير، احتــــرام  بكــــل جــــدير موقــــف
 نافيــاً  دلــيلاً  الــريفيين،  ومــن رجالــه مــن تبقــى لمــن نجــاة طــوق حريتــه

   .دنيوية أهداف أو شخصية، منفعة لتحقيق سعى بأنه ادعاء لٔاي
 رينيـــون جزيـــرة إلـــى وأســـرته الخطـــابي الٔاميـــر نفـــي يكـــن لـــم هـــذا علـــى 

 -روكـــي – كمتمـــرد ســيرته أن مـــن بــالرغم عضـــده،  فــي ليفـــت النائيــة،
 وحــذر، اسـتياء نظــرة أهلهـا  إليــه فنظـر الجزيــرة، إلـى ســبقته قـد كانـت
 أفــــراد لكــــل ســــجن بمثابــــة بــــالجزيرة الٔاولــــى إقامتــــه فتــــرة كانــــت لــــذا

 مــن العــالم فــي يجــري  لمــا متابعتــه دون يحــل لــم ذلــك أن إلا الٔاســرة، 
 فكريـاً  الخطـابي أفـادت المنفى فترة بأن القول  يُمكننا وعليه أحداث،
 كافيـــــاً  الريـــــف فـــــي  عليـــــه المفـــــروض الحصـــــار كـــــان إذ كبيـــــر، بشــــكل
 فـي أمـا المناسـب، بالشـكل العـالم علـى الانفتـاح وبـين بينـه للحيلولة
 أحـداث، مـن العـالم فـي يـدور  مـا علـى الوقـوف بإمكانـه فكـان  الجزيرة

 بالســـكان، اختلاطـــه فـــي ســـبباً   بعـــد، فيمـــا قيـــوده تخفيـــف كـــان كمـــا

 الضــباط فــيهم بمــا الجميــع، ثقــة وحــاز بيــنهم، واســعة شــهرة فحقــق
   .عاماً  وعشرون واحد طوال بحراسته كُلفوا الذين والجنود 
 الجزيـرة، مـن الخروج جاهداً  وحاول المنفى لحياة الٔامير يستسلم لم 

 عــروض مــن أي قبــول رفــض أنــه إلا محاولاتــه كــل  فشــل مــن وبــالرغم
 أن لٕادراكــه الجزيــرة، مــن الخــروج  علــى مســاعدته عرضــت التــي الــدول
 قــدم فقــد  وبــذا نفــع، بــأي بــلاده علــى يعــود لــن الطريقــة بهــذه خروجــه
 فرنســا موافقــة مــن وبــالرغم شخصــية، منفعــة أي علــى بــلاده مصــلحة
 إلا مصــالحها، إلا تخــدم لا ولٔاهــداف أراضــيها، إلــى نقلــه  علــى المتــأخرة

 الٔاميـر عنه عبر الذي الٔامر فرنسا،  مُخطط لٕافساد جرى  ربانياً  قدراً  أن
 ظهــــر علــــى  قــــابلوه مــــن رغبــــة مــــع رغبتــــه التقــــاء مــــن نفســــه الخطــــابي
 خطـف، هـو فـلا - المسـألة تــلك حــول الخـلاف يُحسـم وبذا المركب؛

 النــزول علــى -أجبــر هــو ولا طلــب، هــو ولا فــر، هــو ولا حُــرض،  هــو ولا
 الٕاقامـة عليـه اقترحـوا الـذين رغبة مع رغبته  توافقت إنما مصر، بأرض

 مؤشـراً  إلا ترحـاب،  بكـل لـه المصـريين اسـتقبال يكـن ولـم مصـر، في
 قلــــوب وفــــي كافــــة، العــــرب قلــــوب فــــي مكانــــة مــــن بــــه تمتــــع مــــا علــــى

   .خاصة المصريين 
 عـــام مصـــر بـــأرض الخطـــابي الٔاميـــر فيهـــا نـــزل التـــي الظـــروف تكـــن لـــم 

 م،١٩٢٦ عــام الريــف فيهــا غــادر التــي الظــروف تلــك  لتماثــل م١٩٤٧
 الوطنيـة للحركـة الٔاولـى النواة  عاماً  عشرين منذ بالريف جهاده كان إذ

ـــــدى ـــــة، ل ـــــذين المغارب ـــــادت تنظيمـــــات عـــــدة تكـــــوين اســـــتطاعوا ال  ن
 عــاد عنــدما الخطــابي عليهــا ســيرتكز والتــي الاســتعمار، مــن بــالتخلص 

   .القاهرة في الجهادي  نشاطه لممارسة
 بلجنـــة ثـــم العربـــي، المغـــرب بمكـتـــب نشـــاطه خـــلال الخطـــابي أدرك 

ــــر ــــة بعــــض أعتــــرى  مــــا بالقــــاهرة، العربــــي  المغــــرب تحري  مــــن المغارب
 خبــــرتهم، وعــــدم تنافســــهم  عــــن نــــتج النظــــر، وجهــــات فــــي اخــــتلاف
 الٔاميـر حـاول لـذا الشخصـية؛ المنـافع بعض تحقيق بعضهم ومحاولة

 يكــن لــم الٔامــر أن بيــد خلافــات، مــن بيــنهم نشــب مــا إزالــة الخطــابي 
 الطريقـــة علـــى الٔاميـــر مـــع اختلفـــوا فقـــد  بيـــنهم، التنـــافس علـــى يقتصـــر
 إنشـــاء  علـــى الخطـــابي فيـــه عمـــل الـــذي الوقـــت ففـــي للكـفـــاح، المُثلـــى
 – إفريقيـا شـمال بلدان من الاستعمار لطرد مُنظمة عسكرية مؤسسة

 الٔاميـــر دور  أهميـــة مـــن التقليـــل علـــى آخـــرون عمـــل  -ذاتـــه الوقـــت فـــي
 المســـتعمر مـــن وعـــد علـــى  الحصـــول فـــي الجهـــود مُركـــزين العســـكري،

 خطـوة  -نظـرهم وجهـة مـن – تكـون أن يُمكـن التـي الحريات، ببعض
 أن بـــل فقـــط، هـــذا لـــيس تاليـــة، أخـــرى  امتيـــازات تحقيـــق إلـــى أولـــى

 اللجنـــة؛ قيـــادة فـــي الخطـــابي الٔاميـــر دور  تهمـــيش  إلـــى عمـــد بعضـــهم
ــــذي الٔامــــر وفقــــط، رمــــز مُجــــرد وجعلــــه ــــى الخطــــابي الٔاميــــر  دفــــع ال  إل

   .طريقته على للجهاد مُتفرغاً  اللجنة، عن الانفصال
 ذلــك أن إلا المغــرب ساسـة تصــرفات بعـض علــى الخطـابي تحفــظ رغـم 

 المغـــرب، فـــي الجـــائرة فرنســـا سياســـة مـــن المتفـــرج   موقـــف يُوقفـــه لـــم
 عـام لـه خلفـاً  عرفة بن محمد  تولية الخامس، محمد للسلطان وخلعها
ـــــذا م،١٩٥٣ ـــــدأ  ل ـــــق عـــــن عليهـــــا الضـــــغط فـــــي ب ـــــر جـــــيش طري  تحري

 عرشــه، إلــى الخــامس محمــد الســلطان عــودة عــن أســفر ممــا المغــرب، 
 ومــــن التحريــــر جــــيش موقــــف مــــن يســــتثمر  أن يُمكــــن كــــان مــــا ورغــــم

 إلـى ركنـوا المغاربـة  الزعمـاء بعـض أن إلا للسـلطان، الشعب استقبال
 التـي ليبـان، أكـس معاهـدة الوجـود إلـى مُخـرجين فرنسـا مـع التفاوض

ـــــذي الٔامـــــر الخطـــــابي، آمـــــال حطمـــــت  ـــــى دفعـــــه ال  تلـــــك مُعارضـــــة إل
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 القـــائمون وأن الشـــعب، مصـــلحة  علـــى مـــؤامرة أنهـــا مُعلنـــاً  الاتفاقيـــة،
   .مُغيبون عليها

 عـــام المنقـــوص الاســـتقلال هـــذا علـــى المغاربـــة الزعمـــاء حصـــول كـــان 
 وعقــــلاء الخطــــابي الٔاميــــر معارضــــة مــــن لاقــــوه  فيمــــا ســــبباً  م،١٩٥٦

 والــبطش التحريــر، جــيش  علــى للقضــاء  مبــرراً  وجــدوا وبــذا المغــرب،
 مُعـتقلاً   بأجـدير الخطـابي الٔاميـر منـزل واتخـاذ بمعارضـيهم، والتنكيل

 الثــورة تفجــر إلــى أدى الــذي الٔامــر التحريــر؛ جــيش وقــادة للمُجاهــدين
 التـام بالاسـتقلال مُطالبة م١٩٥٩ وأوائل م١٩٥٨ عام  أواخر بالريف

   .المنقوص غير
 إلــى إضــافة النحــو، هــذا علــى والمغــرب تــونس مــن كــل حصــول كــان 

 للٔاميــــر دافعــــاً  الجزائــــر، قضــــية عــــن التخلــــي بضــــرورة  الــــبعض جهــــر
 ميثـاق عليـه نـص مـا مـع المتناقضـة  التصرفات بتلك للتنديد الخطابي

 العديــد حفيظــة  ضــده أثــار الــذي الٔامــر العربــي، المغــرب تحريــر لجنــة
 فــــي الجزائــــريين المُجاهــــدين وراء وقوفــــه كــــان كمــــا النفعيــــين، مــــن

 مـــع الـــدور  نفـــس للعـــب ديجـــول للجنـــرال دافعـــاً  فرنســـا،  ضـــد ثـــورتهم
 الٕادارة مـن كـل بضغط عليهم  التأثير تم أن بعد الجزائريين، الساسة
 التــي  ديجــول، لخطــة النهايــة فــي رضــخوا حتــى والتونســية، المغربيــة
   .م١٩٦٢ مارس في إفيان معاهدة بتوقيع انتهت

 ليُرضــى، م١٩٦٢ عــام الجديــد المغــرب دســتور  عــن الٕاعــلان يكــن لــم 
 لا مُجـــاهراً  الخطـــابي صـــاح لـــذا المغاربـــة؛ مـــن وكـثيـــر  الخطـــابي الٔاميـــر

 هــذا كــان ورغباتــه؛ الشــعب  آراء لتزويــر لا الفــرد، لــتحكم لا للتســلط،
 نعـــش فـــي دق الـــذي الٔاخيـــر المســـمار بمثابـــة الخطـــابي مـــن الموقـــف

 وساســــــة الخطــــــابي الٔاميــــــر بــــــين ربطــــــت التــــــي المُضــــــطربة العلاقــــــة 
 الصــحف، فــي الــبعض وســبه الــوهمي،  معاشــه عنــه فقطــع المغــرب،
 بـل وفقط، هذا  ليس بالقاهرة، هو حيث له الموت بتمنيهم وجاهروا

 نشـــاط مـــن تحـــد أن مصـــر مـــن رســـمياً  طلبـــت المغربيـــة الحكومـــة أن
 نشـر بعـدم الصـحف على التنبيه إلى أدى الذي الٔامر الخطابي؛  الٔامير

 فــــي تتســــبب أن يُمكــــن التــــي الخطــــابي  الٔاميــــر وتصــــريحات مقــــالات
   .المغربية الحكومة مع العلاقات اضطراب

 الضــغائن، للخطــابي يُكنــون المغــرب فــي المُتحكمــون كــان الحــد لهــذا 
 للشــعب، الظالمــة المُهادنــة، سياســتهم لمُعارضــته  إلا هــذا يكــن ولــم
 الدولــة مســئولي مراســلة  علــى يــداوم كــان أنــه إلا التصــرفات تلــك بــرغم
 علـــى يــدهم واضـــعاً  النصــح، لهـــم موجهــاً  الحساســـة، المناصــب ذوي

 ظــن حسـن عنــد يكونـوا أن مــنهم طالبـاً  أنظمــتهم، فـي الخلــل مـواطن 
 الٔاخــــر تلــــو النــــداء يوجــــه كــــان الٔاخــــر  الجانــــب وعلــــى بهــــم، الشــــعب
 لـذا ساسـته؛  فيـه سـار الـذي الطريـق له مبيناً  ذاته، المغربي للشعب
 كبيــر، جــدل مثــار المغــرب إلــى الخطــابي الٔاميــر عــودة إشــكالية ظلــت
 دعــاه عنــدما الخطــابي يعــد لــم فلمــاذا المغــرب، اســتقلال  إعــلان منــذ

: الخطــابي يقــول ؟ معــه للعــودة  م١٩٦٠ عــام الخــامس محمــد الملــك
" الـبلاد  مـن أجنبـي جنـدي آخـر يخرج  أن بعد لكن سنعود الله بإذن"

   .وفاته حتى يتحقق لم والذي الوحيد، الخطابي مطلب هذا كان
 كـــان مهمـــا الوطنيـــة المشـــاكل حـــل بـــأن يـــؤمن الخطـــابي الٔاميـــر كـــان 

 علـى ولـيس بالٔاسـاس، الذاتيـة القـدرات علـى يعتمـد  أن ينبغـي نوعها،
 لـم لـذلك الصـغيرة، للٔامـم  وزنـاً  تقيم لا التي الدولية الهيئات به تجود
 رأى أن بعـــد الٔامنـــي، بمجلســـها ولا الٔامـــم بهيئـــة التفـــاؤل كـثيـــر يكـــن

 قضــايا عــرض مــن رأينــاه مــا إن" الٔاقويــاء لجانــب" الٔامــم عصــبة" تحيــز 

 الٔامـم، وهيئـة الٔامـن مجلـس علـى وغيرها وإندونيسيا  وفلسطين مصر
 هيئــات إلــى الالتجــاء قيمــة فــي  -الثقــة عــديم بــل - الثقــة قليــل يجعلنــي
 أراضـينا  وداخـل بأيـدينا، إلا تحـل لـن مشكلاتنا إن الدولي، التحكيم

 مــن أعجــز المؤسســة تلــك أن الخطــابي ويســتنتج" حربــاً  أم كــان ســلماً 
 يُفيــد، لــن إليهــا الشــكوى رفــع فــإن وبالتــالي أهلــه،  إلــى الحــق تــرد أن
 أيـــــة حـــــل تســـــتطيع  لا المؤسســـــة هاتـــــه لٔان" تركهـــــا الخيـــــر مـــــن وإن

   ".مشكلة
 هــؤلاء مـن يكــن ولـم مُميــزة، محبوبـة بشخصــية الخطـابي الٔاميــر تمتـع 

 لا الخطـــابي كـــان الاحتفـــالات، وقاعـــات الصـــالونات  بهـــم تعـــج الـــذين
 فــي الظهــور  قليــل وكــان صــمت،  فــي العمــل ويُفضــل الٔاضــواء، يحــب

 أو بشـــكل  علاقـــة لهـــا التـــي بالمناســـبات إلا والمنتـــديات، المجتمعـــات
 ومحـل الشـبهات، عـن بمنـأى جعلـه الذي الٔامر الجهاد، بقضية بآخر
 فـإن الٓاخـرين، مسـاعدة عـن يتـوانى لا يرحمـه وكـان الجميـع،  مـن ثقة
 فــي مكانــة مــن لــه بمــا يــوجههم  فكــان لهــم، يُقدمــه مــا بيــده يكــن لــم

ــــى مناصــــبهم، اخــــتلاف علــــى المســــئولين قلــــوب  لهــــم يقضــــي مــــن إل
 تكـن ولـم يعرفـه، لا ومـن يعرفـه مـن بـين ذلـك فـي مُساوياً  حاجتهم، 

 فقــط، المصــري  القطــر علــى لتقتصــر بالمســئولين  الخطــابي اتصــالات
 الــدول وملــوك رؤســاء  معظــم مــع وصــداقة أخــوة علاقــات ربطتــه فقــد

 لٕابــــداء أو العــــزاء أو للتهنئــــة مراســــلتهم علــــى حريصــــاً  وكــــان آنــــذاك،
 التـــي المراســـلات مـــن الكـثيـــر مـــن لنـــا تـــوفر الـــذي الٔامـــر لهـــم، النصـــح 

 كـــان مـــا بجـــلاء تظهـــر والتـــي الخطـــابي، الٔاميـــر  أوراق ضـــمن وجـــدناها
 رســالة تخلــوا لا إذ راســلوه،  مــن قلــوب فــي مكانــة مــن الٔاميــر بــه يتمتــع
 أو  للزيــارة دعوتــه أو عليــه، الثنــاء أو لــه الــدعاء مــن الرســائل تلــك مــن

 التــي والتقــدير، الحــب معــاني مــن ذلــك غيــر إلــى المراســلة، مداومــة
 ورؤســاء ملــوك أو عــاديين أنــاس مــن ســواء راســله  مــن كــل إياهــا بادلــه
   .الدول

 لـــدى عظيمـــة مكانـــة مـــن بـــه تمتـــع مـــا رغـــم الخطـــابي الٔاميـــر يكـــن لـــم 
 حيثيتـه، كانـت أيـاً  شـخص أي إلى يطلب أن  لنفسه ليسمح الجميع،

 فبــالرغم القــوانين،  علــى يتحايــل أو يُخــالف شــيء أو لشخصــه، شــيئاً 
 لٕاقامتهــــا الٔاولــــى الفتــــرة خــــلال ماديــــاً، الخطابيــــة الٔاســــرة معانــــاة مــــن

 المتاجرة أو للتكسب ملائم غير طريق أي يسلك لم أنه إلا  بالقاهرة،
 تمامـــاً، ذلـــك مـــن العكـــس علـــى  كـــان بـــل الكبيـــر، الجهـــادي بتاريخـــه
 بــين  باقتســامه قــام شــهرياً  راتبــاً  المصــرية الحكومــة لــه فرضــت فعنــدما
 بمجـرد بهـم اتصـل قـد كـان الـذين المغاربـة، المجاهـدين وبين أسرته
  .مصر إلى وصوله
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 عليـه مارسـها التـي للمسـاومات الخطـابي خضـوع عـدم ذلـك إلى أضف 
 نفيـه عقـب والفرنسـيين، الٔاسبان صادرها التي أملاكه  لٕاعادة البعض

 المشـروع الطريـق سـلك الخطابي  فضل هذا ومع رينيون، جزيرة إلى
 الضـغوط،  تلـك مـن أي إلى الخضوع دون السليبة، ممتلكاته لٕاعادة
 علـى مُعتمـدين بالقـاهرة الٔاعمال بعض الٔاسرة أفراد يُمارس أن وفضل
    .رينيون جزيرة في بها عاشوا التي الطريقة وبنفس  الله،

 سـبباً  مباهجهـا عـن وترفعـه الحياة ملذات في الخطابي الٔامير زهد كان 
 القضـاء، لمهنـة ممارسـته مـن أكـتسـبه قـد كان ورع، من  به تمتع فيما
 لـــنفس مُهـــذباً  الـــدين، مبـــادئ  مـــن عليـــه يعتمـــد ومـــا القضـــاء كـــان إذ

 قــــارئ  أي علـــى معـــه يســــهُل الـــذي الٔامـــر لســــريرته، مُنقيـــاً  الخطـــابي،
 بهـا مـا اكـتشـاف للٔافـراد، أو للشـعب سـواء مراسلاته أو الٔامير لبيانات 

 فلـك عـن يومـاً  الٔاميـر كـتابـات مـن أي تخـرج   لـم إذ دينيـة، مسـحة من
 فـي نـراه ممـا نـوع أي  فيهـا نلمـس فـلا الرصـينة، الثابتـة بقواعده الدين

 النقــيض علــى نجــده بــل شــابه، مــا أو حقــد مــن الاســتعماريين كـتابــات
 اســـــتعداء عـــــدم مـــــن أولاً  مصـــــلحتهم فيـــــه بمـــــا العمـــــل إلـــــى يـــــدعوهم 

 يعـــود أن يُمكـــن مـــا إلـــى إيـــاهم مُنبهـــاً   علـــيهم، المستضـــعفة الشـــعوب
   .عواقب من ذلك من عليهم

 ولا بــالريف جهــاده بثمــرة أمتنــا شــباب علــى الخطــابي الٔاميــر يضــن لــم 
 لنـا وتـرك الاسـتعمار، مـع تعاملـه خـلال ومهـارة خبـرة  من اكـتسبه بما
 بديعــة، حُلــة فــي صــاغها – مُيســرة  ســهلة - وافيــة خلاصــة مذكراتــه فــي

 بـه تمتـع مـا  علـى وضـوح فـي دلـت لمسات الباسلة بروحه عليها أضفى
 تلــك علــى شــاهدة مُذكراتــه لنــا تــرك وإيمــان، ونباهــة حــب مــن الرجــل

 نشـــر الخطـــابي رفـــض وبـــرغم العظيمـــة، الجهاديـــة المغربيـــة  الملحمـــة
 بــــالتحريف الحريــــة أعــــداء يُدنســــها  أن خشــــية حياتــــه، فــــي المــــذكرات
 للاســـتعمار  كـــان أن وقـــت لنـــا، حفظهـــا أنـــه عزائنـــا أن إلا والتبـــديل،

 فلننهـل -عليهـا لنطلـع - الٔاوان آن وقـد أمـا وهنـاك، هنا وأعوان ذيول
  .الحقة والحرية الوطنية تكون كيف  ونتعلم منها

  
 

  
  

  
  
  
  

 :في سطور حسن البدويالأستاذ  
    

ـــــاريخ فـــــي متخصـــــص مصـــــري  باحـــــث ـــــي المغـــــرب ت  الحـــــديث العرب
 ودبلــوم القــاهرة، جامعــة الٓاداب ليســانس علــى حاصــل والمعاصــر،
 معهـــد مــن الحـــديث التــاريخ فـــي والماجســتير الٔافريقيـــة، الدارســات
 درجــة فــي ومســجل القــاهرة، جامعــة الٕافريقيــة والدارســات البحــوث
 هـــوىيو بالتـــاريخ مهـــتم والمعاصـــر، الحـــديث التـــاريخ فـــي الـــدكـتوراه
ـــار، التـــراث ـــة فـــي حاليـــاً  قـــيمي والٓاث ـــدة فـــي شـــاركيو قطـــر، دول  جري
   .أربعاء كل التاريخ صفحة في بمقال القطرية العرب

  الأندلس

   المجد الزائل
  

 ما الآن وتشمل  أوربا، من الغربي الطرف في الأندلس تقع

 أفريقيـا  قـارة  عـن   ويفصلها والبرتغال، أسبانيا يسمى

 الإسلامي التاريخ في بالأندلس  ويراد. طارق جبل مضيق

 لأسـبانيا  العـرب  فتح من امتدت التي  الزمنية الحقبة تلك

 م١٤٩٢/ هـ٨٩٧ غرناطة سقوط حتى م٧١١  /  هـ٩١

  .قرون ثمانية نحو امتدت التي الفترة وهي 

 الإسـلامية  الفتوح  أبطال من ثلاثة الأندلس بفتح قام وقد

 بـن  وموسى زياد، بن طارق  الصحراء أسد هم الكبرى؛

 الطبيـب  قـارن  وقد. موسى بن العزيز  عبد وابنه نصير،

 الصـحية  الحالة بين روبنسون فيكتور المؤرخ  الأمريكي

 الإسلامي  الفتح فترة خلال أوربا وفي الأندلس في وغيرها 

 كانت حين في حالك،  ظلام في أوربا كانت   "  :فقال للأندلس

 الوحل، في غارقة أوربا وكانت  المصابيح، تضيئها قرطبة

  .  " الشوارع مرصوفة قرطبة  كانت حين في

 العصور خلال  الأندلس في والإسلام العروبة شأن علا وقد

 وهـو  الأندلس ملوك  آخر عصر حتى الفتح، بعد الممتدة

 عليـه  خرج حتى بالحكم ينفرد  كاد ما الذي االله، عبد أبو

 غرناطة في يعود آلا على عازماً   " النصارى  ملك "   فرديناند

 وتـم  العـرب  وتراجـع  الغريمان وتلاقى. للمسلمين  مُلك

 الموت  عذاب يعانون وأخذوا غرناطة، مدينة في حصارهم 

 المدينـة  مفـاتيح   وسلم. التسليم على اتفقوا حتى جوعاً

 ملكـاً  يـودع  مولياً جواده  ركب ثم االله، عبد أبو السلطان

 ابـكِ  "  : فقالت يبكي عائشة أمه  ورأته ضاع، ومجداً ذهب

  .  " الرجال مثل عليه تحافظ  لم ملكاً النساء مثل

 إنما أنهم بلادهم  من العرب نفوا عندما الأسبان يعرف ولم

 الإِوَزَّة قتلـوا  أنهـم  يدركوا  ولم بأيديهم، بيوتهم يخربون

 فـي  طويلة ولقرون أسبانيا كانت  فقد الذهب، تبيض التي

 مصـباح  والعلوم، الفنون منبع المدينة،  مركز العرب حكم

  . أوربا  في الهداية

 حينمـا  مجـدهم   أثر وعظيم المسلمين فضل لنلمس وإننا

 المسلمين أيام كانت  التي المهجورة الأراضي بأسبانيا نرى

 الـبلاد  تلـك  نذكر فحينما  الأنهار، تحتها من تجري جنات

 نشعر والعلماء، بالعلم تموج العرب  عصور في كانت التي

  .والازدهار الرفعة بعد  العام بالركود

  
 ـ١٤٢٠ ابريـل  الثاني؛ العدد -.نسمات مقال منشور مجلة  هـ

  .٢٠٠٠ شمس، عين جامعة -الآداب  كلية: القاهرة -.م٢٠٠٠/
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 عرض أطروحة 

  المدن والمراكز الحضارية بالسوس    
  )م١٦٧٠ -١٢٦٩/ ه ١٠٨١-٦٦٨(        

        
  غير منشورة أطروحة دكـتوراه 
  عبد الباسط المستعين : الباحث إعداد 

  )المغرب(جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
  ٢٠٠٩فاس  -سايس ، كلية الٓاداب والعلوم الٕانسانية 
  ماجدة كريمي ة الدكـتور : إشراف 

  نال الباحث درجة الدكـتوراه بميزة مشرف جدا
  

تنــدرج هــذه الٔاطروحــة فــي إطــار الدراســات المونوغرافيــة الهادفــة إلــى 
منطقــة تقــع جنــوب جبــال الٔاطلــس الكبيــر (علــى الســوس  الضــوء تســليط

باعتبـــار ) بـــالمغرب كانـــت لهـــا أهميـــة خاصـــة فـــي تـــاريخ المغـــرب الٔاقصـــى
كـثــر إثــارة مــن بــين جهــات المغــرب و افتقارهــا إلــى الدراســات  تاريخهــا الٔا

لـذلك تناولـت الدراسـة كـل . الحضرية الكافية خاصة فـي الحقـب الخاليـة
ها ومراكزها من قضايا خـلال الحقبـة المنحصـرة بـين فترتـي ما يرتبط بمدن

ــــدوافع التــــي كانــــت وراء هــــذا . حكــــم المــــرينيين والســــعديين فمــــا هــــي ال
  الاختيار؟ 

  دواعي اختيار الموضوع
  : من الدوافع التي كانت وراء الاهتمام بهذا الموضوع ما يلي

خصوصــية الجنــوب المغربــي عامــة و الســـوس خاصــة التــي تجلــت  
الانفــراد بــبعض  التطــورات الخاصــة سياســيا واقتصــاديا وحتــى فــي 

اجتماعيـــا ممـــا يولـــد الفضـــول للكشـــف عـــن العوامـــل الواقفـــة وراء 
هـــــــذه الظـــــــاهرة وأســـــــبابها المباشـــــــرة وغيـــــــر المباشـــــــرة، القريبـــــــة 

  .والبعيدة، الداخلية والخارجية، الذاتية والموضوعية
كانـة لـم تشـمل المكانة التـي تبوأتهـا منطقـة الســوس باسـتمرار، م 

جانبا دون آخر، وهي  متميزة، إن على المستوى الطبيعي حيث 
الغنــــــى والتنــــــوع الــــــذي يجمــــــع بــــــين مــــــؤهلات الســــــهل والجبــــــل 
ــــالمغرب  والصــــحراء والبحــــر، ممــــا لا يجتمــــع فــــي منطقــــة غيرهــــا ب
الٔاقصى، أو الاقتصـادي حيـث تعـدد المـوارد الفلاحيـة والمعدنيـة 

ريـة، أو الاسـتراتيجي إذ شـكلت والحرفية فضلا عـن الٔاهميـة التجا
  .المنطقة عبر العصور محط تنافس سياسي وعسكري كبير 

الاضطراب المصدري اللافت، حيث تتوفر المعلومات في إحـدى  
المجـــالات المرتبطـــة بالســـوس إلـــى حـــد الملـــل، وتنـــدر فـــي أخـــرى 
لحــــــد الاســــــتغراب، كمــــــا تتواطــــــأ لحــــــد التــــــواتر وتتبــــــاين لدرجــــــة 

وض فــي ســبيل الكشــف عــن حقيقتهــا التنــاقض، ممــا يجعــل الخــ
  .يتميز بطابع الجدة والتشويق

. فقــــر المــــادة المرجعيــــة المرتبطــــة بالظــــاهرة الحضــــرية بالســــوس 
المنجــزة حولهــا بقــدر مــا ينــدر الاهتمــام  فبقــدر مــا تتعــدد الدراســات

بمــــدنها ومراكزهــــا حيــــث مــــا زالــــت فــــي حاجــــة إلــــى جهــــود كبــــرى 
  .راحل التاريخيةلتغطية كل المجال السوسي وفي جميع الم

و قد شملت هذه الدراسة كل التجمعات الحضـرية والشـبيهة فـي   
الســــوس، مــــن مــــدن و مراكــــز، نظــــرا لصــــعوبة تحديــــد مواصــــفات دقيقــــة 

-هــــ٦٦٨للمدينـــة فـــي الٕاطـــار الزمنـــي المـــدروس الـــذي يتـــراوح بـــين ســـنة 
م، وهو تاريخ سقوط مراكش بيـد المـرينيين، أي تـاريخ التأسـيس ١٢٦٩

الدولــة بعــد القضــاء علــى آخــر معــالم الحكــم الموحــدي، ثــم  الفعلــي لهــذه
م، تـاريخ سـقوط إيليـغ بيـد الدولـة العلويـة وانتهـاء ١٦٧٠ -هــ١٠٨١سنة 

ولا يخفى ما لهذه الحقبـة مـن أهميـة خاصـة، . الٕامارة السملالية بالسوس
فهــي حبلــى بــالمتغيرات، وكانــت مخالفــة إلــى حــد كبيــر لمــا ســبقها، علــى 

ات التـــي عاشـــها المغـــرب برمتـــه وانعكاســـاتها علـــى مســـتوى حجـــم التطـــور 
المنطقة، وكذلك التطـورات الحاسـمة التـي عاشـتها السـوس وكـان لهـا أثـر 

  .واضح على مجموع البلاد

  منهج البحث
أثنـــاء تنـــاول قضـــايا هـــذا الموضـــوع، تـــم اعتمـــاد مختلـــف أدوات   

المــــنهج التــــاريخي مــــن  وصــــف واســــتقراء ثــــم تحليــــل وتفســــير فاســــتنتاج 
يم بناء على ما توفره المادة المصدرية من معطيات دون إلغاء حق وتعم

التــدخل وإعمــال النقــد والتفكيــك مــع تــوخي مقتضــيات المنــاهج العلميــة 
  .من موضوعية وتجرد في معالجة كل القضايا الشائكة

كمــا اقتضــت طبيعــة إشــكالية الدراســة أن يــتم تنــاول الموضــوع       
لرتابـــة المعالجـــة الكرنولوجيـــة، وقـــد علــى شـــكل قضـــايا مســـتقلة، تفاديــا 

استحضـــر العامـــل الزمنـــي أثنــــاء دراســـة كـــل قضـــية علــــى حـــدة مـــع إبــــراز 
  .انعكاساته على الظواهر المدروسة

وفــــــي حالــــــة اخــــــتلاف المعلومــــــات المصــــــدرية وآراء الدارســــــين        
والمهتمــين حــول قضــية معينــة، فــإن عــرض تلــك الٓاراء المختلفــة يكــون 

لفرضــيات قبــل تحليلهــا وتمحيصــها واســتخلاص مــن منطلــق صــحة كــل ا
حكــــم معــــين أو التــــرجيح بــــين الٓاراء المتضــــاربة فــــي حالــــة غيــــاب الٔادلــــة 
الكافية والحجج المقنعة مع إعمال المنطق العقلاني فـي تـدعيم الـرأي أو 

  .تفنيده 
ومــــن تــــم فــــإن مهمــــة البحــــث لــــم يقتصــــر علــــى حشــــد الشــــواهد        

ذلــــك إلـــــى تقيــــيم تلــــك النصـــــوص المصــــدرية والمرجعيــــة، بـــــل تعــــدت 
أو يختلــــف  واســــتخلاص الموقــــف الشخصــــي المناســــب الــــذي لا يتقــــاطع

  .بالضرورة مع مضمون النصوص التاريخية
لقــد أنبنــى المــنهج الــذي ارتكــزت عليــه هــذه الدراســة علــى ثلاثــة        

  : عناصر أساسية
وصف الظاهرة المدروسة وتناولها بالجرد والترتيب والتصنيف : أولا 

حتــى يســهل التعــرف علــى حــدود التطــور الحاصــل بالمــدن والمراكــز 
السوســية فــي الحقبــة المــذكورة ورصــد كــل المعطيــات  المرتبطــة بهــا 

   .يعيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسياً طب
تحليـــل العوامـــل المحـــددة لنوعيـــة التطـــور الـــذي شـــهدته هـــذه : ثانيـــا

  .المراكز الحضرية وتفسيرها

  عرض
  

  عبد الباسط المستعين
  يةالمغربالمدينة  كاتب وباحث في تاريخ 

  المملكة المغربية
abdelbasset73@yahoo.fr 
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 عرض أطروحة 

عناصـــر التحليـــل للخـــروج بخلاصـــات عامـــة فـــي إعـــادة تركيـــب : ثالثـــا
  .موضوع الدراسة

وهــذه العناصــر ليســت متتاليــة فــي الموضــوع وإنمــا موزعــة بكــل فصــول 
  .الدراسة

  المضامين الكبرى للأطروحة
لقـــد أفضـــت أعمـــال البحـــث إلـــى تنـــاول الموضـــوع عبـــر ثلاثـــة أبـــواب 

  . وتسعة فصول واثنين وعشرين مبحثا
بتوضيح الٕاطـار التـاريخي العـام الـذي عـاش تم التمهيد لهذه الدراسة 

المغرب الٔاقصى وضـمنه السـوس ومحيطهمـا الـدولي فـي ظلـه، وتبـين أن 
الحقبــــة المدروســــة مثلــــت منعطفــــا حاســــما ســــاهم فــــي انحــــراف المســــار 
الحضــاري والحضــري للــبلاد التــي تحولــت مــن مركــز القــوة و الريــادة علــى 

ى  قريبـة تتـربص بهـا المستوى السياسي والعسكري إلى محـط أطمـاع قـو
حيــث عــاش المغــرب الٔاقصــى . وتتحــين الفــرص للانقضــاض علــى أطرافهــا

ابتداء من الشطر الثـاني مـن عصـر بنـي مـرين معادلـة معكوسـة تمامـا مـع 
ففي الوقت الذي شرعت فيـه  تلـك الـدول فـي اسـتجماع . الٔاقطار الٔاروبية

ـــة،  والتكـتـــل قواهـــا والتفـــوق فـــي الميـــادين العلميـــة والصـــناعية والبحري
السياســي، كــان المغــرب ينحــدر بســرعة نحــو التجزئــة والضــعف السياســي 
والاضــطراب الاجتمــاعي والانكمــاش الاقتصــادي والتراجــع العلمــي، وقــد 
شــكلت هــذه الظــروف مناســبة غيــر قابلــة للتفويــت اســتغلت بشــكل جيــد 
مـــن قبـــل الممالـــك الٕايبيريـــة المتعاظمـــة باســـتمرار والمزهـــوة بالنجاحـــات 

التــي حققتهــا عســكريا وسياســيا، وفــي ميــدان الكشــوف وامتطــاء البــاهرة 
البحـــار، فســـاهمت الٔاحقـــاد التاريخيـــة والنزعـــة الصـــليبية وتحـــول ميـــزان 
القـــوة لصـــالحها فـــي التكالـــب علـــى مـــدن الواجهـــات البحريـــة المغربيـــة، 
وأصبح المغرب لٔاول مرة منـذ نهايـة الوجـود الرومـاني فـي مواجهـة إحـدى 

  .صارت تهدد كيانه ووجوده  أخطر التحديات التي
فــــي هــــذا الســــياق التــــاريخي الــــذي انقلبــــت فيــــه أوضــــاع الــــبلاد مــــن 
الصـــــولة الخارجيـــــة إلـــــى المعانـــــاة مـــــن احـــــتلال جـــــل الثغـــــور الســـــاحلية 
بالمغرب الٔاقصى على امتداد الشواطئ المتوسـطية والٔاطلسـية، تطلعـت 
ز الدراســــة إلــــى كشــــف نــــوع التطــــور والتــــأثير الحاصــــل علــــى مــــدن ومراكــــ

  .السوس التي كان طبيعيا أن يصلها صدى هذه  التحولات
بعــد ذلــك خصــص المبحــث الثــاني مــن الفصــل التمهيــدي لمحاولــة 
رســم الٕاطــار الجغرافــي للدراســة و مناقشــة كافــة الٕاشــكالات التــي يطرحهــا 
تحديــد المجــال السوســي فــي ظــل تبــاين وتنــاقض المعلومــات المصــدرية 

محـيص الروايـات المصـدرية مـن رصـد واختلاف آراء الدارسين، و مكـن ت
السوس و السـوس الٔادنـى ثـم السـوس الٔاقصـى، : تطور استعمال مفردات

كمــا تــم الوقــوف علــى الٔاخطــاء التــي انزلقــت إليهــا بعــض الدراســات نتيجــة 
عدم الانتباه إلى الخلط الحاصـل فـي العديـد مـن معلومـات المصـادر بـين 

أو إفريقيـة أو المغـرب  مواقع كـثيرة تحمل اسم السوس سواء في المشرق 
الٔاقصــــى، و الانتهــــاء إلــــى وضــــع إطــــار تقريبــــي لحــــدود المجــــال السوســــي 
منحصـرة بــين جبــال الٔاطلــس شــمالا مــع اعتبــار واجهتهــا الجنوبيــة جــزء لا 
يتجــزأ مــن الســوس، ثــم منطقــة درعــة شــرقا، ونــول جنوبــا مــع استحضــار 

لٔاطلســي التمــدد المتواصــل للحــدود الجنوبيــة بمــرور الوقــت، فــالمحيط ا
  .غربا

لتـأطير الموضـوع  نالتـاريخي والجغرافـي، الضـروريي: بعد المدخلين
زمنيا و مجاليا، خصصنا الباب الٔاول لتشريح جزء من الٕاشـكالية العامـة 
مرتبط بدراسـة الجوانـب العامـة المحـددة لمسـار التطـور فـي مـدن ومراكـز 

مـــن  الســـوس، وتنـــاول فـــي البدايـــة إشـــكالية مفهـــوم المدينـــة ومـــا يطرحـــه

جدل واسع، وتداخل مـع غيـره مـن المفـاهيم، كالقريـة والكـفـر والقصـبة 
و الكــورة والقصــر وغيرهــا، ليــتم اســتخلاص محــددات خاصــة للمــدن رغــم 
طابعها النسبي، مع توسـيع مجـال الموضـوع ليشـمل بعـض المراكـز التـي 
لا ترقـــى إلـــى مصـــاف الحواضـــر لكنهـــا بنـــاء علـــى المعـــايير الحضـــرية تعتبـــر 

وبعد ذلـك تـم تنـاول إشـكالية أسـماء مـدن ومراكـز . ا مما سواهاأقرب إليه
الســوس علــى مســتوى صــيغها وأصــولها و دلالاتهــا، خلــص إلــى أن بعضــها 
ـــــات  مغـــــرق فـــــي القـــــدم، غـــــامض فـــــي معانيـــــه دون إلغـــــاء بعـــــض المقارب
الافتراضــية، و الوقـــوف علــى هيمنـــة التســميات ذات الٔاصـــول الٔامازيغيـــة 

   ثنيــة، مــع تســجيل بدايــة التــأثير العربــيكانعكــاس طبيعــي للمكونــات الإ 
فــــي هــــذه الٔاســــماء منــــذ القــــرن الثالــــث عشــــر و الخــــامس عشــــر  والٔاوربــــي

ثـــم انتقلـــت الدراســـة إلـــى تنـــاول إشـــكالية مواقـــع . المـــيلادي علـــى التـــوالي
ومواضــع المــدن والمراكــز السوســية، كــلا علــى حــدة، قــادت إلــى تحديــد 

لكـتلـــة الشـــمالية والشـــريط ا: علـــى أربعـــة أصـــناف مـــن هـــذه المواقـــع هـــي
الشــمال شــرقي والجــزء الجنــوبي ثــم المنطقــة الوســطى، وأربعــة أصــناف 

المواضـــع الســـهلية والجبليـــة ثـــم الســـاحلية : كـــذلك مـــن المواضـــع، هـــي
فمواضــع النطــاق الجــاف وشــبه الصــحراوي، وقــد تبــين مــن خــلال ذلــك 
مـــدى الٔاهميـــة القصـــوى لهـــذين العنصـــرين فـــي مســـار المراكـــز الحضـــرية 

  .لسوس، غير أن تأثيرها لا يستقل عن عدة عوامل أخرى با
وبعـــد ذلـــك تمـــت دراســـة التركيـــب الٕاثنـــي والاجتمـــاعي لهـــذه المـــدن 
والمراكز حيـث تبـين مـدى غناهـا التـاريخي مـن حيـث العناصـر الٕاثنيـة مـا 
بـــين عبـــريين وزنـــوج وحـــراطين وأندلســـيين  و أتـــراك وأروبيـــين، غيـــر أن 

ونـــات، يلـــيهم العرب،خاصـــة ابتـــداء مـــن الٔامــازيغ شـــكلوا أهـــم هـــذه المك
كمـــــا تـــــم الوقـــــوف علـــــى تبـــــاين الفئـــــات . القـــــرن الثالـــــث عشـــــر المـــــيلادي

ــــة  الاجتماعيــــة المكونــــة لســــاكنة هــــذه المراكــــز مــــا بــــين فئــــات ذات مكان
الــذين اكـتســبوا الثــروة  اجتماعيــة مرموقــة ضــمت  مــن جهــة رمــوز الســلطة

أو الجـــيش، ومـــن جهـــة الجـــاه بفضـــل مســـؤولياتهم القياديـــة فـــي الٕادارة و
ثانية العلماء والصلحاء والشرفاء الـذين مارسـوا ثقـلا روحيـا يضـاهي الفئـة 

وفئة وسطى ضمت شرائح اجتماعية مختلفة، ثم الفئات  الدنيا . السابقة
وإلى جانب ذلك رامت الدراسة . التي تمثلت في العبيد والخدم والٔاسرى 

، المجتمــع الحضــري تشــكيل صــورة حــول وضــعية النســاء والٔاطفــال بهــذا 
وقفــت علــى  مســاهمتهما المتواضــعة فــي رســم أحــداث المنطقــة إلا أنهمــا و 

  .كانا أكبر و أهون ضحايا النزاعات و الحروب
ــــتم البــــاب الٔاول بمعالجــــة إشــــكالية نشــــأة المــــدن والمراكــــز  وقــــد خُ

و مكنـت هـذه الخطــوة مـن تقسـيم المــدن . السوسـية ثـم مسـارات تطورهــا
ف قــديم يصــعب تحديــد زمــن نشــأته و الجهــة مــن حيــث نشــأتها إلــى صــن

المؤسســة لــه، أو نشــأ فــي الحقبــة الٕاســلامية الســابقة عــن فتــرة الدراســة، 
وصنف ثان ارتبط بالمـدن والمراكـز المسـتحدثة خـلال الحقبـة المدروسـة 
والتــي تــم التمييــز ضــمنها بــين المراكــز الٔاجنبيــة ذات الصــلة بــالاحتلال، 

اك اخـــــتلاف حـــــول تـــــاريخ تأســـــيس والمراكـــــز المحليـــــة؛ واتضـــــح أن هنـــــ
معظمهـــا وأحيانـــا حتـــى حـــول المؤســـس، كمـــا تـــم تتبـــع المســـار المتعـــرج 
والمضـــطرب لنموهـــا بالفصـــل بـــين مراكـــز الحقبـــة الســـابقة عـــن الاحـــتلال 

  .و الحقبة الموالية لها) م١٤٧٦سنة (الٕايبيري لمراكز السوس
 أمـــا البـــاب الثـــاني مـــن هـــذه الدراســـة فقـــد خصـــص لرصـــد الوظـــائف

نشـــطة التـــي قامـــت بهـــا هـــذه المراكـــز وشـــبكة علاقتهـــا، وقســـمت إلـــى الأ و
الوظائف الٕادارية والعسكرية البارزة مـن : ثلاث وظائف رئيسية إلى، هي

ـــــدول الحاكمـــــة  ـــــة بال ـــــة والمحليـــــة ذات العلاق خـــــلال العواصـــــم الٕاقليمي
 والٕامارات السوسية، أو بالبطون القبلية الكبرى و أهمها حاضرة السوس
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. و حاضــــرة جزولــــة و حاضــــرة تازروالــــت و حاضــــرة طاطــــا لو حاضــــرة نــــو
كــــذلك الحصــــون العســــكرية ســــواء منهــــا المنفــــردة أو المرتبطــــة بــــبعض و 

ـــــم الوظـــــائف الاقتصـــــادية  المـــــدن أو الٔاجنبيـــــة المرتبطـــــة بـــــالاحتلال، ث
المتعــددة، الشــاملة للٔانشــطة المنجميــة والحرفيــة والفلاحيــة والتجاريــة 

ســس الاقتصــادية للمراكــز السوســية، إضــافة الدالــة علــى تنــوع و أهميــة الأ 
ــــى الوظــــائف الدينيــــة التــــي قامــــت بهــــا الرباطــــات والزوايــــا والمســــاجد  إل
. والمـــــدارس والتـــــي كـــــان حضـــــورها متميـــــزا بالعديـــــد مـــــن مـــــدن الســـــوس

خصــص الفصــل الثــاني مــن هــذا البــاب إلــى العلاقــات المتعــددة الٔابعــاد و
تهـــا بمحيطهـــا القبلـــي للمـــدن والمراكـــز السوســـية ســـواء علـــى مســـتوى علاق

التي تباينـت مـن حيـث نوعيتهـا بـين علاقـة سـلم وتعـاون، وعلاقـة حـرب 
ومواجهة، دون إلغاء للمصالح بين الطرفين، ومـن حيـث مجالاتهـا التـي 
شــملت الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصــادية الشــديدة الصــلة بهــذه المراكــز 

تهـــــا وكـــــذلك علـــــى مســـــتوى علاق. والعســـــكرية ثـــــم العلاقـــــات السياســـــية
علاقــة الخضــوع والــولاء : بــالمخزن التــي اتخــذت ثــلاث صــور أساســية هــي

الطـــوعي منـــه و الٕاجبـــاري، الناجمـــة عـــن قـــوة الدولـــة المركزيـــة، وعلاقـــة 
التمرد التي ميزت فتـرات طويلـة و متقطعـة مـن تـاريخ السـوس، ثـم حالـة 
القطيعة مع الدول الحاكمة بـالمغرب والتـي ارتبطـت فـي الغالـب بأوقـات 

. لسـلطات المركزيــة أو انشـغالها بــالنزاع بـين الٔامــراء حـول العــرشضـعف ا
كما تم رصد علاقة المدن والمراكز السوسية بالعالم الٕاسلامي التـي تعـود 
ـــــى مراحـــــل قديمـــــة لكنهـــــا تتغيـــــر حســـــب الظـــــروف المحليـــــة  جـــــذورها إل

ـــا المتراوحـــة بـــين الاصـــطدام و الٕاقليميـــة، و علاقـــة هـــذه المراكـــز مـــع أروب
الاحتلال البرتغالي والقشتالي، ثم روابط الحمايـة مـع هـذه  المميز لحقبة

ــــدة مــــع مــــرور  ــــة المتزاي ــــروابط التجاري ــــدول فــــي فتــــرات معينــــة وكــــذا ال ال
  .الوقت، و المتسعة لتشمل عدة بلدان أروبية

أمــا البــاب الثالــث فقــد تنــاول المميــزات العمرانيــة والمعماريــة لمراكــز 
ث تمت دراسـة طابعهـا الحضـري السوس وكذا العوامل المؤثرة فيها، حي

عبــر محاولــة إســقاط أربعــة معــايير أساســية لتمييــز الحواضــر عمــا ســواها 
ارتفـــــاع الكـثافـــــة الســـــكانية والـــــدور : علـــــى مـــــدن ومراكـــــز الســـــوس، وهـــــي

القيــــادي للمدينــــة باعتبارهــــا مقــــر الســــلطة الحاكمــــة والقضــــاء وكــــل رمــــوز 
لى هيمنة الٔانشطة الدولة، وأهمية السوق والنشاط التجاري، بالٕاضافة إ 

غيـــر الفلاحيـــة، و هـــذه المعـــايير تتـــوفر بنســـب متفاوتـــة فـــي جـــل المراكـــز 
السوســــية، باســــتثناء الٔانشــــطة الفلاحيــــة التــــي شــــكلت حيــــزا مهمــــا مــــن 
اهتمامــات جــل المــدن و المراكــز السوســية شــأنها فــي ذلــك شــأن معظــم 

ة و بعـد ذلـك تناولـت الدراسـة مميـزات البنيـة الداخليـ. مدن ذلـك العصـر
لهــذه المراكــز عبــر رصــد أهــم المعــالم الدالــة علــى غناهــا بــالمرافق الكبــرى 

دور و  والٔاساســية، ســواء منهــا المرافــق الاقتصــادية مــن أســواق و معاصــر
أوالمرافق الدينيـة ... الدباغة و المحلات التجارية و الفنادق و دور السكة

المدنيــة مــن أوالمرافــق ... مثــل المســاجد و الزوايــا و المــدارس و الكنــائس
ـــــواب مـــــن أســـــوار  أوالمرافـــــق العســـــكرية...شـــــوارع و دور و ملاحـــــات وأب

  .حصون وأبراج و غيرهاو
ثــم خصـــص الفصــل الثـــاني مـــن هــذا البـــاب لفــن العمـــارة بالســـوس، 
واســتهل بإطلالــة علــى أهــم الٔانمــاط العمرانيــة المشــكلة لمراكــز الســوس 

رانـي موحـد، والتي تجلت في المدن الجامعة، أي المكونة مـن نسـيج عم
وظاهرة الكـثل المنفصلة التي تألفـت منهـا المدينـة الواحـدة،حيث تضـم 
الســـــوس مراكـــــز مؤلفـــــة مـــــن عـــــدة وحـــــدات عمرانيـــــة مســـــتقلة بأســـــوارها 

يعـود " رسـمية"الخاصة، ثـم الحصـون المختلفـة والمتنوعـة بـين حصـون 
إنشاؤها إلى الدول المركزيـة، وأخـرى خاصـة بـالثوار يلجئـون إليهـا لاتقـاء 

حمـــــلات المخزنيـــــة، والحصـــــون المدنيـــــة التـــــي لـــــم تضـــــطلع بـــــأي دور ال
عســكري، وحصـــون الاحـــتلال الٕايبيـــري، ثــم القصـــبات والقصـــور داخـــل 

  .المدن
و تــم التطــرق أيضــا إلــى مــواد البنــاء المتنوعــة و تقنياتــه بــين التــراب 
المســـــتخدم فـــــي بنـــــاءات الطابيـــــة و صـــــناعة الطـــــوب و الٓاجـــــر، والحجـــــر 

لعناصر الزخرفية التـي تفاعلـت فيهـا عـدة مكونـات والخشب وغيرها، ثم ا
حضــارية، فبقــدر مــا جســدت بعــض الخصوصــيات المحليــة العريقــة بقــدر 

أندلســــــية و مشــــــرقية و صــــــحراوية مــــــا تــــــأثرت بعناصــــــر فنيــــــة خارجيــــــة، 
، وكــــان لهــــا أيضــــا إشــــعاع خــــارج الســــوس، و اســــتمرت الفنــــون أوربيــــةو

عـل الخـارجي عبـر مختلـف و التفا المعمارية بالسوس في التطـور الـداخلي
  .الحقب

أمــا الفصــل الٔاخيــر مــن هــذا البــاب فقــد انصــب علــى تحليــل العوامــل 
الفاعلـــة فـــي الظـــاهرة الحضـــرية بالســـوس مـــن خـــلال اســـتنباط العوامـــل 
الٕايجابية التي أثرت فيها و التي تباينـت بـين مـا هـو طبيعـي مـرتبط بتعـدد 

بيــات مواقــع علــى مســتوى إيجامــؤهلات الوســط الطبيعــي بالســوس، إن 
أهميـــة المـــوارد المائيـــة وتنـــوع المنتجـــات الفلاحيـــة  مواضـــع المراكـــز، أوو

ومنهـا مـا . خاصة في القسـم السـهلي الشـمالي، أو وفـرة الثـروات المعدنيـة
ــــالمراكز  هــــو اقتصــــادي يكمــــن فــــي تعــــدد الصــــنائع والٔانشــــطة الحرفيــــة ب

ـــإقرار الأ . السوســـية علـــى مـــر العصـــور  مـــن ومنهـــا مـــا هـــو سياســـي يتعلـــق ب
ومن ثم اسـتفادت .وتوفير الاستقرار خاصة في فترات قوة الدولة الحاكمة

المراكــــــز السوســــــية كـثيــــــرا مــــــن الغنــــــى الطبيعــــــي ومــــــن فتــــــرات الرخــــــاء 
  .الاقتصادي والاستقرار السياسي

وبالمقابل كانت هناك عوامـل سـلبية عرقلـت نمـو المراكـز وسـاهمت 
السياســي و تعاقــب  وأهمهــا غيــاب الاســتقرار. كـثيــرا فــي تعطيــل مســيرتها

الثورات والحملات المخزنية المضادة، إضـافة إلـى التـوتر الاجتمـاعي مـن 
خـــلال الصـــراعات القبليـــة حـــول مصـــادر المـــاء والمراعـــي، ثـــم الكـــوارث 

وقــد أثــرت هــذه العوامــل . يب وافــرالطبيعيــة التــي كــان للســوس منهــا نصــ
  .غيرها بشكل سلبي على العمران البشري بمراكز السوسو

 الاستنتاجاتأهم 
بعــــدما الوقــــوف مــــع جوانــــب شــــتى ذات الصــــلة بمــــدن و مراكــــز       

م ، ١٧/ هــــ ١١م إلـــى أواخـــر القـــرن ١٣/ هــــ ٧الســـوس مـــن أواخـــر القـــرن 
وبســط مختلــف القضــايا التــي تــرتبط بهــا، يبــدو أنهــا مــا زالــت بحاجــة إلــى 

تــذييل يلخــص جملــة النتــائج المتوصــل إليهــا و يبســط أهــم الاســتنتاجات  
و فيمــا يلــي الخطــوط العريضــة لنتــائج . فــاق التــي تفتحــت جــراء ذلــكو الآ 

  :هذه الٔاطروحة
. كشف النقاب عن دلالـة مصـطلح السـوس و ضـبط نطاقـه الجغرافـي •

فمن خلال ما تأتى من معلومات مصدرية و دراسات حديثـة، تمـت 
مناقشـــة مســـار تطـــور اســـتعمال هـــذا المصـــطلح الـــذي تغيـــر حســـب 

صـــار فـــي المنطقـــة المخصوصـــة بالدراســـة الحقـــب و انتهـــى إلـــى الانح
و تـم اسـتخلاص معـالم حـدود السـوس مـن . خـلال الحقبـة المحـددة

الجهــات الٔاربــع مــع استحضــار التغييــر الــذي يطالهــا مــع مــرور الــزمن 
خاصـة مـن جهـة الجنــوب حيـث ظلـت فـي تمــدد مسـتمر نحـو أعمــاق 

 .الصحراء
رها خاصـة إثبات نسبية الظاهرة الحضرية المتسمة بالتداخل مع غي •

الحصون والقرى و غيرها، وتبـاين مفهومهـا حسـب الظـرفين الزمـاني 
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و المكاني، و من ثم صعوبة تحصيل إجمـاع البـاحثين حـول تقـديم 
 .تعريف موحد للمدينة

تقصـــي أصـــول و دلالات أســـماء المـــدن و المراكـــز السوســـية المعبـــرة  •
ثرهــا عــن جــذور الظــاهرة المدينيــة بالمنطقــة وعمقهــا الٔامــازيغي مــع تأ 

ــــة  بمــــا اســــتجد ــــل العربيــــة مــــن عناصــــر فاعل ارتباطــــا بوصــــول القبائ
 .التدخل الٕايبيري و
كشــف أهــم جوانــب القــوة و الضــعف فــي خصــائص مواقــع ومواضــع  •

مختلـــــف المراكـــــز الحضـــــرية السوســـــية وتصـــــنيفها إلـــــى مجموعـــــات 
 .متقاربة من حيث هذه المميزات

اكنة مــدن و مراكــز إبــراز الثــراء العرقــي و التنــوع الثقــافي و الــديني لســ •
 .السوس مع إبراز سياق أهم التحولات الاجتماعية التي شهدتها

 .استجلاء واقع مختلف فئات المجتمع الحضري بالسوس •
رصـــد مســـتوى النمـــو الحضـــري وعمليـــة اســـتحداث المـــدن و المراكـــز  •

بالســـوس وتتبـــع أهـــم التطـــورات التـــي عاشـــتها كـــل هـــذه التجمعـــات 
ة فـي ارتبـاط وتفاعـل مـع التحـولات الحضرية خلال الحقبـة المدروسـ

الاجتماعيـــــة و الاقتصـــــادية و السياســـــية التـــــي ميـــــزت المنطقـــــة فـــــي 
 .محاولة لاستخلاص الخريطة الحضرية للسوس

دراســــة وظــــائف مــــدن و مراكــــز الســــوس باعتبارهــــا الســــبب الٔاســــاس  •
 .لاستمرارها   و نمائها

 تحليــل علاقــة المراكــز السوســية بمحيطهــا المتشــعب مــن أجــل فهــم •
 .انعكاسات ذلك سلبا و إيجابا على هذه المراكز

مناقشــة الخصــائص الحضــرية لمــدن و مراكــز الســوس وعرضــها علــى  •
يف الحواضــــــــر و بيــــــــان نصــــــــيبها منهــــــــا المعــــــــايير الحديثــــــــة لتصــــــــن

 .استخلاص حدود انطباقها عليهاو
رصـــد البنيـــات الداخليـــة و المرافـــق الكبـــرى لمراكـــز الســـوس مصـــنفة  •

هـــــذه المؤسســـــات مـــــن مميـــــزات الوســـــط حســـــب وظائفهـــــا باعتبـــــار 
 .الحضري 

تصــنيف الٔانمـــاط العمرانيـــة لمراكــز الســـوس مـــن أجــل الوقـــوف علـــى  •
 .الغنى و التنوع المميز للملامح الخارجية لهذه التجمعات الحضرية

دراسة مواد البناء وفنون العمارة من أجل استخلاص حـدود التـأثير  •
 .و التأثر في هذا المجال

العوامــل الفاعلــة فــي مــدن و مراكــز الســوس للتعــرف بيــان و تحليــل  •
 .على مصادر التأثير السلبي وعوامل النماء والازدهار

هــــذه أهــــم الفوائــــد لا تكـتمــــل صــــورتها إلا إذا تعــــززت بخلاصــــات       
إضــــافية عبــــارة عــــن اســــتنتاجات كبــــرى تولــــدت عــــن هــــذا العمــــل وأيضــــا 

ورة لاسـتيفاء حقهـا، كـقضايا جديدة تفتح آفاقا رحبة للبحث و تدعو الضـر 
  :إلى أن تفرد بالدراسة من أجل تناولها بعمق و دقة أكبر، وهي كالٓاتي

  على المستوى السياسي
...) بنـــو يدرــــ الحـــاحيون ـ الســـملاليون(تجربـــة الٕامـــارات المحليـــة 

لــــي خــــاص يســــلط الضــــوء علــــى أبعادهــــا تحتــــاج إلــــى تنــــاول تحلي
أن تشــكيل  نتائجهــا و دوافعهــا، خاصــة وأن عــدة مؤشــرات تبــينو

هذه الٕامارات لم يكـن بـدافع الاسـتقلال بقـدر مـا كـان نوعـا مـن رد 
 .الفعل تجاه ما كان يحصل من اضطراب في السلطات المركزية

مســألة شــرف النســب بالســوس، وكعــادة المغاربــة، فــرغم هيمنــة  
الٔاصـــول الٔامازيغيـــة علـــى معظـــم ســـاكنة المراكـــز السوســـية، فـــإن 

لكــن . ص      و مكانــة لا تضــاهىالشــرفاء مــنهم حظــوا بتبجيــل خــا
ما يحتاج إلى تدقيق أكبر هو تتبـع علاقـة السوسـيين بالشـرفاء فـي 
حالــة تقلــدهم لمســؤولية حكــم الدولــة الســعدية، وهــل تتســاوى 
نظرتهم للفقيه الشريف بنظـرتهم إلـى الحـاكم الشـريف؟ وإن كـان 

 هناك اختلاف، فما هي أسبابه و عواقبه؟
المســـتوى الروحـــي و السياســـي، رغـــم  نفـــوذ الزوايـــا بالســـوس علـــى 

أنهــــا ليســــت ميــــزة تنفــــرد بهــــا المنطقــــة، إلا أن المثيــــر هــــو تحــــول 
الســـــوس خـــــلال الحقبـــــة المدروســـــة إلـــــى مركـــــز لتخـــــريج أقطـــــاب 

هـــؤلاء الشـــيوخ الـــذين غـــذوا . التصـــوف أكـثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى
فمـــا هـــو الســـر وراء هـــذا المـــد . قبلـــة لٔافـــواج الطلبـــة    و المريـــدين

مــا هـــي تداعياتــه و مخلفاتـــه؟ ثــم كيـــف يمكــن تفســـير الصــوفي؟ و
نــزوع بعــض هــذه الشخصــيات الصــوفية إلــى الانخــراط فــي العمــل 
السياســــي، إن بتنظــــيم صــــفوف الجهــــاد ضــــد الغــــزو الٕايبيــــري أو 
بتــزعم تمــردات ضــد الســلطة الحاكمــة؟ وإحجــام أخــرى واكـتفائهــا 

 بــــــاع و اقتصــــــارها علــــــى أعمــــــال البــــــربتربيــــــة وتعلــــــيم وإيــــــواء الٔات
 .الٕاحسانو
قضية علاقة السوسيين بـالٕايبيريين، ومـا يـرتبط بمسـألة الحمايـة  

ــــى تمحــــيص كبيــــر . مــــع الطــــرف الٕاســــباني خاصــــة، فــــي حاجــــة إل
فمعاهــــدة بوطاطــــا الغامضــــة المقاصــــد، وردت مبتــــورة الســــياق، 

فمـا مـدى مصـداقية هـذه . متضاربة بنودها مع مـا تلاهـا مـن وقـائع
هـي دوافـع الٔاطـراف السوسـية  المعاهدة؟ وفي حالـة الٕايجـاب، مـا

 الموقعة؟ و ما حدود الالتزام بمقتضياتها؟
مثيـــرة تكـــاد تنفـــرد بهـــا المنطقـــة، مســـألة الحكـــم المحلـــي كظـــاهرة  
تعــود إلــى أزمنــة ســابقة، كمــا أنهــا ذائعــة الانتشــار فــي عــدة مراكــز و

فـــإذا اســـتثنينا تجربـــة ديـــوان ســـلا وعلـــى حـــد علمنـــا . مـــن الســـوس
ي أنشــأه الٔاندلســيون غــداة ضــعف الحكــم الربــاط و القصــبة الــذو

الســعدي، فإننــا لا نكــاد نجــد نظيــرا لــنمط الحكــم التــداولي بمــدن 
فمــا . الســوس فــي مرحلــة الفــراغ السياســي خــلال العصــر الوطاســي

و نتائجهـــا؟ ولمـــاذا  هـــي إذن جـــذور هـــذه التجربـــة؟ و مـــا دوافعهـــا
 عجزت عن الامتداد إلى الٕامارات المحلية و الدول المركزية؟

عوامــــل تحــــول دور المغــــرب الٔاقصــــى و منــــه الســــوس فــــي حقبــــة  
الدراســة إلــى مجــال أكـثــر تــأثرا بمــا يحــيط بــه مــن تطــورات، بعــدما 

ة، خاصــــــة إبــــــان العصــــــرين المرابطــــــي كــــــان فــــــي فتــــــرات ســــــابق
و لمــاذا اســـتمر . الموحــدي، هــو المــؤثر فــي الٔاحـــداث مــن حولــهو

دولة مركزية العجز عن استرجاع هذه المكانة قائما حتى بعد بناء 
 قوية في إحدى فترات الحكم السعدي؟

صحيح أن المنصـور أقـدم علـى غـزو السـودان، لكـن لمـاذا عجـز         
ـــــدلس؟ ـــــوا الٔامـــــر الواقـــــع فـــــي الٔان ـــــة عـــــن اســـــترجاع ســـــبتة و تقبل        المغارب
واضــــح أيضــــا أن ميــــزان القــــوى العســــكري صــــار يميــــل لصــــالح الممالــــك 

ناعة الســلاح النــاري، ولكــن لــم المســيحية علــى مســتوى الٔاســطول و صــ
بقي المغرب بمعزل عن هـذه التحـولات ولـم يواكـب مـا تعـاظم حولـه مـن 

  أخطار؟
مسألة الجهاد البحري فـي عـرض السـواحل السوسـية والصـحراوية  

فقـد . تستحق الاهتمام لمـا يتـوفر مـن إشـارات مثيـرة فـي الموضـوع
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 عرض أطروحة 

أثبتت محاضر محاكم التفتيش البرتغاليـة إلمـام أشـخاص ينتمـون 
إلــــى منــــاطق غيــــر ســــاحلية بشــــؤون الملاحــــة البحرية،وقــــد أقـــــر 
المـــؤرخ البرتغـــالي فيكـــانيــي بحقيقـــة جهـــاد أهـــل الســـوس البحـــري 

م ١٦١٨ضـــد البرتغـــاليين و الٕاســـبان، كمـــا أحـــدثت حملـــة ســـنة 
ه الجزيــــرة و شــــب] الكنــــاري ]ًهــــزة عنيفــــة فــــي أوســــاط هــــذه الجــــزر "

ــــة فقــــد وصــــلت إلــــى .... وكانــــت الهــــزة واضــــحة المعــــالم . الٕايبيري
خلال هـذه العمليـة وحـدها  Lanzaroteسواحل جزيرة لانزروتي 

ســـتون ســـفينة شـــراعية يرأســـها كـــل مـــن المســـمى تابـــان والمســـمى 
محــــارب توجهــــوا مباشــــرة نحــــو  ٥٠٠٠وقــــد نــــزل هنــــاك . ســـليمان

جزيـــرة فويرتوفونتـــورا ، فهـــرب الســكان إلـــى Tigisمدينــة تيگـــيس 
Fuertaventura . مســـيحي  ٩٠٠تمكـــن المهـــاجمون مـــن ســـجن

ثـــــم . إســـــباني بعـــــدما هـــــدموا و أحرقـــــوا منـــــازل و كنـــــائس تيگـــــيس
فغـــزوا و أحرقـــوا مدينـــة  Gomeraتوجهـــوا بعـــد ذلـــك إلـــى گـــوميرا 

التــي غادروهــا متــوجهين نحــو  San sebastianســان سيباســتيان 
وقـد كـان مـن شـأن .... تازكوغـتبمينـاء  La Palmaجزيـرة لابالمـا 

 ."المجابهة العنيفة أن صدتهم عن أهدافهم فعادوا إلى قواعدهم
يمكـــن تنظيمهـــا مـــن فـــراغ،  واضـــح إذن أن مثـــل هـــذه العمليـــات لا

لــــذلك وجــــب الكشــــف عمــــن يقــــف وراءهــــا و مــــا يقتــــرن بهــــا قبــــل و بعــــد 
  . تنفيذها

  على المستوى الاقتصادي
عية بين صنفين من المراكـز و قضية التفاوت في المؤهلات الطبي 

ما يزخـــر بثـــروات مائيـــة و زراعيـــة أحـــده. الجهـــات داخـــل الســـوس
حيوانية متعددة، يقابلـه صـنف ثـان يعـاني مـن شـح و نـدرة هـذه و

فكيــف تمكنــت المراكــز ذات الٕامكانيــات المتواضــعة مــن .المــوارد
 تأمين حاجياتها و حفظ وجودها لزمن طويل؟ 

القــــــرنين الٔاولــــــين للكشــــــوفات  مســــــألة التجــــــارة الصــــــحراوية فــــــي 
الجغرافيــــة وتحــــول الســــوس إلــــى أهــــم جهــــة مغربيــــة تقــــوم بــــدور 
الوســـيط فــــي تصـــريف بضــــائعها، تفـــرض التســــاؤل حـــول حــــدود 
صـــــمودها فـــــي وجـــــه منافســـــة الٔاســـــاطيل الٔاروبيـــــة و نـــــوع التغيـــــر 

 .الحاصل في بنيتها حجما و قيمة وتنظيما
حاجــة إلــى تنــاول قضــية العلاقــات التجاريــة الٔاروبيــة مــع الســوس ب 

 .خاص يتتبع كل مراحلها وبنيتها ومحركاتها الٔاساسية
عموما تعد مـن  الملاحة المغربية بالسواحل السوسية والٔاطلسية 

القضــــايا العالقــــة التــــي تنتظــــر مــــن يكشــــف النقــــاب عــــن جوانــــب 
فالمؤشــرات الدالــة علــى قيــام علاقــات بحريــة بــين . الغمــوض فيهــا

  حـــدى مراحـــل العصـــر الوســـيطالســـودان و المغـــرب الٔاقصـــى فـــي إ 
النهائي تها ومداها وسر اختفائها التام وفي حاجة إلى كشف حيثيا

 .بعد ذلك
الٔانشطة الصـناعية و الحرفيـة بالمـدن و المراكـز السوسـية لـم تنـل  

بعـــد الحـــظ الـــوافي مـــن الدراســـات الكـفيلـــة بالٕاجابـــة عـــن مختلـــف 
 .الٕاشكالات المرتبطة بها

  على المستوى الاجتماعي
مــا تــزال خصوصــية التــأثير المعقلــي علــى منطقــة الســوس حبيســة  

الٔاحكــام الجــاهزة، بــالتركيز علــى الجوانــب الســلبية منهــا وتحميــل 
القبائــل العربيــة مســؤولية كــل دمــار  أو خــراب مــع إغفــال مــا كــان 

لهؤلاء من آثار إيجابية أيضا، كمساهمتها في تعمير بعض المراكز 
 .د من عمل ينصف هذه الفئةلذلك لا ب. وإنشاء أخرى جديدة

الوظائف التي قـام بهـا الٔاسـرى الٔاروبيـون بالسـوس هـي الٔاخـرى مـا  
 .تزال بحاجة إلى من يضعها تحت مجهر البحث المتأني و الرزين

فـــي المجتمـــع الحضـــري بالســـوس ) البـــيض و الســـود(أدوار العبيـــد 
 .تتطلب فحصا يتناولها من كل الجوانب

ومراكــــــز الســــــوس ليســــــت  تــــــاريخ ومكانــــــة الحــــــراطين فــــــي مــــــدن 
بالوضــــوح الــــذي مــــن شــــأنه تبيــــين نوعيــــة و حجــــم الٔادوار التــــي 

 .أنيطت بهم و تفسير ذلك
حـــدود مســـاهمة الٔاندلســـيين علـــى قلـــتهم فـــي إفـــادة الســـوس مـــن  

الخبــرات التــي حملوهــا مــن مــوطنهم الٔاصــلي هــي الٔاخــرى بحاجــة 
 .إلى إثبات أو نفي

ت المهمشــة فــي لازالــت هنــاك بعــض المواضــع بكــر تــرتبط بالفئــا 
ج إلــى تنــاول مســتفيض مثــل النســاء الكـتابــات التاريخيــة، وتحتــا 

وضعيتهم بـين بـاقي الشـرائح الاجتماعيـة، ومشـاركـتهم : الٔاطفالو
الٕايجابية فـي صـنع الٔاحـداث، والعـبء الكبيـر الـذي تحملـوه علـى 
 .مر الٔاحقاب و العصور باعتبارهم أكبر ضحايا الٔاحداث التاريخية

نقـــل اميـــة البشـــرية بحواضـــر الســـوس وجدليـــة التالحركيـــة و الدين 
الاستقرار لدى أهلها لم تطرق من زاوية علاقـة الحضـارة بالبـداوة و

 .و تأثير إحداهما على الٔاخرى 

  على المستوى المعماري
ـــى   ـــأثير العمـــارة الٕايبيريـــة فـــي العمـــارة السوســـية تفتقـــر إل مســـألة ت

 .فيها الٔادلة الكافية وتحتاج إلى تقصّ أكبر من أجل البث
العمــارة السوســية غنيــة بزخارفهــا وعناصــرها الفنيــة التــي تســتحق  

 .دراسة منفردة تحيط بالموضوع من جميع أطرافه
ظــاهرة المــدن المندرســة ذائعــة بكــل جهــات الســوس، نــذكر منهــا  

... إيجلـي ـ نـول ـ تكاوصـت ـ تييـوت ـ تيدسـي: علـى سـبيل المثـال
إمكانيـات تحديـد  مما يقتضي البحـث عـن أسـباب هـذا الانـدراس و

مواضــع هــذه المــدن والســبل الكـفيلــة بــنفض تــراب النســيان عنهــا 
 .وعن أنقاضها

قضــــــية حفــــــظ التــــــراث المحلــــــي، القــــــائم مــــــن الضــــــياع، وإنقــــــاذ  
فالسـوس حافلـة بالعديـد مـن المواقـع الٔاثريـة . المتلاشي والمهمل
 .ما زال قليلا جدا بالنظر لما هو موجود إلا أن المصنّف منها

جـاز مسـح أركيولــوجي لمنطقـة السـوس و تنظـيم عمليــات مسـألة إن 
تنقيب أثري واسعة تعد مطلبا ملحا بالنظر إلـى العـدد الهائـل مـن 

 .المواقع الٔاثرية التي تزخر بها المنطقة
          

و في الختام فإن العناصر أعـلاه ليسـت هـي كـل مـا      
يمكن استنتاجه من هذه الدراسة، وإنما تمثـل أهـم  مـا    

ــارهاســــتدعت الضــــ ــا تبقــــى هــــذه  . رورة استحضــ كمــ
مساهمة متواضعة فـي دراسـة القضـايا    الأطروحة مجرد 

  .الحضرية التاريخية بإحدى جهات المغرب الأقصى
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تمتعت مصر والشام بين دول العصور الوسطي في الشرق 
- ٦٤٨(والغرب بمكانة مرموقة خلال عصر سلاطين المماليك 

ن المماليك شكلوا قوة ) م١٥١٧-١٢٥٠/هـ٩٢٣
ٔ
بل يمكن القول ا

ت زعامة العالم الإسلامي 
ٔ
عالمية عظمى ذات مكانة متفردة إذ تبوا

ن مصر كانت تملك  ،سياسيا وثقافيا وحضاريا
ٔ
ويعود ذلك إلى ا

 ،معطيات الزعامة التي تجعلها قوة سياسية وعسكرية يخشى جانبها
ا  ن مصر تمتعت باحترام القوى السياسية المعاصرة له

ٔ
ويمكن القول ا

وذلك بسبب وجود  ،والتي كانت تخطب ود سلاطين المماليك
لذي شكلته والكيان العسكري الكبير ا ،الخلافة العباسية في القاهرة

نذاك
ٓ
  .قوة المماليك الحربية ا

نها اشتملت 
ٔ
ر إلا ا بناء سياسي كبي ومع ما شكلته هذه الدولة من 

على بناء اجتماعي متباين وطبقات شعب متعددة شغل السلطان 
ت  مراء المماليك الطبقة العليا فيها ثم تبعهم بقية طبقا

ٔ
المملوكي والا

على وظائف  ،الشعب المصري
ٔ
ن يحتل هؤلاء المماليك ا

ٔ
وكان طبيعياً ا

ع  ،الدولة ما حياتهم الاجتماعية فقد كانوا منعزلين نسبيا عن المجتم
ٔ
ا

تهم لا يشاركون في الحياة 
ٔ
الذي حكموه وظلوا لسنوات عديدة ومنذ نشا

عياد الدينية 
ٔ
الاجتماعية المصرية إلا من خلال المواكب السلطانية والا

 المماليك ينزلون و ،والاحتفالات
ٔ
منذ عصر السلطان الظاهر برقوق بدا

  .من طباقات القلعة ويسكنون القاهرة ويتزوجون من المصريات
بناء المماليك الذين ولدوا في مصر ولم يمسهم الرق منذ 

ٔ
ما ا

ٔ
ا

ولاد الناس(عُرفوا في مصطلح ذلك العصر باسم 
ٔ
م ) ا وكانت مكانته

مراء المماليك
ٔ
دنى من الا

ٔ
ا قة  ،الاجتماعية  فهم فئة خرجت من قلب طب

  .المماليك لتصبح فئة من فئات الشعب المصري في العصر المملوكي
سباب عدة

ٔ
خبار هذه الفئة إلى ا

ٔ
  .ويرجع اهتمامي للبحث والتنقيب في ا

  خبار هؤلاء
ٔ
ولادتبعثر ا

ٔ
ناس في المصادر المملوكية وعدم ال ا

حوالهم بل كانت
ٔ
خبارهم التركيز على ا

ٔ
شذرات بسيطة تضئ  ا

خبار التي تتناول 
ٔ
حيانا الطريق في وسط الكم الهائل من الا

ٔ
ا

حداث السياسية
ٔ
  .الا
  ولاد الناس بوصفهم

ٔ
عدم تركيز الدراسات التاريخية الحديثة على ا

تي  ،فئة عاملة من فئات الشعب المصري
ٔ
م تا وكانت الإشارة إليه

حات فقد ذكرت بعض لم ،في سياق الحديث عن طبقة المماليك
فاضل قاموا بدراسة 

ٔ
ساتذة ا

ٔ
بسيطة عن حياتهم في مؤلفات لا

 . التاريخ الاجتماعي لمصر المملوكية
  ولاد الناس في بعض الدراسات لكـثير من الغُبن

ٔ
ا تعرض فئة 

نهم كانوا مترفين ينعمون بحياة هادئة 
ٔ
صابهم وعرفوا با

ٔ
الذي ا

و حجر السعادة(وسعيدة وتربوا في حجور النساء 
ٔ
نهم لم) ا

ٔ
 وا

عطتهم ولم يشاركوا في الذود عنها وغير 
ٔ
يقدموا لمصر بمقدار ما ا

صبحوا في موضع الاتهام 
ٔ

ذلك من الاتهامات التي قُذفوا بها وا
و

ٔ
 .الإفرنجية سواء في بعض الكـتابات العربية ا

  أولاد الناس ومشاركتهم في  

  الحياة السياسية والإدارية
-دولة المملوكية قد ظهرت دراسات كـثيرة تناولت دراسة تاريخ ال

في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية  -ونحن لهم تبع في ذلك
ن  جناد م

ٔ
مراء والا

ٔ
والاجتماعية وتناولوا المماليك من السلاطين والا

نقاض 
ٔ
تهم وتكويناتهم العرقية وإقامتهم لسلطنتهم على ا

ٔ
حيث نشا

يوبية
ٔ
همية طبقة المماليك . وكذلك بناء المجتمع المصري  الدولة الا

ٔ
وا

في تشكيل هذا المجتمع باعتبارهم قد عاشوا فيه كطبقة ممتازة 

مر الذي ساعد على قيام 
ٔ
منفصلة عن سائر السكان في البلاد ، الا

ت  مجتمع مملوكي يقوم على النظام الطبقي ، وضحت فيه معالم وسما
م كل طبقة على حده ، ومن هنا شُغل كـ ثير من المؤرخين القُدامى منه

بدراسة المجتمع المصري في العصر المماليكي للتعرف على  والمحدَثين
ل تلك الفترة    . هذه الطبقات التي شكلت البناء الاجتماعي خلا

وما يعنينا في سياق هذه الدراسة هم المماليك من السلاطين 
ولادهم بشكل خاص ، فقد اصطلح ع

ٔ
مراء بشكل عام وا لى تسمية والا�
بناء المماليك بلقب 

ٔ
ولاد الناس " ا

ٔ
بناء " ا

ٔ
، وقد اشترك في هذا اللقب ا

خيرين 
ٔ
بناء السلاطين تميزوا عن الا

ٔ
ن ا

ٔ
مراء ، غير ا

ٔ
بناء الا

ٔ
السلاطين وا

سياد
ٔ
ولاد الناس هؤلاء لم يمسهم الرق وعاشوا وتربوا في  بلقب الا

ٔ
وا

اق والتربية بيوت الإمارة والنعمة لا على طريقة المماليك في الطب
نوا بذاتهم فئة من فئات طبقة المماليك كان لها  الحربية الخشنة، وكو�

بكافة جوانبه  لوكيدورها في كـثير من مناحي حياة المجتمع المم
  .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 

مراء المماليك إلى طبقات ذات مراتب 
ٔ
قسم المؤرخون الا

فة يقوم صاحبها بالاطلاع بمهامها ، وله عسكرية وكان لكل مرتبة وظي
  .إقطاع ينعم به السلطان عليه حتى يستطيع القيام بهذه المهام 

مراء 
ٔ
ولى من الا

ٔ
لوف ويقوم : فالطبقة الا

ٔ
مراء المئين ومقدمي الا

ٔ
ا

يكونون في خدمة جيش السلطان إذا ما دق  في خدمتهم مئة فارس
مراء المئين في ا. نفير الحرب 

ٔ
لجيش المملوكي وفقاً لما ويبلغ عدد الا

ربـجاء في الروك الناص
ٔ
ن هذا العدد نقص  عة وعشرون مقدماـري ا

ٔ
غير ا

 ، في عهد السلطان الظاهر برقوق بسبب توفير بعض الإقطاعات
صبح عدد المقدمين ما بين ثمانية عشر وعشرون مقدماً ، ويمثل 

ٔ
فا

  .هؤلاء في الوظائف السياسية العليا في السلطنة المملوكية
مراءو

ٔ
مراء الطبلخاناة ويقوم في  :الطبقة الثانية من الا

ٔ
هم ا

ربعين فارساً يكونون في خدمة جيش السلطان ، وربما زاد 
ٔ
خدمتهم ا

مير حسب إقطاعه 
ٔ
و ثمانين كل ا

ٔ
و سبعين ا

ٔ
عددهم إلى خمسين ا

ربعين فارساً 
ٔ
مير الطبلخاناة عن ا

ٔ
لا يقل عدد فرسان ا

ٔ
 وذلك بشرط ا

مراء الطبلخاناة في 
ٔ
 مالسلطنة المملوكية ليس له حد معين ، وهوعدد ا

رباب الوظائف السلطانية
ٔ
صحاب الرتبة الثانية من ا

ٔ
  .ا

مراء
ٔ
ما الطبقة الثالثة من الا

ٔ
مراء العشرات ، وربما وجد  :ا

ٔ
فهم ا

ن  مراء عشرين فارساً ، ولكنهم يعدون م
ٔ
بين هذه الطبقة من هم ا

مراء هذه
ٔ
لعشرات ، ولا عدد محدد لا مراء ا

ٔ
د  جملة طبقة ا ل تزي الطبقة ب

رباب الوظائف 
ٔ
وتنقص حالها كحال طبقة الطبلخاناه ، ومنها يكون ا

  الصغيرة
مراء المماليك

ٔ
مراء الخمسات وعدة كل  :والطبقة الرابعة من الا

ٔ
ا

هم ما 
ٔ
مير منهم خمسة مماليك يذهب بهم إلى جيش السلطان ، وا

ٔ
ا

مراء  
ٔ
ولاد الا

ٔ
مراء ا

ٔ
المندرجين بالوفاة "يشكل قوام هذه الطبقة هم الا

جناد
ٔ
كابر الا

ٔ
طلق المؤرخون  "رعاية لسلفهم وهم في الحقيقة كا

ٔ
وا

ولاد الناس 
ٔ
  . للسلطنة المملوكية عليهم اسم طبقة ا

ن هذه الطبقة من المماليك لم تظهر إلا  ومن
ٔ
الممكن القول ا

قل من قيام الدولة المملوكية ، حيث نلحظ ذلك 
ٔ
بعد جيل على الا

حفاده ، 
ٔ
بنائه وا

ٔ
بوضوح في عهد الناصر محمد بن قلاوون ، وعهود ، ا

ن  نهم إلا في عهد السلطان الناصر حسن بن محمد ب
ٔ
إنما لم يرتفع شا

ن تخلص من خ
ٔ
ميرين الكبيرين شيخون العمري قلاوون بعد ا

ٔ
صميه الا

ولاد الناس إلى الرتب . م ١٣٥٧/هـ٧٥٩وصرغنمش عام 
ٔ
خذ في ترقية ا

ٔ
فا

مونوا العاقبة وهم في " ن يقول ل كاب العالية ، لا محبة لهم
ٔ
هؤلاء ما
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مكنني ذلك ،طي علمي، وحيث وجهتهم إليه توجه
ٔ
حببت عزلهم ا

ٔ
وإن ا

يضاً رفق بالرعية 
ٔ
  "بسهولة وفيهم ا

  لاد الناس من أرباب السيوف أو

  في السلطنة المملوكية
رباب السيوف في سلطنة المماليك هم 

ٔ
ن ا

ٔ
من المعروف تاريخياً ا

مراء عشرات 
ٔ
مراء طبلخاناة وا

ٔ
مراء مئين وا

ٔ
قسامهم من ا

ٔ
مراء على ا

ٔ
الا

ن 
ٔ
دركنا ا

ٔ
وخمسات ، وبالبحث في كتـب المصادر المملوكية الكـثيرة ا

ولاد الناس قد شغلوا العديد 
ٔ
ولاد ا

ٔ
عُطي ا

ٔ
من هذه الإمارات ، فقد ا

ومُنحوا الإمرات المختلفة بإقطاعاتها، ولِنتناول كل  الناس الجوامك
ولاد الناس بها نإمرة على حده حتى 

ٔ
  .وضح مدى تواجد ا

 
ً
ولا

ٔ
لوف: ا

ٔ
مراء المئين ومقدمي الا

ٔ
  .       ا

سمى المراتب العسكرية 
ٔ
لوف من ا

ٔ
مراء المئين ومقدمي الا

ٔ
اعتبر ا

ن المماليك لا يرقون إلى هذه الرتب في جيش 
ٔ
السلطان المملوكي ، ولا

ن يمروا بمراحل طويلة منذ شرائهم إلى 
ٔ
العالية والمقام الرفيع إلا بعد ا

ن يدخلوا الطباق
ٔ
  ا

ونظام الترقية إلى هذه الإمارات في الجيش المملوكي لم يخضع 
ولى وهي الط

ٔ
هناك طريقين للترقية ، الا ن 

ٔ
قة لقاعدة ثابتة فيبدو ا ري

على 
ٔ
لا العادية حيث يندرج المملوك في الترقي الطبيعي من رتبة إلى ا

عمال الفروسية كالرمي بالنشاب 
ٔ
منها، فبعد تدريبه في الطباق على ا

ويكون  واللعب بالرمح وركوب الخيل ، ثم يدرج بعد ذلك في الجامكية
راتبه من ثلاثة إلى سبعة دنانير في الشهر فإذا ما وصل إلى درجة 

 وقماشاً الف
ً
خرج له خيلا

ٔ
عتقه السلطان، وا

ٔ
روسية وبلغ مبلغ الرجال ا

مير خمسة بإقطاع ووظيفة لائقة ، ثم يرقى بعد ذلك في رتب 
ٔ
وجعله ا

 ، صبح سلطاناً 
ٔ

ا لف وربما 
ٔ
مير مئة ومقدم ا

ٔ
ن يصل إلى ا

ٔ
الإمرة إلى ا

، مثل السلطان  مثلة على ذلك كـثيرة في تاريخ دولة المماليك 
ٔ
والا

  .لمحموديالمؤيد شيخ ا
ما ال

ٔ
طلق عليه طريقة الثانيةا

ٔ
ا إبراهيم طرخان طريق . د اوالذي 

مير عشرة إلى فالط
ٔ
و ا

ٔ
ن يرقى من رتب الجندية ا

ٔ
مير ا

ٔ
رة فكان يمكن للا

ن  مير مئة دفعة واحدة ، مثال ذلك السلطان برقوق الذي رُقي� م
ٔ
ا

ربعين دفعة واحدة
ٔ
  .الجندية إلى إمرة ا

ولاد الناس قد وصل ال
ٔ
ن ا

ٔ
 بعض منهم إلى إمرة مئة وتقدمهغير ا

لف
ٔ
،  ا لطبيعي الذي كان يلزم هذه المرتبة العسكرية  دون التدرج ا

سباب
ٔ
  :وكان شفيعهم في ذلك عدة ا

بناء سلاطين  )١
ٔ
سياد(إما لكونهم ا

ٔ
ن ). ا مثلة على ذلك م

ٔ
ومن الا

بوه 
ٔ
مره ا

ٔ
نوك بن الناصر محمد بن قلاوون عندما ا

ٓ
مير ا

ٔ
سياد الا

ٔ
الا

سن منه " بالرغم من كونهم مئة وقدمه على إخوته 
ٔ
، وفي دولة " ا

مر السلطان الظاهر جقمق العلائي ابنه المقام 
ٔ
الجراكسة ، ا

مير مئة
ٔ
 .الفخري عثمان بن جقمق ا

و محبة  )٢
ٔ
و المصاهرة ا

ٔ
وإما لقربهم من السلطان عن طريق القرابة ا

د  حم
ٔ
مير ا

ٔ
مثلة على ذلك الا

ٔ
ولاد الناس ، ومن الا

ٔ
ا السلطان لبعض 

ساقي الذي كان شديد القرب من السلطان الناصر بن بُكـتُمر ال
 محمد بن قلاوون

مير طشتمر  )٣
ٔ
مراء ومدبري مملكة ، ومنهم ابن الا

ٔ
بناء ا

ٔ
وإما لكونهم ا

خ
ٔ
 ،ر في عهد الكامل شعبان بن محمد بن قلاوونضحمص  ا

خير لمهاراتهم وكـفا )٤
ٔ
سدى إليهم من ئوالسبب الا

ٔ
تهم فيما ا

مير سلاح : ، مثال ذلك وظائف
ٔ
مير محمد بن ا

ٔ
مير الا

ٔ
 �كـتابتا

نه اشترك رغم صغر 
ٔ
سبب ا الفخري في عهد السلطان قلاوون ب

 
ٔ
شقر الذي خرج عن طاعة المنصور  ريمسنه في محاربة الا

ٔ
سنقر الا

علن نفسه سلطاناً بدمشق
ٔ
مير ناصر الدين محمد  قلاوون وا

ٔ
والا

صل والذي فبن رجب بن كل
ٔ
ترقى في عدة مناصب ت التركماني الا

نعم عليه السلطان برقوق بإم
ٔ
ة ر ديوانية حتى وصل إلى الوزارة فا

لف
ٔ
  .مئة وتقدمه ا

) 
ٔ
سيا) ا

ٔ
  دالا

لف 
ٔ
مير مئة ومقدم ا

ٔ
بناء السلاطين إلى رتبة ا

ٔ
ترقى العديد من ا

تابك العساكر
ٔ
وهي المرتبة العظيمة  وجلس البعض منهم في مرتبة ا

هم مراتب الجيش المملوكي 
ٔ
  . التي تعد ا

مير        
ٔ
في دولة السلطان الناصر محمد بن قلاوون قلد ابنه الا

د  ح
ٔ
خوته ، ولم يرقى ا

ٔ
ر ا بيه عن سائ

ٔ
نوك إمرة مئة وكان مقدماً عند ا

ٓ
ا

 ، مير لم ينعم بما وصل إليه
ٔ
ن هذا الا

ٔ
منهم إلى هذه المرتبة ، غير ا

  .م١٣٣٩/ هـ  ٧٤٠ومرض ومات في عام 
بناء السلاطين

ٔ
سياد ا

ٔ
ولاد الا

ٔ
مير إبراهيم بن المؤيد  ومن ا

ٔ
، الا

 ، بيه بمكان 
ٔ
همية في دولة ا

ٔ
مير من الا

ٔ
شيخ المحمودي ، بلغ هذا الا

م دفقد جر  س حملة إلى القبائل التركمانية في شمال الشا
ٔ
بوه على را

ٔ
ه ا

حرز نصراً  ١٤١٩/ هـ  ٨٢٢عام 
ٔ
ن ا

ٔ
م إلى مصر إلا بعد ا يَعُد إبراهي م ولم 

ولة المماليك بعض المناطق مؤزراً على هذه القبائل ، وضم إلى د
  .الجديدة وسك العملة باسم المؤيد شيخ

شرف يرسباي ابنه المقام الجمالي يوسف إمرة مئة 
ٔ
عطي الا

ٔ
وا

نه كان 
ٔ
بي المحاسن ا

ٔ
لف وعلى قول ا

ٔ
لوف " وتقدمه ا

ٔ
عظم مُقدمي الا

ٔ
" ا

ثناء سفره في قلعة 
ٔ
بيه ا

ٔ
وكان الجمالي يوسف ابن السلطان ينوب عن ا

  . الجبل
ولا) ب(

ٔ
مراءا

ٔ
  د الا

مرة مئة وتقدمه 
ٔ
ولاد الناس بترقيهم إلى رتبة ا

ٔ
تميز العديد من ا

ولاد الناس 
ٔ

ا لف في سلطنة المماليك ، ورعى بعض سلاطين المماليك 
ٔ
ا

و 
ٔ

ا رعاية كبيرة، وقربوهم إليهم سواء في دولة المماليك البحرية 
ولاد الناس في عهد الناصر محمد بن 

ٔ
البرجية فظهر لنا جملة من ا

ن قلاوون شرف شعبان ب
ٔ
، والناصر حسن بن محمد بن قلاوون والا

،  حسين، وكذلك في عهد الظاهر برقوق، والناصر فرج بن برقوق
بو المحاسن ترقية ططر لبعض 

ٔ
والظاهر ططر، والظاهر جقمق وعد ا

خصائه إلى الرتب العالية من حسن فطنته وقوة جنان
ٔ
  . ها

  أمراء الطبلخاناة:ثانيا 
 
ٔ
سياد:ا

ٔ
  الا

 
ٔ
سياد إلى رتبة طبلخاناةترقى بعض ا

ٔ
في جيش  ولاد الناس من الا

ولاد السلاطين ،السلطنة المملوكية
ٔ
مير السلطان  ،فمن جملة ا

ٔ
تا

م  ولاده إمرة طبلخاناة منذ عا
ٔ
الناصر محمد بن قلاوون بعض ا

مر السلطان إحضار ابنه احمد من الكرك١٣٢١/ه٧٣١
ٔ
حيث كان  .م ا

خرج إليها ت  ،وخلع عليه إمرة طبلخاناة ،ا� مراء عشرا
ٔ
مر معه ثلاثة ا

ٔ
ا

عاد السلطان ١٣٣٥-١٣٣٤/ه٧٣٦-٧٣٥وفي عام  دفعة واحدة
ٔ
م ا

بو بكر
ٔ
مرهما كل  الناصر محمد ولديه ا

ٔ
وإبراهيم إلى القاهرة من الكرك وا

حد منهما بملك بل كان الناس يقولون  ،واحد إمرة طبلخاناة
ٔ
ولم يسم ا

سياد"
ٔ
با بكر على عادة الا

ٔ
  ".سيدي إبراهيم وسيدي ا

ولاد الناصر محمد 
ٔ

ا سياد 
ٔ
ربعة من الا

ٔ
ن ا

ٔ
ومن الجدير بالملاحظة ا

مير مئة ومقدم 
ٔ
بن قلاوون تقلدوا منصب السلطنة ولم يرقوا إلي رتبة ا

لف
ٔ
بك ،ا بو 

ٔ
سياد المنصور ا

ٔ
 ربل ترقوا فقط إلى رتبة طبلخاناة وهم الا

  .والناصر احمد والكامل شعبان والمظفر حاجي
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مراء) ب(
ٔ
ولاد الا

ٔ
  ا

ولاد 
ٔ
ما ا

ٔ
مراء ا

ٔ
مراء الذين كانوا من جملة ا

ٔ
بناء الا

ٔ
الناس من ا

ن  الطبلخاناة فذكرت لنا المصادر العديد منهم طوال تاريخ سلاطي
 ،فقد شاركوا مشاركة فاعلة في مناصبهم التي رقوا إليها ،المماليك

مراء لنقف على مدى مشاركـتهم هذه
ٔ
  .ولنحاول تتبع هؤلاء الا

ولىفي سلطنة الناصر محمد بن قلاوون ا
ٔ
كان زين الدين  ،لا

فرقي بعض . كـتبغا نائب السلطنة وصاحب السلطة الفعلية في البلاد
نص  ،خواصه إلى إمرات بإنعام من السلطان

ٓ
فكان من بينهم ابنه ا

وعندما استطاع السلطان الناصر الانفراد ،الذي رُقي إلى إمرة طبلخاناة
مور السلطنة عام 

ٔ
ينعم على م وطوال فترة حكمه نراه ١٣٠٩/ه٧٠٩با

مراء بإمرات مختلفة منها إمرة طبلخاناة
ٔ
بناء الا

ٔ
ولاد الناس ا

ٔ
 ،جملة من ا

مير ناصر الدين  ،فممن رُقي إلى هذه الرتبة العسكرية في عهده
ٔ
الا

رغون النائب المتوفى عام 
ٔ
ا . م١٣٢٦/ه٧٢٧محمد بن ا يضا عندم

ٔ
وا

مير شمس الدين قرا سنقر المنصوري وورد الخبر بموته في ع
ٔ
ام توفي الا

ذربيجان١٣٢٧/ه٧٢٨
ٔ
انعم السلطان على ولده  ،بالمراغة من إقليم ا

بقاه على عادته في دمشق
ٔ
مير علي بن قرا سنقر بإمرة طبلخاناة ا

ٔ
  .الا

مراء إلى 
ٔ
ولاد الا

ٔ
ما في دولة المماليك الجراكسة فقد رُقي بعض ا

ٔ
ا

رتبة إمرة طبلخاناة ويعتبر العصر الجراكسي امتداد للعصر التركي في 
لوف  الدولة

ٔ
مراء الجراكسة من مقدمي الا

ٔ
المملوكية لان جملة من الا

تابكة ونواب السلطنة هم الذين كانوا مسيطرين على مقدرات 
ٔ
والا

حفاد الناصر محمد بن قلاوون
ٔ
حوال ا

ٔ
لا  ،ا ونجد في هذه الحقبة تواجد 

ا  نن مراء بل إ
ٔ
بناء الا

ٔ
ولاد الناس من ا

ٔ
مراء المماليك من ا

ٔ
بين الا س به 

ٔ
با

ن 
ٔ
ولاد الناسلم نلحظ ا

ٔ
في فئة ا حفاد قد ظهر 

ٔ
ت  ،عدد من الا وولي إمرا

حفاد الناصر من هؤلاء
ٔ
مير ناصر الدين محمد بن محمد  ،في عهد ا

ٔ
الا

شرف شعبان 
ٔ
مر طبلخاناة في عهد الا

ٔ
بن تنكز نائب الشام الذي ا

مير ناصر الدين محمد بن . واستمر إلى عهد السلطان برقوق
ٔ
ومنهم الا

 
ٔ
مير الكبير ا

ٔ
مراء الطبلخاناة جُمق بن الا

ٔ
يتمش البجاسي الذي كان من ا

  .في عهد السلطان الظاهر برقوق. م١٣٩٥/ه٧٩٨وتوفي في عام
ت: ثالثا مراء العشرا

ٔ
  ا

لعشرات في الدولة المملوكية في المرتبة الثالثة  مراء ا
ٔ
تى رتبة ا

ٔ
تا

رباب السيوف
ٔ
مراء ا

ٔ
ولاد الناس إلى هذه  ،من الا

ٔ
ويصل عدد من ا

  .يمملوكية بعصريها التركي والجر كسالمرتبة في الدولة ال
ولاد 

ٔ
في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون رقي عدد من ا

مير عشرة
ٔ
مراء إلى رتبة ا

ٔ
بناء الا

ٔ
د ١٣٢٧/ه٧٢٨في عام  ،الناس ا م وبع

مير قراسنقر المنصوري انعم  السلطان على ولده
ٔ
ن " وفاة الا مير فرج ب

ٔ
الا

وفي نفس  ،رة إلى دمشقورسم بسفره من القاه"قراسنقر بإمرة عشرة
مير سيف الدين بكـتمر الحسامي المعروف بالحاجب

ٔ
 ،العام توفي الا

نعم السلطان على ولده ناصر الدين محمد بإمرة عشرة مع انه لم يكن 
ٔ
فا

  .تجاوز الثالثة عشر من عمره
مير ناصر الدين 

ٔ
مراء العشرات في دولة الظاهر برقوق الا

ٔ
ومن الا
مير حسا ،محمد بن بزلار

ٔ
مير علاء الدين علي والا

ٔ
م الدين حسن بن الا

مير على بن قشتمر غيره
ٔ
بناء الا

ٔ
مر من ا

ٔ
 .بن سيف الدين قشتمر ولم يتا

مير موسى بن قماري ١٣٩٢/ه٧٩٥وفي عام 
ٔ
م قلد السلطان برقوق الا

مير شكار إمرة عشرين زيادة على ما كان بيده من إقطاع عشرة
ٔ
 ،ا

مير شهاب ١٣٩٣/ه٧٩٦وكذلك انعم في عام 
ٔ
م بإمرة عشرين على الا

ر  ق
ٔ

الدين احمد بن الوزير ناصر الدين محمد بن رجب بن كلفت وا
مير خضر بن  عمر بن احمد بن بكـتمر الساقي على ما كان بيده من 

ٔ
الا

� مير منطا
ٔ
ن الذي قلده الإمرة الا

ٔ
مير  ،إمرة عشرة بالرغم من ا

ٔ
وقلد الا

مير شرف الدين 
ٔ
رقطاي إمرة عشرناصر الدين محمد بن الا

ٔ
 ،موسى بن ا

بى بكر بن سلار
ٔ
مير موسى بن ا

ٔ
م  ،وكذلك الا وانعم في عا

ن ١٣٩٧/ه٨٠٠ مير محمد بن قلمطاي بإمرة عشرة وكذلك م
ٔ
م على الا

مير علي بن بلاط الفخري
ٔ
مراء العشرات الا

ٔ
ن  ،جملة ا مير احمد ب

ٔ
الا

شرفي
ٔ
رغون شاه الا

ٔ
مير خليل بن دنكز بغا ،ا

ٔ
  .والا

جناد : رابعاً 
ٔ
  الحلقةا

قسام 
ٔ
ول ا

ٔ
جناد الحلقة في دولة سلاطين المماليك هم ا

ٔ
وا

بو المحاسن بقوله
ٔ
له ( الجيش المملوكي كما حدد ذلك ا قسم يقال 

ن يكونوا في خدمة السلطان
ٔ
جناد الحلقة وموضوعهم ا

ٔ
م  ،ا ولكل منه

عمال مصر
ٔ
مير مئة ومقدم  ،إقطاع في ا

ٔ
لف منهم مضافة إلى ا

ٔ
وكل ا

لف
ٔ
مير مئةولهذا المعنى سمي ا ،ا

ٔ
مير بمصر ا

ٔ
اعني صاحب مئة  ،لا

جناد الحلقةمملوك في خدمته 
ٔ
لف من هؤلاء ا

ٔ
  ).ومقدم ا

ن قوام 
ٔ
هذا وعرف من خلال دراسة تكوين الجيش المملوكي ا

بناء المماليك الذين عرفوا 
ٔ
حرار من ا

ٔ
جند الحلقة يؤلف من المقاتلين الا

ولاد الناس
ٔ
 ،كمانوالتر  ،والمماليك ،في مصطلح ذلك العصر باسم ا

ومناشير إقطاع هذا القسم  ،وبعض المصريين الذين انضموا للجيش
من الجند تصدر من السلطان مباشرة وتراوحت قيمة إقطاع مقدم 
لف وخمس مئة دينار في السنة ومتوسط قيمة 

ٔ
لف وا

ٔ
الحلقة ما بين ا

ن  .إقطاع الجندي مئتان وخمسين ديناراً في السنة
ٔ
ومن الممكن ا

جناد 
ٔ
ما من لم يكن منهم  ،الحلقة في الإقطاع الواحديشترك عدد من ا

ٔ
ا

له إقطاع فتصرف رواتبهم من ديوان الجيش والبعض من المؤرخين 
م الجيش في العصور الحديثة قسام شبه إلى نظا

ٔ
نهم اقرب الا

ٔ
 ،يصفهم با

لف  ،فهم جيش الدولة الذي لا يتغير بتغير السلطان
ٔ
ويشرف على كل ا

مراء المئين
ٔ
حد ا

ٔ
ربعون ) باشا(ة منهم نقيبولكل مئ ،منهم ا

ٔ
ولكل ا

  مقدماً 
جناد الحلقة مثل 

ٔ
ولاد الناس من ا

ٔ
سماء بعض ا

ٔ
ورد في المصادر ا

جناد " ذكره ابن حجر ،احمد بن كشتغدي بن عبد ش المعزي
ٔ
من ا

هل الخير والعفاف والوقار
ٔ
وذكر كذلك فرج بن طوغان "الحلقة من ا

حد مقدمي الحلقة
ٔ
  .ا

ن فئ
ٔ
ولاد الناس قد مثلت في الجيش وبهذا العرض يتبين لنا ا

ٔ
ة ا

رباب السيوف وكان لهم تواجد في كافة 
ٔ
مراء ا

ٔ
المملوكي في طبقة الا

لوف
ٔ
مراء المئين ومقدمي الا

ٔ
قسامها من ا

ٔ
مراء الطبلخاناة ،ا

ٔ
مراء  ،وا

ٔ
وا

جناد الحلقة
ٔ
ن  ،العشرات حتى في طوائف قسم ا وبالرغم من انه لم يك

في  ولاد الناس 
ٔ
حوال ا

ٔ
جند الحلقة إلا ما ساقه لنا هناك توضيح مفصل لا

ولاد الناس
ٔ

ا حوال 
ٔ
 ،ابن إياس في الجزء الرابع من بدائعه وتتبعه لا

ن  لم بهم من عسف السلاطي
ٔ
وذلك باعتباره واحداً منهم وما ا

خرين في دولة سلاطين المماليك وكذل
ٔ
م  كالمتا وضح كيفية مشاركـته

و لملاقاة بن
ٔ
و حلب ا

ٔ
خرج إلى جدة ا  ،ي عثمانفي الحملات التي كانت ت

طلاب 
ٔ
نفسهم في الا

ٔ
ن تكون فاعلة فيخرجون با

ٔ
وهذه المشاركة إما ا

 عنهم ،المسافرة
ً
موالا ليخرج بدلا

ٔ
و يدفعون ا

ٔ
وهذا ما سوف نوضحه  ،ا

دق في الصفحات التالية من هذا الفصل
ٔ
  .بشكل ا

  ولاد الناس في الإدارة المملوكيةأ
 اهتم سلاطين المماليك بإدارة شؤون السلطنة المملوكية

وانسحب ذلك على النظم الإدارية المملوكية التي بلغت  ،اهتماما كبيراً 
 ،درجة عالية من الدقة الإحكام بسبب وجود إدارة مركزية في القاهرة

وإدارة محلية تشرف  ،تقوم عليها عدة دواوين بها كبار موظفي الدولة
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سها مجموعة من النواب والولاة
ٔ
قاليم السلطنة يترا

ٔ
وكل هؤلاء  ،على ا

 .يعملون بتوجيه تام من السلطان المملوكي

  وظائف أرباب السيوف: أولاً
        
ٔ
  من هو بحضرة السلطان المملوكي .ا

رباب السيوف في عدة وظائف في الدولة
ٔ
مراء ا

ٔ
كلها  ،شارك الا

سهمت في إدارة النظام الإداري للسلطنة بشكل ابرز الجهاز الإداري 
ٔ
ا

وعمادها  ،ة مقرها القاهرةحيث وجدت إدارة مركزي ،كنظام متكامل
  :مجموعة من الوظائف وكبار موظفين تمثلوا في الوظائف التالية

تي حسب ترتيب القلقشندي على راس  نائب السلطنة) ١(
ٔ
يا

يمن في 
ٔ
قائمة الوظائف السلطانية باعتباره وكيل السلطان وساعده الا

ويشترك مع السلطان في إصدار القرارات ومنح  ،تصريف شئون الدولة
ن  لقاب والإقطاعات والمناشير ومن سلطته تعيين كبار الموظفين وم

ٔ
الا

ن "كافل الممالك الإسلامية"هنا اتخذ لقب والنيابة في دولة سلاطي
وهو الذي ينوب عن السلطان  ،نائب الحضرة ،المماليك على نوعين

عماله مع وجود السلطان في القا
ٔ
ونائب الغيبة وهو اقل درجة  ،هرةفي ا

ثناء غيبته خارج الديار المصرية
ٔ
ول وينوب عن السلطان ا

ٔ
  من الا

مراء فلم تمدنا المصادر 
ٔ
بناء الا

ٔ
ولاد الناس من ا

ٔ
وبالنسبة لا

حد منهم هذا المنصب إلا ما ذكره 
ٔ
المملوكية بمعلومات تفيد تولي ا

حداث الخا. م١٣٦٠/ه٧٦٢المقريزي في حوادث عام
ٔ
صة وهي الا

م "حيث  ،بمقتل السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون قي
ٔ
ا

زكشي نائب الغيبة
ٔ
مير شرف الدين موسى بن الا

ٔ
وكان يشغل في "الا

ن  .ذلك الوقت منصب إستادار العالية
ٔ

ا خر يفيد 
ٓ
ولم نعثر على نص ا

و نيابة الغيبة
ٔ
ولاد الناس تولى وظيفة نيابة السلطنة ا

ٔ
حد من ا

ٔ
  .ا

تابكية) ٢(
ٔ
ما ا :الا

ٔ
تابكية فهي الوظيفة الثانية من جملة وظائف ا

ٔ
لا

رباب السيوف
ٔ
مراء ا

ٔ
ي معلومات تدل على تولي  ،الا

ٔ
فلم تذكر المصادر ا

ولاد الناس هذه الوظيفة
ٔ
حد من ا

ٔ
ث  ،ا إلا ما جاء في حواد

ن السلطان إينال العلائي  ،م١٤٥٣/ه٨٥٧
ٔ
خبار ا

ٔ
شيعت الا

ٔ
عندما ا

تابكية عوضا عنه بعد سلطنته
ٔ
ولعدم  ،ولى ابنه الشهابي احمد في الا

شرف إينال الرجوع في اليوم 
ٔ
ى الا

ٔ
مراء عن هذه الترقية را

ٔ
رضا كبار الا

مير تنبك  ،التالي عن قراره في تولي الشهاب احمد
ٔ
وخلع على الا

دَبكي هذا المنصب تابك العساكرو ،البُر�
ٔ
م  ،اصبح ا حداث عا

ٔ
وفي ا

دَبكي١٤٥٧/ه٨٦٢ مير تنبك البُر�
ٔ
خرى على  ،م وبعد وفاة الا

ٔ
خلع مرة ا

تابكية العساكر وظل بها إلى 
ٔ
ولاد واستقر في ا

ٔ
الشهابي احمد بن إينال ا

ن قلد السلطنة فى 
ٔ
  .م١٤٦٠/ه٨٦٥ا

س النوبة) ٣(
ٔ
تابكية :را

ٔ
هم ثالث وظيفة بعد الا

ٔ
وبعد  ،وهي ا

لا  البحث في ولاد الناس لم نجد إ
ٔ
المصادر عمن تقلد هذه الوظيفة من ا

شار إليه ابن إياس في وفيات عام 
ٔ
م حيث ذكر وفاة ١٥٠٦/ه٩١٢ما ا

مير تمُر باي راس نوبة النوب وكان قد كبر وشاالله "
ٔ
الشهابي احمد بن الا

  ".وقارب التسعين سنة من العمر
ولاد الناس هذه المناصب الثلا

ٔ
ثة الهامة ولعل سبب عدم تولي ا

مراء 
ٔ
في السلطنة المملوكية يرجع لشغل هذه المناصب من قبل الا

جلاب والسلطانية ،الكبار في الدولة
ٔ
وقصر  ،وخاصة المماليك الا

  .الوظائف الهامة عليهم وعلى خشداشية السلطان 
تي ترتيب وظيفة إمرة مجلس في الترتيب  :إمرة مجلس) ٤(

ٔ
ويا

مراء في هذه 
ٔ
بناء الا

ٔ
ولاد الناس ا

ٔ
الرابع للقلقشندي وبرز غير واحد من ا

شرف  ،الوظيفة منهم
ٔ
مير خليل بن قوصون في عهد السلطان الا

ٔ
الا

مير  ،شعبان
ٔ
مير خليل قد تولى إمرة مجلس عوضاً عن الا

ٔ
وكان الا

ر  .نيابة حلبعشقتمر المارديني بحكم انتقاله إلى  مي
ٔ
يضا الا

ٔ
وتولاها ا

لوف بالديار المصرية
ٔ
حد مقدمي الا

ٔ
حمد بن يلبغا العمري ا

ٔ
وعندما  ،ا

ستاذه يلبغا 
ٔ
تولى السلطان الظاهر برقوق ولاه إمرة مجلس لكونه ابن ا

  .الخاصكي وكان معظما في دولة الظاهر برقوق
مير 

ٔ
مير صارم الدين ابراهيم بن الا

ٔ
يضاً إمرة مجلس الا

ٔ
وتولى ا

ن  � عوضاً ع مير منطا
ٔ
نعم عليه بها الا

ٔ
قتمر عندما ا

ٔ
سيف الدين قطلو ا

 � نضم للناصري وقبض عليهما منطا
ٔ
حمد بن يلبغا بعدما ا

ٔ
مير ا

ٔ
الا

  وسجنهما
خورية) ٥(

ٔ
وهي كذلك من الوظائف الهامة في سلك  :إمرة ا

ولاد الناس تقلد هذا  ،الإدارة المملوكية
ٔ
مير واحد من ا

ٔ
فلم نعثر إلا على ا

بوبكري ،المنصب
ٔ
بُغَا بن بكـتمر الا مير سيف الدين اسَن�

ٔ
وهو ((،وهو الا

مراء الديار المصرية
ٔ
وكان خصيصا عند السلطان الناصر )) من عظماء ا

خورية  ،محمد وولاه إمرة طبلخاناة
ٓ
مير ا

ٔ
ن ولي الا

ٔ
ى ا ثم ترقى بعد مدة إل

  .الكبرى للسلطان  حسن بن الناصر محمد
ولاد الناس من الوظائف التي  :الحجوبية) ٦(

ٔ
تولاها العديد من ا

قسامها المختلفة
ٔ
مراء با

ٔ
بناء الا

ٔ
مراء منصب  ،ا

ٔ
وقد شغل غير واحد من الا

ففي سلطنة السلطان المنصور محمد بن المظفر  ،حاجب الحجاب
بُغا بن بكـتمر . م١٣٦٢ـ١٣٦٠/ه٧٦٤ـ٧٦٢حاجي مير اسُن�

ٔ
تقلد الا

  .م١٣٦١/ه٧٦٣الايوبكري حاجب الحجاب عام 
ولاد الناس في الحجوبية الثانية منهم كذلك استقر عد

ٔ
د من ا

ش بن بكـتمر الحسامي في عام مير حمال الدين عبد 
ٔ
م ١٣٧٧/ه٧٧٩الا

و  ،م حاجباً ثالثاً ١٣٨٠/ه٧٨٢واستقر بها حتى قلد عام  ب
ٔ
وقد وصفه ا

مراء
ٔ
نه من جملة الا

ٔ
ا " المحاسن با الطبلخانات بالديار المصرية وحاجب

مير شهاب الدي. "بها
ٔ
ل ووصف الا

ٓ
مير سيف الدين الحاج ا

ٔ
حمد بن الا

ٔ
ن ا

ملك انه من جملة الحجاب في القاهرة بعد عودته من مباشرة نيابة غزة 
ربعين

ٔ
لف فاستقر بالقاهرة على إمرة ا

ٔ
  .على إمرة مائة وتقدمة ا

حد الحجاب
ٔ
ما من وُصف في المصادر بكونه ا

ٔ
ن تولى  ،ا

ٔ
ا

ولاد الناس هم ،الحجوبية
ٔ

ا و من الحجاب الصغار جملة من 
ٔ
ر  ،ا مي

ٔ
الا

ن ،ناصر الدين محمد بن جلبان الحاجب مير ناصر الدين محمد ب
ٔ
والا

رغون المارديني
ٔ
د " والزيني فرج بن بروبك السيفي" ولي الحجوبية"ا ح

ٔ
ا

مير ناصر  ،بالديار المصرية" الحجاب
ٔ
مير شهاب الدين احمد بن الا

ٔ
والا

حد الحجاب الصغار بها"الدين محمد بن رجب 
ٔ
  "ا

ولاد  :الإستدارية) ٧(
ٔ
من الوظائف الهامة التي تولاها عدد من ا

رباب السيوف في السلطنة 
ٔ
مراء في سلك وظائف ا

ٔ
بناء الا

ٔ
الناس ا

مير شرف الدين موسى بن  ،المملوكية
ٔ
ومن الذين تولوا هذا المنصب الا

زكشي
ٔ
ن  ،الا د السلطان الناصر حسن بن محمد ب إستادار العالية في عه

ن ١٣٧٣/ه٧٧٥وفي عام  ،قلاوون شرف شعبان ب
ٔ
م انعم السلطان الا

لف حسين
ٔ
ص بتقدمة ا

ٓ
قبغا ا

ٓ
مير ناصر الدين محمد بن ا

ٔ
 ،على الا

ستاداراً وفي عام 
ٔ
ثناء فتن١٣٨٨/ه٧٩١واستقر ا

ٔ
� ويلبغا  ةم ا منطا

مير حاج بن مغ ،الناصري
ٔ
ستادار السلطان تولي الا

ٔ
لطاي الحاجب ا

ولاد  ،المنصور حاجي
ٔ
وكان غير واحد في عهد السلطان برقوق من ا

مير ناصر الدين محمد بن سنقر 
ٔ
الناس تولى الإستدارية منهم الا

مير عمر بن محمد بن قايماز وظل . البكجاوي وكان امير خمسين
ٔ
والا

فرج بن  يتناوب الإستدارية مع سعد الدين بن غراب في عهد الناصر
    .م١٤٠٤/ه٨٠٧عام ىبرقوق حت

حيانا عن 
ٔ
ملاك والذخيرة ا

ٔ
هذا وكانت تفصل إستدارية الا

مراء
ٔ
مير من الا

ٔ
ن يتولاها ا

ٔ
بناء  ،الإستدارية العالية با

ٔ
ولاد الناس ا

ٔ
ومن ا
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ر  مير ناصر الدين محمد بن سنق
ٔ
مراء الذين تولوا هذه الوظيفة الا

ٔ
الا

مير يلبغا 
ٔ
ر  ،المجنونعندما عزل عن الإستدارية والا واستقر استادا

ملاك والذخيرة 
ٔ
مير صلاح الدين محمد ابن تنكز الذي تولى  ،الا

ٔ
والا

مير علاء الدين علي ابن 
ٔ
إستدارية الذخيرة ثم خلع واستقر مكانه الا

وتولى  ،م على عهد السلطان برقوق١٣٩٦/ه٧٩٩الطبلاوي في عام 
مير يونس بن عمر ب

ٔ
يضا الا

ٔ
ك والذخيرة ا ملا

ٔ
  .ن جرنجاإستدارية الا

ما وظيف :شاد الشراب خاناة) ٨(
ٔ
شاد الشراب خاناة فلم نعثر  ةا

تولوا هذه الوظيفة إلا ما ذكر في بدائع الزهور  ولاد الناس 
ٔ
على كـثير من ا

حداث عام 
ٔ
ع ١٥٠١/ه٩٠٧خلال ا م في الرابع عشر من رجب خل

ولده المقر الناصري محمد وقرره في " السلطان قانصوه الغوري على 
قباي الطويل بحكم وفاته شادية 

ٓ
د " الشراب خاناة عوضاً عن ا وكان ول

                   .السلطان حديث السن
مراء الكبار 

ٔ
ما العشرات شادية الشراب خاناة للا

ٔ
قد تولى بعض ا

مرا
ٔ
غنام والذي تولى شادية  ءفورد خبر عن الا

ٔ
احمد بن نوروز شاد الا

خور السلطان  الشراب خاناة للسلطان الظاهر جقمق عندما كان
ٓ
امير ا

شرف برسباي
ٔ
  .الا

)٩ (� � من الوظائف  :نقابة الجيو تعتبر وظيفة نقابة الجيو
ن  مراء في دولة سلاطي

ٔ
بناء الا

ٔ
ولاد الناس ا

ٔ
التي تولاها عدد من ا

ففي عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام  ،المماليك
� العزيزي . م١٣١٩/ه٧١٩ قو

ٓ
مير شهاب الدين احمد بن ا

ٔ
تولى الا

مير طيبرس الخازنداري 
ٔ
� بعد وفاة الا واستمر  ،المهمندار نقابة الجيو
ن خلعه السلطان الناصر عام 

ٔ
  .م١٣٢٧/ه٧٢٨بها إلى ا

مير ١٣٩٥/ه٧٩٨هذا وفي عام 
ٔ
قر السلطان الظاهر برقوق الا

ٔ
م ا

مير علاء الدين بن كلفت التركماني في نقابة 
ٔ
ناصر الدين محمد بن الا

� فظل بها إلى عهد  ر  .السلطان الناصر فرج بن برقوقالجيو ولم نعث
ولاد الناس هذا المنصب غير ما ذكرنا

ٔ
حد من ا

ٔ
  .على ما يفيد تولي ا

� في  :المهمندارية) ١٠( وتلي وظيفة المهمندارية نقابة الجيو
 ،وبالبحث بالمصادر المملوكية ،ترتيب الوظائف التي بحضرة السلطان

مر 
ٔ
بناء الا

ٔ
ولاد الناس ا

ٔ
حدا من ا

ٔ
ر لم نجد ا مي

ٔ
اء تولى هذه الوظيفة إلا الا

ولم  ،محمد بن قاني باي اليوسفي في عهد السلطان الظاهر خشقدم
: يُعمر في هذه الوظيفة طويلا حيث غضب عليه السلطان لسببين

ولهما انه قام بفض مراسيم السلطان وعرف ما
ٔ
د  ا ح

ٔ
فيها والثاني انه كان ا

صحاب جاني بك نائب جدْة
ٔ
مره عند الظاه"ا

ٔ
ثم  ،"ر خشقدموانحط ا

وصار من ،قويت علاقته بعد ذلك بالدوادار الكبير يشبك من مهدي
هم جلسائه

ٔ
  .ا

تى وظيفة شد الدواوين بعد المهمندارية  :شد الدواوين) ١١(
ٔ
وتا

ا  همية هذه الوظيفة تكمن في كون صاحبه
ٔ
في الوظائف السلطانية وا

م  داة للسلطان في المصادرات والقبض على المغضوب عليه
ٔ
ا

منهم وعقابهم موال 
ٔ
فكـثيرا ما وردت عبارات في ،واستخلاص  الا

م لمشد الد"المصادر تصف عمل شاد الدواوين مثل 
ْ
واوين فعاقبه وسُل

ومن خلال تعريف القلقشندي لها بقوله " وكذلك "وشدد عليه العذاب
موال" 

ٔ
ن يكون صاحبها رفيقاً للوزير متحدثا في استخلاص الا

ٔ
دلالة " ا

يضا على مدى ما تشكل
ٔ
همية في سلك الوظائف الإدارية  ها

ٔ
من ا

هميتها لم تنسب إلى الوظائف الديوانية
ٔ
ر  ،ولا مي

ٔ
وجعل صاحبها ا

  .عشرة
مير بلبان واستمر بها إلى عام ١٣٩٧/ه٨٠٠وفي عام 

ٔ
م تولاها الا

حمد بن خاص ترك البريدي شاد ١٣٩٨/ه٨٠١
ٔ
مير ا

ٔ
م فخلفه فيها الا

بحكم إقامته في " م ١٣٩٩/ه٨٠٢ثم عزل عنها في عام  ،الدواوين
  "دمشق

مير طبر) ١٢(
ٔ
ولاد الناس فلم  :ا

ٔ
لتي شغلها بعض ا من الوظائف ا

ربعة 
ٔ
فقط ممن قلد هذه الوظيفة منهم في عام نستدل إلا على ا

مير ناصر ١٣٦٩/ه٧٧١
ٔ
شرف شعبان بن حسين تولى الا

ٔ
م في عهد الا

مير شرف الدين موسى بن 
ٔ
الدين محمد بن قيران امير طبر عوضا عن الا

ولاد الناس
ٔ
  .ديدار بن قرمان وكلاهما من ا

صنف القلقشندي هذه الوظيفة في الترتيب  :إمرة شكار) ١٣(
ا  ،لعشرين من الوظائف التي في حضرة السلطانالثانية وا وقد شغله

ل العصر المملوكي ولاد الناس على فترات متباعدة خلا
ٔ
 ،عدد قليل من ا

ن  مير شرف الدين الحسين ب
ٔ
في عهد الناصر محمد بن قلاوون شغل الا

د ربك إمرة شكار بى بكر بن جن
ٔ
وكان محظوظا في الصيد فتقرب من  ،ا

عطاه تقدمة وعي
ٔ
  .نية من هذه الوظيفةالناصر وا

مير موسى ١٣٩٢/ه٧٩٥وفي عام 
ٔ
نعم السلطان برقوق على الا م ا

بن قماري امير شكار بإمرة عشرة زيادة على عشرته المتولي بها إمرة 
شرف قانصوه الغوري  .شكار

ٔ
تولى إمرة شكار اثنان من  ،وفي عهد الا

سنبغا الطياري 
ٔ
حمد بن ا

ٔ
مير محمد بن ا

ٔ
ولاد الناس هما الا

ٔ
  ،ا

ٔ
ر والا مي

  .الناصري محمد بن القماري 
 ،وهي تلي إمرة شكار في ترتيب الوظائف :حراسة الطير) ١٤(

ولاد  الناس تقلد هذه 
ٔ
حد ا

ٔ
ن ا

ٔ
ا ولم نعثر إلا على خبر واحد يدل على 

ن . م١٣٤٤/ه٧٤٥الوظيفة وذلك في حوادث 
ٔ

ا حيث ذكر المقريزي 
مير بيبغا الشمسي كان حارسا للطير في عهد السلطان 

ٔ
ح ابن الا الصال

  إسماعيل بن محمد بن قلاوون
بالبحث في المصادر لم نجد إلا خبرين فقط  :شد العمائر) ١٥(

ول عام 
ٔ
ولاد الناس هذه الوظيفة الا

ٔ
تولى ا م ١٣٦٥/ه٧٦٧يشيران إلى 

شرف شعبان 
ٔ
مير ناصر  ،خلال عهد السلطان الا

ٔ
حيث انعم على الا

لعمائر ص بوظيفة شادية ا
ٓ
قبغا ا

ٓ
  الدين محمد بن ا

ٔ
ث وفي ا حدا

مرا١٣٨٨/ه٧٩١
ٔ
 خليل بن قرطاي شد العمائر ءم ورد خبر بتقليد الا

صنف القلقشندي وظيفة الولاية في المرتبة  :الولاية )١٦(
ولهما ولاية 

ٔ
الخامسة والعشرين وقسم الولاة بالحاضرة إلى صنفين ا

قسام  ،وهم المعروفون بولاة الحروب ،الشرطة
ٔ
وهي على ثلاثة ا

والصنف الثاني ولاية القلعة  ،والقرافة ،)مصر(الفسطاط ،بالقاهرة
  .ووالي باب القلة ،وبدورهما ينقسمان إلى قسمين والي القلعة

 
ٔ
وواليها يحكم في القاهرة وضواحيها وهي اكبر : ولاية القاهرة.ا

علاهم رتبة وعادته 
ٔ
قسام الثلاثة وا

ٔ
ميرالا

ٔ
وقد تولى ولاية  ،طبلخاناة ا
رب

ٔ
ولاد الناس ا

ٔ
ففي عهد الصالح  ،اب السيوفالقاهرة غير واحد من ا

مير ناصر الدين محمد بن بيليك  ،صالح بن محمد بن قلاوون
ٔ
قلد الا

ثم  بعد عزله من ولاية القاهرة استقر عام  ،المحسني ولاية القاهرة
                             .        وجلس مع الوزير في قاعة الصاحب ،م مشير الدولة١٣٥٣/هـ٧٥٤

مير ناصر ا
ٔ
لدين محمد بن علي بن كلفت التركماني فقد استقر والا

م ١٤٠٣/هـ٨٠٤حيث قلد هذا المنصب عام  ،ةفي ولاية القاهرة فتر 
نفاً 

ٓ
يضاً شد الدواوين كما ذكرنا ا

ٔ
ضيف إليه ا

ٔ
  .ا

يحكم واليها في خاصة مصر على  ):مصر(ولاية الفسطاط. ب
ميروعادته  ،نظير ما يحكم والي القاهرة

ٔ
وفي عهد القلقشندي  ،عشرة ا

ضيفت ولاية القرافة إلى والي الفسطاط وصار 
ٔ
ميرا

ٔ
لا  ،طبلخاناة ا ولكنه 

  .يبلغ مكانة والي القاهرة
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ولاد 
ٔ
ن غير واحد من ا

ٔ
خبرتنا المصادر المملوكية ا

ٔ
هذا وقد ا

مر ولاية الفسطاط 
ٔ
فذكر المقريزي في وفيات عام ) مصر(الناس تقلدوا ا

مير عل١٣٣٨/هـ٧٣٩
ٔ
مير ا

ٔ
مير حاجبم الا

ٔ
وكان والي مصر " ى بن ا

مراء العشرات
ٔ
حد ا

ٔ
مي١٣٧٧/هـ٧٧٩وفي عام  ،"وا

ٔ
ناصر  رم خلع على الا

حد العشرات واستقر في ولاية 
ٔ
ناقي ا

ٔ
مير قرابُغا الا

ٔ
الدين محمد بن الا

  .مصر
ليها  ،وهي من الصنف الثاني من الولاية :ولاية القلعة.جـ ميرووا

ٔ
 ا

مة  ،طبلخاناة لتحدث على باب القلعة الكبير حيث يخرج منه عا وله ا
م  .العسكر في خروجهم ونزولهم وله النظر في غلقه وفتحه وغير ذلك ول

رغي 
�
مير صارم الدين إبراهيم بن بُل

ٔ
نعثر من خلال المصادر إلا على الا

� والناصري   .الذي تولى القلعة في فتنة منطا
ولاد الناس 

ٔ
ولاد وهكذا نرى ترقي عدد من ا

ٔ
سواء من ا

سياد(السلاطين
ٔ
م)الا

ٔ
ولاد الا

ٔ
و ا

ٔ
في سلك الوظائف التي بحضرة   راءا

ن السمة السائدة في ذلك العصر هي  ،السلطان المملوكي
ٔ
وبالرغم من ا

مير في وظيفته التي يرقى إليه بل وربما تصيبه مضرة 
ٔ
عدم استقرار الا

حيانا  ،وغضب السلطان ،بالغة مثل القبض عليه والمصادرات
ٔ
 وا

ٔ
يلجا

موال حتى يلي الوظائف السلطانية
ٔ
مير إلى دفع براطيل وا

ٔ
  .الا

  من هو خارج عن الحضرة السلطانية.ب
رباب السيوف خارج        

ٔ
مراء الذين في وظائف ا

ٔ
ينقسم الا

قسام هم نواب السلطنة
ٔ
والكشاف والولاة  ،الحضرة السلطانية ثلاثة ا

مراء في 
ٔ
بناء الا

ٔ
ولاد الناس من ا

ٔ
بالوجهين القبلي والبحري وقد شارك ا

 ،وساهموا في إدارة المدن خارج الحضرة السلطانية ،هذه الوظائف
  .في ذلك إسهاماتهموسوف نحاول التعرف على مدى 

 
ً
ولا

ٔ
نواب السلطنة في خارج الحضرة السلطانية : نواب السلطنة: ا

النيابات الكبرى في السلطنة المملوكية وما هو موجود منها هم نواب 
سكندرية ،بمصر ثلاث نيابات

ٔ
نيابة الوجه القبلي ونيابة  ،نيابة الا

 ،وحلب ،نيابة دمشق ،ومن النيابات الشامية ،الوجه البحري
م  ،وبيت المقدس ،وصفد ،وطرابلس ،وحمص ،وحماة وغزة وغيره

صدنا ترتيب نواب السلطنة في وقد ق. من نيابات المملكة الشامية
ولا ثم النيابات في بلاد الشام

ٔ
ا ن . النيابات المصرية 

ٔ
ا وذلك باعتبار 

  .مصر هي قاعدة حكم السلاطين المماليك
سكندرية.١

ٔ
سكندرية نيابة جليلة القدر تضاهي في : نيابة الا

ٔ
الا

وقد رُتب  ،قدرها نيابات طرابلس وحماة وصفد من النيابات الشامية 
ونائب  ،سلطنة ونمجاة سلطانية توضع على الكرسي بها كرسي

مراء المقدمين
ٔ
سكندرية من الا

ٔ
ن ، الا

ٔ
سكندرية منذ ا

ٔ
وقد تولى إمرة الا

بناء ١٣٦٥/هـ٧٦٧قررت فيها النيابة عام 
ٔ
ولاد الناس ا

ٔ
م عدد من ا

مراء
ٔ
ن ١٣٧٧/هـ٧٧٩ففي عام  ،الا م قرر السلطان المنصور علي ب

مير الكبير في  -الاشرف شعبان
ٔ
مير اينبك البدري والا

ٔ
ذلك الوقت الا

سكندرية
ٔ
مير علاء الدين علي بن قشتمر في نيابة الا

ٔ
ن  ،الا عوضا ع

مير مائة 
ٔ
مر ا صلاح الدين خليل بن عرام وكان علاء الدين علي قد ا�

لف في عهد السلطان المنصور علي
ٔ
م ١٤٤١/هـ٨٤٥وكذلك عام  ومقدم ا

مير شهاب الدين في عهد السلطان الظاهر جقمق العلائي خُلع على ا
ٔ
لا

سكندرية واستمر بها 
ٔ
مدة "احمد بن علاء الدين علي بن إينال نيابة الا

  "طويلة
وهذه النيابة مما استحدثه السلطان : نيابة الوجه القبلي.٢

نظمة الإدارية بالسلطنة المملوكية
ٔ
ت  ،الظاهر برقوق في الا وهي ذا

مكانة هامة في نيابات السلطنة واعظم خطراً من نيابة الوجه 

سيوط ويحكم على جميع بلاد الوجه القبلي،البحري
ٔ
  .ومقر نائبها ا

ولاد الناس استقروا في ولاية      
ٔ
هذا ولم نعثر على عدد وافر من ا

مير ١٣٧٩/هـ٧٨١الوجه القبلي إلا ما ذكر في حوادث 
ٔ
م من استقرار الا

م  ،ن إياز التركي في ولاية الوجه القبليمحمد ب وفي حوادث عا
يدمر في ١٣٩٤/هـ٧٩٧

ٔ
مير فرج بن ا

ٔ
م في دولة الظاهر برقوق استقر الا

  .نيابة الوجه القبلي بعد إن نقل إليها من نيابة الوجه البحري
يضاً مما استحدث في عهد : نيابة الوجه البحري .٣

ٔ
هذه النيابة ا

هميتها نيابة الوجه القبليوتل ،السلطان الظاهر برقوق
ٔ
ومقر  ،ي في ا

  .نائب الوجه البحري في مدينة دمنهور بالبحيرة
مير واحد     

ٔ
وبالبحث في المصادر المملوكية لم نعثر إلا على ا

يدمر
ٔ
مير فرج بن ا

ٔ
ولاد الناس تولى هذه النيابة وهو الا

ٔ
وذلك  ،فقط من ا

  .م في عهد الظاهر برقوق١٣٩٢/هـ٧٩٥في عام 
  .لكشافا: ثانياً 

 ،وهم من الطبقة الثانية مما هو خارج عن حضرة السلطان       
مر الوجه 

ٔ
وقبل عهد الظاهر برقوق كان الكشافون هم الذين يتولون ا

ن استقرت بهما النيابة
ٔ
وفي العصر  ،القبلي والوجه البحري إلى ا

مراء 
ٔ
ولاد الناس من الا

ٔ
حداث العصر ا

ٔ
كر في سياق ا

ُ
ول ذ

ٔ
المملوكي الا

ن وتولى  مير شرف الدين موسى ب
ٔ
بعضهم كشاف للوجه القبلي ومنهم الا

م  ضيف إليه كشف الوجه القبلي في عا
ٔ

زكشي الذي تولى ولاية قوص وا
ٔ
الا

شرف  شعبان بن حسين١٣٧٣/هـ٧٧٥
ٔ
  .م على عهد السلطان الا

مراء في وظيفة الكشاف في 
ٔ
بناء الا

ٔ
ولاد الناس من ا

ٔ
وقد مثل ا

ثناء سل ،السلطنة المملوكية
ٔ
م ففي ا شرف شعبان عا

ٔ
طنة الا

مير محمد بن قيران الحسامي في كشف ١٣٧١/هـ٧٧٣
ٔ
م استقر الا

مير محمد بن  الوجه البحري
ٔ
وفي عهد السلطان الظاهر برقوق كان الا

طفيحية
ٔ
لا م في ١٣٩٩/هـ٨٠٢عام  ،قرابُغا يتولى كشف البهنساوية وا

مير علاء الدين بن طرنطاي " سلطنة الناصر فرج بن برقوق
ٔ
تولى الا

مير قرطاي بحكم  ،كشف الوجه البحري
ٔ
عوضاً عن علاء الدين صهر الا

  "انفصاله
  .الولاة بالوجهين القبلي والبحري: ثالثاً 

مراء  ،والولايات المصرية على مرتبتين
ٔ
ولى هم الولاة ا

ٔ
المرتبة الا

والمرتبة  ،الطبلخاناة وهم على سبع ولايات بالوجهين القبلي والبحري
م

ٔ
يضا سبعة ولاة بالوجهينالثانية وهم الولاة ا

ٔ
. راء العشرات وهم ا

ولاد الناس بالمرتبتين 
ٔ
وباعتبار انه لم نعثر على معلومات تفيد تمثيل ا

ربعة عشر
ٔ
ا . في كل الولايات الا به قيم 

ٔ
فاكـتفينا بترتيب الولايات التي ا

ولاد ناس حسب الوجه القبلي والوجه البحري مع مراعاة إمراتهم
ٔ
مراء ا

ٔ
  .ا

وقد تولاها ولاة  ،وهي اقرب الولايات إلى القاهرة  : ولاية البهنسى
ولاد الناس

ٔ
ففي عام  ،من قبل السلاطين المماليك من ا

شرف شعبان ١٣٧٤/هـ٧٧٦
ٔ
مير محمد بن بهادر "م في عهد الا

ٔ
استقر الا

  " في ولاية البهنسي
لم يذكر القلقشندي هذه الولاية ضمن ولايات مرتبة : ولاية الفيوم
ية  ،انه ذكرها في طبقة الكشاف الطبلخاناة باعتبار

ٔ
ولم نعثر على ا

ولاد الناس بل في 
ٔ
معلومات تفيد بوجود كشاف على هذه الولاية من ا

كرت باعتبارها ولاية من ولايات الوجه القبلي
ُ

وتولاها  ،اكـثر من مصدر ذ
مراء المماليك الذين تقلدوا إمرتها من 

ٔ
ولاد الناس من جملة الا

ٔ
عدد من ا

ن  ،وكيقبل السلطان الممل شرف شعبان بن حسي
ٔ
منهم في دولة الا

مير محمد بن طغاي تولاها وعزل منها في عام 
ٔ
  .م١٣٦٢/هـ٧٦٤الا
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ولاد الناس ولاية الفيوم وهو ما جاء في 
ٔ
حد ا

ٔ
خر يفيد تولي ا

ٓ
وخبر ا
مير امير حاج ١٣٩٩/هـ٨٠٢حوادث عام 

ٔ
م من قبض السلطان على الا

يدمر
ٓ
� ،بن ا نه كان يلي الفيوم في ولاية منطا

ٔ
  .وذلك لا
وهي من ولايات المرتبة الثانية حيث كان واليها : ولاية الجيزة

مير عشرة
ٔ
ولاد  ،امير طبلخاناة ثم استقر ا

ٔ
وقد تولى هذه الولاية من ا

رغون المارداني
ٔ
  .الناس ناصر الدين محمد بن ا

و): المنوفية(ولاية منوف 
ٔ
فقد  ،لىوهي من ولايات المرتبة الا

مير خاص 
ٔ
شرف شعبان بن حسين الا

ٔ
ولاد الناس في عهد الا

ٔ
تولاها من ا

مير محمد بن "م ١٣٧٨/هـ٧٨٠ترك بن طغاي وفي عام 
ٔ
خلع على الا

  ".واستقر في ولاية المنوفية ،طاجار
ولى: ولاية الغربية

ٔ
لا  ،وهي من ولايات المرتبة الا وقد تولاها عدد 

ولاد الناس 
ٔ
س به من ا

ٔ
د ١٣٦٣/هـ٧٦٥ام ففي خلال ع ،با م قل

مير عمر بن الكركند ولاية الغربية
ٔ
شرف شعبان  الا

ٔ
م  .السلطان الا وفي عا

ولاد الناس فقد ١٣٩٩/هـ٨٠٢
ٔ
م تولى ولاية الغربية اكـثر من امير من ا

مير جمال الدين يوسف بن قطلوبك
ٔ
مر  ،تولاها الا

ٔ
وبعد وفاته تولى ا

مير محمد بن غُرُلو
ٔ
ن عُزل عنه ،الغربية الا

ٔ
ا ن إلى  مير سعيد ب

ٔ
ا بتولية الا

يدمر
ٔ
مير فرج بن ا

ٔ
  .الا

ولى : ولاية البحيرة
ٔ
يضا من ولايات المرتبة الا

ٔ
ولم نجد  ،وهي ا

ولاد الناس في 
ٔ
حد ا

ٔ
سوى خبر واحد يخبرنا بالإنعام بهذه الولاية على ا

حداث عام 
ٔ
شرف برسباي عندما ١٤٣٢/هـ٨٣٦ا

ٔ
م في عهد السلطان الا

ك باستقراره في خُلع على حسن بك بن سالم الدوكر 
ُ
خت قرايُل

ٔ
ي ابن ا

ا  ،ووجهه إلى مدينة دمنهور  ،ولاية البحيرة عوضاً عن امير على قام به
ٔ
وا

مير  ،سنين عديدة
ٔ
ميرها على عهده ابن الا

ٔ
ن ا

ٔ
بو المحاسن ا

ٔ
ويذكر ا

  .حسن بك
ولم نستدل إلا  ،وهي من ولايات المرتبة الثانية: ولاية قليوب

ولاد ا
ٔ
لناس هذه الولاية وذلك فيما ذكره على خبر واحد يفيد تولي ا

ي ولاية قليوب عوضاً  ِ
ْ
مير ناصر الدين محمد بن طل

ٔ
المقريزي بتقليد الا

ناقي
ٔ
مير ناصر الدين محمد بن قرابغا الا

ٔ
د  . عن الا ولا

ٔ
وكلاهما من ا

  .الناس
وتعد من الولايات  ،وهي من ولايات المرتبة الثانية :ولاية دمياط

هميته 
ٔ
الهامة في سلطنة المماليك باعتبار دمياط ثغراً بحرياً له ا

ء  ،التجارية والحربية على حد سواء مرا
ٔ
مدتنا المصادر بعدد من الا

ٔ
وقد ا

ولاد الناس تقلدوا إمرة دمياط
ٔ
حمد بن  ،ا

ٔ
مير شهاب الدين ا

ٔ
منهم الا

  .بيليك المحسني تولاها على عهد السلطان الناصر حسن
يضا من ولايات المرتبة الثانية :ولاية قطيا

ٔ
وقد تقلد إمرة  ،وهي ا

ولاد الناس 
ٔ
مير بكـتمر بن علي بن الحسني الذي  ،هذه الولاية من ا

ٔ
الا

مير ١٣٦٢/هـ٧٦٤خلع منها في عام 
ٔ
م وقلد ولاية القاهرة عوضاً عن الا

مير علاء الدين علي بن  ،علاء الدين علي بن الكوراني
ٔ
يضا الا

ٔ
وتولاها ا

وكان بجانب ولاية قطيا واليا على  ،م١٣٨٢/هـ٧٨٤الطشلاقي في عام 
يضا في عهد السلطان الظاهر  ،دمياط في نفس الوقت

ٔ
وقلد ولايتها ا

مير محمد بن اشقتمر
ٔ
  .برقوق الا

  .النيابات الشامية: رابعاً 
تعددت النيابات الشامية في دولة سلاطين المماليك وكان على كل  

رباب السيوف
ٔ
مراء ا

ٔ
وهؤلاء من القسم  ،نيابة منها نائب سلطنة من الا

الخارج عن الحضرة السلطانية وينوبون عن السلطان في نياباتهم ولا 
ولاد الناس 

ٔ
ا مراء 

ٔ
مرا دونه إلا إذا سمح لهم بذلك وقد ساهم الا

ٔ
يقطعون ا

دارة هذه النيابات الشامية ونتعرف في السطور التالية على مدى في إ 
  .إسهاماتهم في هذه الوظائف

هم نيابات بلاد الشام :نيابة حلب. ١
ٔ
وقد قلد بعض  ،وهي من ا
ولاد الناس إمرة حلب

ٔ
مراء من ا

ٔ
ن  ،الا شرف شعبان بن حسي

ٔ
ففي عهد الا

م  بوبكري عا
ٔ
سنبغا بن بكـتمر الا

ٔ
مير سيف الدين ا

ٔ
قلد الا

مير طيبغا الطويل ،م١٣٦٨/هـ٧٧٠
ٔ
سنبغا  عوضاً عن الا

ٔ
مير ا

ٔ
وباشر الا

  .ولايتها ستة اشهر ثم نقل إلى القاهرة
ولاد  ،وهي من نيابات بلاد الشام :نيابة حماه. ٢

ٔ
حد ا

ٔ
وقد تقلد ا

حداث  عام 
ٔ
مراء نيابتها ففي ا

ٔ
مير ١٣٨٨/هـ٧٩١الناس من الا

ٔ
م خلع الا

حمد بن محمد المهمندار 
ٔ
مير شهاب الدين ا

ٔ
المنصور امير حاجي على الا

د " واستقر به نائب حماه" خرى تفيد تقل
ٔ
خبار ا

ٔ
ي ا

ٔ
هذا ولم نعثر على ا

ولاد الناس إمرة هذه النيابة
ٔ
حد ا

ٔ
  .ا

ولاد  ،هي من نيابات بلاد الشام :نيابة غزة. ٣
ٔ
وقد تولاها من ا

مير سيف ١٣٧٣/هـ٧٧٥الناس عام 
ٔ
مير شهاب الدين احمد بن الا

ٔ
م الا

شرف شعبان بن حسين
ٔ
ل ملك الجوكندار على عهد الا

ٓ
  .الدين ا

ولاد الناس :نيابة صفد. ٤
ٔ
ففي  ،قلد هذه النيابة عدد من ا

ر ١٢٦٦/هـ٧٦٥حوادث عام 
ٔ
مير عمر بن ا

ٔ
غون النائب في م استقر الا

ر  .م١٢٦٧/هـ٧٦٦ودام بها حتى عام  ،صفد مي
ٔ
يضا الا

ٔ
وتولى نيابتها ا

رقطاي الناصري
ٔ
ماثل وله  ،مظفر الدين موسى بن الحاج ا

ٔ
وكان من الا

ن  ،١٣٧٢/هـ٧٧٤وجاهة في الدولة وتوفي عام  مير محمد ب
ٔ
وقلد الا

م  مير يشبك الحمزاوي عا
ٔ
مبرك الناصري نيابة صفد بعد وفاة الا

  .م في دولة الظاهر جقمق العلائي١٤٥١/هـ٨٥٥
وكـثيراً ما خرج  ،وهي من نيابات الشام الهامة :نيابة الكرك. ٥

ولادهم
ٔ
مراء من  ،إليها سلاطين المماليك وا

ٔ
وجلس في نيابتها بعض الا

رباب السيوف ففي عام 
ٔ
ولاد الناس ا

ٔ
مير عمر ١٣٦٧/هـ٧٦٩ا

ٔ
م استقر الا

رغون النائب في نيابة الكرك عوضاً 
ٔ
وكلاهما  ،عن ابن القشتمري بن ا

ولاد الناس
ٔ
مير محمد بن مبارك  ،من ا

ٔ
وتولاها من قبل الظاهر برقوق الا

مير غرس الدين خليل ١٤٣٧/هـ٨٤١وفي عام ،شاه المهمندار
ٔ
تولى الا م 

ثقاله من ساعته"   ،نيابة الكرك
ٔ
بطلبه وا   "وسار 

وهي إمارة جليلة القدر عند سلاطين  :نيابة القدس الشريف. ٦
ولاد الناس تولوا هذه النيابة. ماليكالم

ٔ
مراء ا

ٔ
 ،ولم نجد غير واحد من الا

ل ملك
ٓ
مير شهاب الدين احمد بن ا

ٔ
والذي نقل إليها من نيابة  ،وهو الا

  .غزة
مير علي بن بلبان البدري  :نيابة نابلس. ٧

ٔ
  .تولى هذه النيابة الا

مير ناصر الدين محمد بن  :نيابة المرقب. ٨
ٔ
تولى هذه النيابة الا

مير دقماق
ٔ
شرف برسباي الدقماقي ،الا

ٔ
نعم عليه بنيابتها السلطان الا

ٔ
 ،ا

نعم عليه بإمرة طبلخاناة في طرابلس
ٔ
ن ا

ٔ
  .بعد ا

مير برسباي بن حمزة :نيابة طرابلس. ٩
ٔ
وهذه النيابة تولاها الا

شرف برسباي بعد قانباي الحمزا
ٔ
وي الذي نقل إلى الناصري في عهد الا

  .حلب
ولاد الناس في نيابات الشام

ٔ
مراء ا

ٔ
ينا كيف مُثل الا

ٔ
 ،وهكذا را

خرين
ٓ
مراء المماليك الا

ٔ
 ،وبالرغم من تمثيلهم الضعيف بالمقارنة مع الا

س هذه النيابات
ٔ
وان كانت فترة  ،إلا انه قد وجد بعض منهم على را

شرف شعبان بن حسين قد حظيت
ٔ
 حكم السلطان الناصر حسن والا

ت  ولاد الناس في إدارة النيابا
ٔ

ا مراء 
ٔ
س بها من مشاركة الا

ٔ
ا بنسبة لا ب

م  ،الشامية ولاد الناس ورعايته
ٔ
وهذا يرجع إلى عناية هذين السلطانين با

والإمرات   . وتوليتهم المناصب 
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  الوظائف الديوانية: ثانياً
ومن " كـثيرة للغاية لا يسع استيفاخها" الوظائف الديوانية  

ولاد الناس
ٔ
مراء من ا

ٔ
  .الوظائف التي شارك فيها الا

 
ٔ
نها  :الوزارة. ا

ٔ
وهي من اجل الوظائف وارفعها رتبة منذ استقر شا

هذا وقد مارس . وتمهدت قواعدها وتقررت قوانينها في العصر المماليكي
ولاد الناس وظيفة الوزارة 

ٔ
د  ،ذكرت المصادر المملوكية عدد منهمو..ا فق

مير حسام الدين لاجين الصقري 
ٔ
مير ناصر الدين محمد بن الا

ٔ
وزر الا

" باشرها بحرمة ومهابة"وقد  ،المعروف بابن الحسام للسلطان برقوق
  .م١٣٩١/ هـ٧٩٤وتوفي في عام 

يضا في وزارة السلطان الظاهر برقوق عام 
ٔ
واستقر ا

مير ركن ا١٣٩١/هـ٧٩٤
ٔ
ن م الا مير ناصر الدين محمد ب

ٔ
لدين عمر بن الا

قايماز وذلك عوضاً عن ناصر الدين بن الحسام الصقري وكانت الوزارة 
مير ركن الدين عمر بن قايماز

ٔ
  .من جملـة وظائف باشرها الا

حد     
ٔ
خرى تفيد تولي ا

ٔ
ي معلومات ا

ٔ
هذا ولم تمدنا المصادر با

ولاد الناس الوزارة غير ما سبق
ٔ
مر فقد باشر هذه  ومهما يكن من ،ا

ٔ
ا

ولاد الناس
ٔ
  .الوظيفة الديوانية الهامة عدد من ا

وهو من الوظائف الديوانية التي لها مكانة : نظر بيت المال. ب
      وصنفها القلقشندي في الترتيب الثاني،في سلك الإدارة المملوكية 

ولاد الناس كانوا 
ٔ
ن كل من تولى الوزارة من ا

ٔ
ا على انه يمكن الإشارة إلى 

قلامم
ٔ
رباب الا

ٔ
رباب السيوف وليس من ا

ٔ
وهناك مثال قائم يمكن  ،ن ا

ولاد الناس بين الوظائف المختلفة سواء 
ٔ
ن يساق للدلالة على تنقل ا

ٔ
ا

و وظائف ديوانية
ٔ
رباب سيوف ا

ٔ
  .كانت وظائف ا

ن الصفوي  مير غرس الدين خليل بن شاهي
ٔ
ل ترجمة الا فمن خلا

شرف  ،الظاهري نرى ذلك المثال بوضوح
ٔ
فقد كان من جملة مماليك الا

سكندرية ،برسباي
ٔ
شرف نظر الا

ٔ
ع  ،ثم حجوبيتها ،ولاة الا ثم نظر بي

سكندرية١٤٣٣/هـ٨٣٧ثم في عام  ،البهار
ٔ
نذاك  ،م تولى نيابة الا

ٓ
وكان ا

 ،ثم استدعي إلى القاهرة وقرر في نظر دار الضرب ،امير طبلخاناة
وبعد فهذه  ،مدة يسيرة واستُعفي منها بعد ،وبعدها نقل إلى الوزارة

ولاد الناس داخل الإدارة 
ٔ
مراء ا

ٔ
جملة الوظائف التي ساهم فيها الا

رباب السيوف والوظائف الديوانية
ٔ
ا  ،المملوكية من وظائف ا ين

ٔ
وقد را

ب  ربا
ٔ
مدى تواجدهم تقريبا في كافة الوظائف الإدارية وخاصة وظائف ا
و خارج الحضرة السلطانية

ٔ
  .السيوف في حضرة السلطان المملوكي ا

ولاد الناس في الوظائف الديوانية
ٔ
 ،وبالرغم من ضعف مشاركة ا

قلام في 
ٔ
رباب الا

ٔ
ن هذه الوظائف يتولاها ا

ٔ
فربما كان ذلك بسبب ا

رباب السيوفوق ،الدولة
ٔ
ولاد الناس من ا

ٔ
ن اغلب ا

ٔ
وتجدر  ،د لاحظنا ا

م  ولاد الناس باهتما
ٔ
ا ا ن الفترة الخصبة التي حظي فيه

ٔ
ا يضا إلى 

ٔ
الإشارة ا

السلاطين وترقيتهم هي من عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
د   إلى عه

ً
شرف شعبان والمنصور علي وصولا

ٔ
مروراً بالناصر حسن والا

فقد تعهد هذا  ،)الجركسي(لعصر المملوكي الثاني الظاهر برقوق في ا
ولاد الناس ورقاهم في إمرات ووظائف مختلفة

ٔ
  .السلطان العديد من ا

  أولاد الناس في الأحداث السياسيةمشاركة 

حداث السياسية الداخلية 
ٔ
ولاد الناس في الا

ٔ
تى مشاركة ا

ٔ
تا

ن البعض منهم كان شا
ٔ
رك والخارجية في الدولة المملوكية باعتبار ا

رباب السيوف
ٔ
وقد انخرطوا في السلك  ،مشاركة فعلية في وظائف ا

حداث الدولة من الخلافات والمنازعات التي  ،السياسي
ٔ
وشاركوا في ا

مراء بعضهم البعض
ٔ
و بين الا

ٔ
مراء ا

ٔ
 بين السلاطين وكبار الا

ٔ
 ،كانت تنشا

دي ذلك إلى ظهور دور يتسم بالتواضع لهذه الفئة داخل الحياة 
ٔ
وا

نهملك باعتبار السياسية وذ
ٔ
تواجدوا بشكل ما في الإدارة السياسية  ا

  :وتنقسم مشاركـتهم هذه إلى قسمين ،المملوكية

  صراعات والفتن والأحداث الداخليةال: أولاً
هم العصور التي 

ٔ
اعتبر العصر المملوكي في مصر والشام من ا

كـثر ظهور  ،شكلت فيها الصراعات والفتن خاصية من خصائصها
ٔ
وكان ا

وقات شغور دست السلطنة
ٔ
و  ،وتولي سلطان جديد ،لهذه الفتن في ا

ٔ
ا

ن  الثورة على سلطان قلد السلطنة فيظهر المناوئين له والرافضي
  .لسلطنته

ولاد الناس 
ٔ
مراء ا

ٔ
ض السلاطين من الا مثلة على تخلص بع

ٔ
ومن الا

نهمظنا ًمنهم 
ٔ
لطان ما حدث من الس ،يشكلون خطراً عليهم في الحكم ا

خيه  ،الملك الناصر محمد بن قلاوون
ٔ
ميرتجاه ابن ا

ٔ
موسى بن الملك  ا

ولاد 
ٔ

ا مراء بمصر 
ٔ
الصالح علي بن قلاوون والذي كان من جملة الا

سياد
ٔ
ن خشي جانبه عمه السلطان  ،الا

ٔ
ى ا متُه وبانت سمعته إل وظهر س�

مير سيف  ،الناصر
ٔ
مير علاء الدين ايدغدي والا

ٔ
وكل به كل من الا

ٔ
فا
صبحفما زالوا به حتى القوا القبض عليه وقتل  ،مرالدين بكـت

ٔ
ا  وا نسي

ي جريرة ارتكبها ليذهب بإثمها
ٔ
هذا وقد عاقب  .منسيا وهو لم يجن ا

ن  ولاد الناس م
ٔ

ا لناصر بن محمد بعض  السلطان الكامل شعبان بن ا
ر  مي

ٔ
ي الا

ٔ
نهم وافقوا را

ٔ
مراء بنفيهم وإخراجهم إلى بلاد الشام وذلك لا

ٔ
الا

ل ملك ا
ٓ
لجوكندار في عدم سلطنته بسبب صغر سنه ولهوه الكبير ا

ل ملك شاد الشراب خاناة  ،بالحمام في القلعة
ٓ
مير احمد بن ا

ٔ
وهم الا

مير قماري الإستادار
ٔ
  .واخوته الا

حداث الداخلية 
ٔ
مراء واضحاً في الا

ٔ
ولاد الناس من الا

ٔ
ا ونرى دور 

شرف شعبان بن حسين في عام 
ٔ
م ١٣٦٧/هـ٧٦٩وذلك على عهد الا

مير اسندمر الناصري  عندما قام
ٔ
مير يلبغا مع الا

ٔ
تابكمماليك الا

ٔ
 ا

شرف شعبان ولبسوا لامه الحرب
ٔ
 ،العساكر وخامروا على السلطان الا

مراء منهم 
ٔ
واجتمع مع السلطان المماليك  السلطانية وجملة من الا

بوبكري 
ٔ
مير اسُنبُغا بن الا

ٔ
مير خليل بن قوصون والا

ٔ
ولاد ناس مثل الا

ٔ
ا

خ
ٓ
ن  ،رونوقشتمر المنصوري وا واجتمع مع السلطان خلق كـثير ولم يك

وبلغ عدة من تجمع على  ،معه من المماليك السلطانية سوى مئتي امير
لف 

ٔ
اسندمر من مماليك يلبغا الذين يريدون عزل السلطان فوق الا

مر والي القاهرة  ،وحتى يتخلص السلطان من هذه الفتنة ،وخمس مئة
ٔ
ا

ب من يقدر على ممل" بالنداء في شوارعها جلا
ٔ
وك من مماليك يلبغا الا

فسار الناس في  ،"كيت وكيت وويعطي من المال ما ه،فله سلبه
شوارع القاهرة وراء كل من هو يلبغاوي ليقبضوا عليه ويحضروه إلى 

  .الوالي
حداث جسام في تاريخ ١٣٨٨/هـ٧٩١هذا وقد حمل عام 

ٔ
م ا

 � مير منطا
ٔ
شتهر بفتنة الا مير يلبغا دولة المماليك وهو العام الذي ا

ٔ
والا

عاده السلطان  ،وخلعهما السلطان برقوق من السلطنة ،الناصري
ٔ
وا

خري
ٔ
ولاد الناس من  .المنصور حاجي بن شعبان مرة ا

ٔ
وقد شارك ا

حداث مشاركة فاعلة فمنهم من كان مناصراً للسلطان 
ٔ
مراء في هذه الا

ٔ
الا

� والناصري ،برقوق ضد الثائرين عليه   .ومنهم من كان مع منطا
حداث هذه الفتنةولسنا ه

ٔ
 عن ا

ً
ن  ،نا بصدد الحديث تفصيلا ولك

ولاد الناس بجوار السلطان 
ٔ
مراء ا

ٔ
ن نثبت مشاركة جملة من الا

ٔ
يمكن ا

ء  ،برقوق مرا
ٔ
مراء شهاب الدين احمد بن يلبغا امير مجلس من ا

ٔ
منهم الا

لوف
ٔ
مير خضر بن عمر بن بكـتمر الساقي ،الا

ٔ
وناصر الدين محمد  ،والا

ص
ٓ

ا قبغا 
ٓ
ت،بن محمد بن ا مراء العشرا

ٔ
ن  وهما من ا مير ناصر الدي

ٔ
والا

حد الطبلخاناة
ٔ
والذي ندبه السلطان برقوق  ،محمد بن الدوداري ا

  .لحفظ قياسر القاهرة
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مير 
ٔ
ولاد الناس سائرين في ركاب الا

ٔ
مراء ا

ٔ
هذا وكان جملة من الا

� والناصري وقام السلطان المنصور حاجي بالإنعام عليهم  ،منطا
مراء

ٔ
ن  ،محمد بن رجب بن محمد التركماني بإنعامات منهم الا ومحمد ب

مير اسندمر بن  ،وإبراهيم بن يوسف بن برلغي ،رجب بن جنتر
ٔ
والا

م عليه  مير حاج بن مغلطاي الذي انع
ٔ
مير ا

ٔ
يعقوب شاه امير مجلس والا

لف
ٔ
د  ،السلطان بتقدمة ا ولاد الناس بحفظ القاهرة  بع

ٔ
وقام بعض ا

بو بكر  ،لطنةتسلم السلطان المنصور حاجي مقاليد الس
ٔ
مير ا

ٔ
منهم الا

ظ  س نوبة بحف
ٔ
مير تنكز بغا را

ٔ
بن سنقر الجمالي الذي وُكْل إليه مع الا

بي بكر بن سنقر حفظ باب زويلة وإخراج من كان 
ٔ
القاهرة فكان موقع ا

  .في القاهرة من المماليك الظاهرية والتركمان وغيرهم
ولاد الناس

ٔ
من  وكذلك بعد عودة السلطان الظاهر لقي كـثير من ا

� والناصري كـثير من الويلات مراء الذين انحازوا إلى منطا
ٔ
مر  ،الا

ٔ
فقد ا

مراء محمد بن بكـتمر الحاجب 
ٔ
السلطان بالقبض على كل من الا

خيه
ٔ
مير قماري  ،وا

ٔ
ولاد الا

ٔ
ا يدغمش وعلى 

ٔ
مير ا

ٔ
ولاد الا

ٔ
م  ،وعلى ا خرجه

ٔ
وا

سكندرية
ٔ
مير  ،جميعا إلى سجن الا

ٔ
مير ا

ٔ
لقى القبض على الا

ٔ
وكذلك ا

مير  ،يدمرحاج بن ب
ٔ
وذلك بسبب انه تولى إقليم الفيوم من قِبَل الا

� مير تمر باي الحسني حاجب الحجاب ،منطا
ٔ
  . وحبس عند الا

مير قانصوه ١٤٩٦/هـ٩٠٢وفي حوادث عام 
ٔ
م عندما قام الا

بالثورة على السلطان الناصر محمد بن قايتباي  ةخمسمائ
ولاد  ةحاول قانصوة خمسمائ،م١٤٩٨ـ١٤٩٥/هـ٩٠٤ـ٩٠١

ٔ
استخدام ا

ولاد الناس  ،الناس ضد السلطان
ٔ
ن ا

ٔ
وذلك عندما نادى في القاهرة با

ولاد  ،النفطية يطلعون إلى باب السلسلة
ٔ
حد من ا

ٔ
فلم يخرج إليه ا

  .الناس ولا انقادوا له ضد السلطان
حداث 

ٔ
ولاد الناس في السلطنة المملوكية با

ٔ
مراء ا

ٔ
وشارك الا

خرى غير الفتنة والاضطرابات
ٔ
ن  داخلية ا والثورات التي كانت تنشب بي

مراء بعضهم البعض
ٔ
مثلة ذلك  ،وبينهم وبين السلاطين ،الا

ٔ
ومن ا
م  ،خروجهم في تجاريد لقمع العربان المتمردين في الصعيد ففي عا

مراء ١٣٥٤/هـ٧٥٥
ٔ
م على عهد الملك الصالح صالح عقد بتملك الا

 
ٔ
مر عرب الصعيد بعدما تمرد الا

ٔ
حدب المشورة بين يدي السلطان في ا

م  ،ابن واصل شيخ عرب عَمك قا
ٔ

وحدثته نفسه بتملك بلاد الصعيد وا
ديب هذا الخارج ،له حاجباً وكاتباً 

ٔ
 ،فقرر السلطان إرسال تجريده لتا

س نوبة
ٔ
مير سيف الدين شيخو العمري را

ٔ
سها الا

ٔ
ومعه  ،وكان على را

رغون النائب الذي  ،اثني عشر مقدماً 
ٔ
مير علي بن ا

ٔ
مير ا

ٔ
همهم الا

ٔ
من ا

مره ا
ٔ
طفيحيةا

ٔ
مير شيخو بالتوجه إلى البلاد الا

ٔ
" وقام بقمع العربان ،لا

منت الطرقات برا وبحراً فلم يسمع بقاطع طريق بعدها
ٔ
ن ا

ٔ
  "إلى ا

ولاد الناس في 
ٔ
مراء من ا

ٔ
وعلى صعيد الوجه البحري فقد شارك الا

ديب عرب البحيرة وذلك في عدة  ،عدة تجاريد خرجت من القاهرة
ٔ
لتا

م على عهد السلطان علاء ١٣٧٨/هـ٧٨٠ ففي عام ،سنوات متفرقة
مراء 

ٔ
مير إينال اليوسفي امير سلاح ومعه جملة من الا

ٔ
الدين على خرج الا

مير احمد بن يلبغا لقتال عرب البحيرة
ٔ
يضا هذا  ،من بينهم الا

ٔ
وشارك ا

خري إلى عرب البحيرة في عام 
ٔ
مير في تجريدة ا

ٔ
م ١٣٨٠/هـ٧٨٢الا

ديب بدر بن سلام الذي خرج عن الطا
ٔ
مير  ،عةلتا

ٔ
س هذه الجملة الا

ٔ
ورا

يتمش البجاس
ٔ
مير قرط بن عمر  ،ا

ٔ
ولاد الناس الا

ٔ
مراء ا

ٔ
وصحبة من الا

مراء الطبلخاناة
ٔ
حد ا

ٔ
  .التركماني ا

شرف 
ٔ
واخر العصر المملوكي على عهد السلطان الا

ٔ
هذا وفي ا

مر من السلطان إلى 
ٔ
ولاد الناس با

ٔ
خرج العديد من ا قانصوه الغوري 

ماكن عدة لحفظ النظام وا
ٔ
من ففي عام ا

ٔ
عرض  ،م١٥١٣/هـ٩١٩لا

ولاد الناس"السلطان
ٔ
" جماعة من المماليك السيفية وغير ذلك من ا

ر كما
ٔ
مير ا

ٔ
مرهم بالتوجه إلى السويس تحت إمرة الا

ٔ
امير مجلس  سوا

وكذلك في ،بسبب الكشف على المراكب التي عمرها السلطان هناك
شرف  قانصوه الغوري ج١٥١٤/هـ٩٢٠عام 

ٔ
ن م عين السلطان الا ماعة م

ولاد الناس وغيرهم من المماليك لحفظ الجسور التي بالشرقية 
ٔ
ا

  .والغربية

  الأحداث الخارجية: ثانياً
حداث الخارجية التي حدثت 

ٔ
ولاد الناس في الا

ٔ
تي مشاركات ا

ٔ
تا

خارج مصر على عدة اوجه مثل خروجهم في حملات إلى الحدود 
و في سفارات ومراسلات مع

ٔ
الدول التي  المملوكية في بلاد الشام ا

و لردع قطاع الطرق من العربان 
ٔ

ا تربطها علاقات مع السلطنة المملوكية 
ا  ،في طرق الحّ بين الحجاز والقاهرة حداث مجتمعة شارك فيه

ٔ
هذه الا

مراء
ٔ
ولاد الناس من الا

ٔ
  .ا

زبك من ططخ على بلاد التركمان على عهد 
ٔ
مير ا

ٔ
ففي حملة الا

شرف قايتباي
ٔ
 . الا

ٔ
مير ا

ٔ
ت والتي عاد فيها الا زبك منتصراً على القوا

ّ نار الغضب عند بايزيد العثماني واعد حملة  ،العثمانية ج
ٔ
مما ا

شرف يرصد جميع  ،للانتقام من المماليك
ٔ
مما جعل السلطان الا

نه سوف يقود هذه 
ٔ
علن ا

ٔ
جهوده لإنفاذ حملة مماثلة للحملة العثمانية وا

ولاد الناس بالاشتراك في هذه الحمل ،الحملة بنفسه
ٔ

ا رغم 
ٔ
م وا ة ومن ل

موالا لقاء عدم خروجه في 
ٔ
و يدفع ا

ٔ
 ا

ً
ن يخرج عنه بدلا

ٔ
يشترك عليه ا

  .الحملة
وفي موقعة مرج دابق وعندما خرج السلطان قانصوه الغوري إلى 

ول
ٔ
ولاد الناس  ،لقاء السلطان سليم الا

ٔ
خرج معه جملة كبيرة من ا
ق وقد انف ،شاركوا مع السلطان المملوكي في رسم نهاية دولة المماليك

م  موال ففرق لكل منه
ٔ
ولاد الناس الا

ٔ
جناد من ا

ٔ
السلطان على هؤلاء الا

ولاد الناس  ،ثلاثين ديناراً 
ٔ
هذا وقد قتل في موقعة مرج دابق عدد من ا

نذكر منهم على سيل المثال شرف الدين يونس بن قانصوه ابن ابنة 
حد الطبردارية

ٔ
� ا د  ،قرقما ح

ٔ
� ا وجمال الدين محمد بن قرقما

ي
ٔ
ول العثماني  ،ضاالطبردارية ا

ٔ
لا ن السلطان سليم ا

ٔ
ر ا ما من جاء بخب

ٔ
وا

ولاد الناس
ٔ
يضا من ا

ٔ
وهو ناصر الدين  ،قد تملك مدينة دمشق فهو ا

نه تنكر في ذي العريان  حد الحجاب ويذكر ابن إياس ا
ٔ
محمد بن بلباي ا

بلا� الخبر   .حتى يستطيع الوصول إلى القاهرة لإ
ثناء زحف السلطان سليم على القاهرة

ٔ
ثبت جماعة من  وفي ا

شرف طومان باي
ٔ
ولاد الناس مع السلطان الا

ٔ
رسل  ،ا

ٔ
وخاصة بعدما ا

ولاد الملك المنصور 
ٔ

ولاد المؤيد وا
ٔ
سياد من ا

ٔ
بناء الا

ٔ
 ،السلطان إلى ا

مراء الذين بمصر 
ٔ
ولاد الا

ٔ
لا "وباقي ا خرجوا للسفر والذي  اعملوا يرقكم وا

ما من ثبت مع الس "يسافر منكم يقيم له بديل عنه للسفر
ٔ
لطان طومان ا

زبك من ططخ الذي  ،باي في وجه ابن عثمان
ٔ
مير ا

ٔ
مير حيــي بن الا

ٔ
الا

ر  ،حارب حتى نهاية الصراع بين المماليك والعثمانيين مي
ٔ
وكذلك الا

  .علي بن سودون الدوداري 
واخر العصر المملوكي واجهت مصر الوجود المتزايد 

ٔ
وفي ا

 ّ حمر) البرتغاليين(للإفرن
ٔ
ن  وخاصة بعدما ،في البحر الا كشفوا ع

وجههم السافر برغبتهم القوية في ضرب الوجود المصري الإسلامي في 
رسل  ،بلاد الهند والمحيط الهندي

ٔ
س وا

ٔ
ن السلطان الغوري لم ييا

ٔ
إلا ا

ولاد الناس
ٔ
خري إلى بلاد الهند شارك فيها ا

ٔ
 ،عدة حملات وتجريدات ا
عوام متعاقبة

ٔ
 ،واعد لذلك دار لبناء السفن في السويس ،وذلك في ا

ا  ،وعمر ما يقرب من عشرين مركباً  سه
ٔ
خري على را

ٔ
واعد حملة بحرية ا
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امير البحر سلمان العثماني ومعه جماعة كبيرة من المماليك القراصنة 
ولاد الناس وجماعة من العثمانية والمغاربة واعدت الحملة في نحو 

ٔ
وا

لفي إنسان عام 
ٔ
ت ١٥١٥/هـ٩٢١ا م لحفظ السواحل من تعديا

  .نالبرتغاليي
حداث الخارجيةومن م

ٔ
ولاد الناس المتعددة في الا

ٔ
 ،شاركات ا

داء بعض المهام التي 
ٔ
وامر سلطانية لا

ٔ
ّ با خروجهم في ركب الحجي

دائها في بلاد الحجاز
ٔ
ت ١٣٥٣/هـ٧٥٤ففي عام . يكلفون با م جاء

خيه 
ٔ
مراء الحجاز على ا

ٔ
حد ا

ٔ
مير ثقبه ا

ٔ
خبار بتمرد الا

ٔ
ميرالا

ٔ
مكة الشريف  ا

وامره سراً إلى  ،عجلان
ٔ
ميرفاصدر السلطان ا

ٔ
ن  ا ّ ومن في صحبته م الح

مراء بالقبض على الشريف ثقبه وإقرار الشريف عجلان منفرداً على 
ٔ
الا

ر  ،إمارة مكة مي
ٔ
ولاد الناس في هذه المهمة الا

ٔ
وكان من شارك من ا

ل ملك
ٓ
مير ناصر الدين محمد بن بكـتمر  ،شهاب الدين احمد بن ا

ٔ
والا

مير ر 
ٔ
  .كن الدين عمر بن طقزدمرالساقي والا

ولاد الناس في 
ٔ
مراء ا

ٔ
ن نذكر مشاركات الا

ٔ
ومن نافلة القول ا

نفا إلا وهي 
ٓ
خر مغاير لما ذكرنا ا

ٓ
حداث الخارجية ولكن بشكل ا

ٔ
الا

مشاركـتهم على صعيد العلاقات الودية متمثلة في السفارات التي كانت 
المصادر  فبالبحث في ،ترسل من القاهرة إلى عواصم الممالك المجاورة

ولاد الناس ساهموا بجهد في هذا المضمار ،الملوكية
ٔ
  .وجدنا جملة من ا

شرف شعبان عام 
ٔ
توجه ١٣٦٨/هـ٧٧٠ففي عهد السلطان الا م 

مير سُرتقطاي برسالة من السلطان إلى 
ٔ
مير ناصر الدين محمد بن الا

ٔ
الا

ويس ملك بغداد
ٔ
ن  .السلطان ا يضا الشيخ الفقيه الحنفي احمد ب

ٔ
واتجه ا

سفيراً إلى تيمورلنك سلطان التتار من قبل السلطان الناصر  كندغدي
واخر عام 

ٔ
م غير انه مرض ١٤٠٣/هـ٨٠٦فرج بن برقوق في ا

مير علاء الدين علي بن إينال ،وتوفى
ٔ
رسل الا

ٔ
" وفي عهد الظاهر جقمق ا

حد خواص السلطان
ٔ
ولاد الناس إلى السلطان العثماني مراد بن " ا

ٔ
من ا

حمل معه هدية جليلة من الظاهر إلى و ،م١٤٣٩/هـ٨٤٣عثمان عام 
د  ،السلطان مراد مير علاء الدين رسل السلطان مرا

ٔ
وقد صحب الا

مير احمد رداً على 
ٔ
الذين قدموا القاهرة قبل ذلك فكانت سفارة الا

  .السفارة العثمانية
شرف برسباي

ٔ
مير ناصر الدين  ،وفي عهد السلطان الا

ٔ
خرج الا

مير سودون محمد ابن إبراهيم بن منجك كذلك بمر 
ٔ
سوم سلطاني للا

من عبد الرحمن نائب دمشق لاستدعائه للمثول بين يدي السلطان 
م  ،بالقاهرة براهيم حتى دخلا القاهرة في عا مير إ

ٔ
وعاد صحبة الا

  .م١٤٣١/هـ٨٣٥
م  رسل السلطان الظاهر جقمق ١٤٣٨/هـ٨٤٢وفي حوادث عا

ٔ
م ا

مير إينال الجكمي
ٔ
نيابة دمشق إلى الا م  خلعة الاستمرار في  نائب الشا

ن  مير ناصر الدين محمد بن إبراهيم ب
ٔ
د الا وحملت هذه الخلعة على ي

رسل ،منجك
ٔ
مير ناصر الدين محمد قد ا

ٔ
ن الا

ٔ
خبار ا

ٔ
ويبدو من هذه الا

سفيراً اكـثر من مرة وفي عهود مختلفة إلى نواب الشام من قبل عدة 
  .سلاطين

ولاد ال
ٔ
ينا من خلال الصفحات السابقة مشاركة ا

ٔ
ناس وبعد فقد را

ن  ،في الحياة السياسية خلال العصر المملوكي ومساهماتهم في كـثير م
نهممعطيات هذه الحياة حتى 
ٔ
ش  ا وصلوا إلى مراتب سنية في الجي

مير مئة 
ٔ
س به إلى ا

ٔ
المملوكي وتقدموا في الإمرات فبلغ منهم عدد لا با

لعديد إلى مراكز طيبة في الوظائف لف ووصل ا
ٔ
سواء وظائف  ،وتقدمة ا
رباب ا

ٔ
ث ا حدا

ٔ
دلوا بدلوهم في ا

ٔ
و الوظائف الديوانية وكذلك ا

ٔ
لسيوف ا

الدولة السياسية فكان لهم تواجد في الفتن والاضطرابات التي اشتهر 

صبحت سمة من سماته ،بها ذلك العصر
ٔ

ديب  ،وا
ٔ
سهموا في تا

ٔ
وا

ديب  ،العربان المتمردين سواء في الصعيد والوجه البحري
ٔ
يضا تا

ٔ
وا

ّالعربان من قطاع الطريق ال م  ،ذين يقطعون طريق قوافل الحجي ث
ط  لعلاقات السياسية الودية التي كانت ترب براز دورهم في ا انتهينا بإ

وضحنا دورهم  ،سلاطين مصر المماليك وملوك دول الجوار
ٔ
وهكذا ا

ل  حداث السياسية خلا
ٔ
السياسي بشكل اثبت تواجدهم في سيرة الا

بل كان لهم  ،يهاذلك العصر هذه الإسهامات التي لم يقتصر دورهم عل
خري وتواجد ملحوؤ في حياة المجتمع المصري الاجتماعية 

ٔ
إسهامات ا

كـثر
ٔ
  .والثقافية وهذا ما سوف نتعرف عليه بوضوح ا

 

  

  

  

  

  

  

   :من الإنتاج العلمي للدكتورة نهلة أنيس
  اة الاقتصـادية والاجتماعيـة فــي الثغـور والعواصـم الإســلامية الحيـ

لبيزنطيـة   جرسـالة ماجسـتير منشــورة  جعلـى الحـدود مـع الدولـة ا
لكـتــاب الجامعي القاهرة   .م٢٠٠٢دار ا

  العلاقات بين مصـر والممالك الإفريقية في عصر دولة المماليــك
ـــة  ــ  ٩٢٢-٧٨٤١الجراكسـ ســـــات كليـــــة الدرا. م١٥١٧-١٣٨٢/ هــــ

 .رسالة دكـتوراه غير منشورة. م١٩٩٥الإنسانية، القاهرة 
  الأسـواق والمراكــز التجاريــة فــي شــمال الشــام، والجزيــرة خــلال

ـــاريخ  ـــؤتمر الــــدولي التــ ر فــــي المــ العصـــــر العباســــي، بحـــــث نشــــ
زهــــر، القــــاهرة  ذي  ٣٠: ٢٨الاقتصـــادي للمســــلمين، جامعــــة الأ

بريل  ٢٥:٢٧هـ ١٤١٨الحجة   .م١٩٩٨أ
  السلطة وظاهرة العنف والاغتيالات في عصر دولتي الصراع علي

زهـــر،  ســلاطين المماليــك، كليــة الدراســـات الإنســانية جامعــة الأ
 .م١٩٩٨يونيو  ٣٠-٢٨/ هـ  ١٤١٩ربيع أول  ٦-٤القاهرة من 

 لســــلاطين دولـــة المماليــــك  ةســـرحات الصـــيد والتــــريض والنزهـــ
زهـر، العــدد 

ٔ
بمصــر، مجلـة كليــة الدراسـات الإنسـانية، جامعــة الا

 .م١٩٩٩السابع عشر 
  ر بـدار أولاد الناس بمجتمع عصر سلاطين المماليـك، كـتـاب نشـ

 .م٢٠٠٣/ هـ١٢٢٤الكـتاب الجامعي القاهرة 
  ،خوندات العصر المملوكي، كـتاب، نشـر دار الكـتـاب الجـامعي

 .م٢٠٠٣/ـ ه١٢٢٤القاهرة 
  ر الأيوبيون في كـتابات كل من ابن الأثير وأبـي شـامة، كـتـاب نشـ

 .م٢٠٠٤/ هـ١٢٢٥دار الكـتاب الجامعي، القاهرة 
  هـ ٨٠١/٨١٥نيابة دمشق في عصر دولة المماليك الجراكسة من

بحث في ندوة دمشق في التاريخ المنعقدة في  ،م١٣٩٨/١٤١٢-
 .م ٢٠٠٦نوفمبر ٢٥:٢٠جامعة دمشق من 

 ئل العربية حول المدينة النبوية وعلاقتها بالمدينة في عصر القبا
بحـــث مقــدم للقـــاء العلمــي العاشـــر للجمعيــة التاريخيـــة  ،النبــوة

المدينة  ،بعنوان منطقة المدينة المنورة عبر العصور  ،السعودية
 هـ١٤:١٢/٥/١٤٢٨المنورة في الفترة من 
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